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مقدمةالطبعةالخامسة 
يتزايد الاهتمام بالفهم العلمى للمجتمع فى المجتمعات المتقدمة والنامية 
للعديد من الأسباب. منها: محاولة الوصول إلى ما يشبه القوانين التى تحكم 
حركة المجتمعات فى ثباتها وتغيرها فى صحتها ومرضهاء والقوانين التى تحكم 
الظواهر والنظم والعلاقات والسلوك الاجتماعى» ومنها محاولة الاستناد إلى 
الفهم العلمى للمجتمعات فى تشخيص أمراضها الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية والثقافية» ومحاولة رسم السياسات والاطط والبرامج الاجتماعية 
لمواجهتهاء ومنهاضبط حركة المجتمعات فى مواجهة المتغيرات العالمية المعاصرة 
al bs‏ العوللة وتجلياتها اللاقتصادية والسياسية والثقافية والاتصالية . . cl.‏ 


ولهذا تتزايد الحاجة إلى كتب ودراسات توضح مداخل الفهم العلمى 
cool‏ وهنا نهد الحاجة ماسة إلى دراسات علم الاجتماع كعلم بينى 
يحاول تحقيق الفهم المتكامل الشمولى للظواهر الاجتماعية» خاصة وأن كل 
علم من العلوم الاجتماعية يركز على مجموعة محددة من الظواهر المتخصصة. 
يتعمق فيها لفهم طبيعتها والياتها والقوانين التى تحكمهاء دون بذل اهتمام 
متعمق إلى علاقاتها الجدلية مع بقية الظواهر الأخحرى» التى هى موضوع 
متخصص فى علم اجتماعى آخر . 
فى علم cgo‏ وقد نفدت طبعاته السابقة e‏ لذا فكرنا فى إعادة طبعه من 
جديد. 

وأرجو أن يمثل إسهامًا متواضعًا فى هذا المجال» يستفيد منه الطالب 
والباحث فى هذا dia‏ . 

والله من وراء القصد وهو الهادى إلى سواء السبيل . 


د. نبيل السمالوطى 
القاهرة ey * V‏ 
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يحاول الإنسان منذ قرورى gh‏ مضت [سجلاء طبيعة الااستان زسلوكه 
وانفعالاته وتفكيره » والكشف عن طبيعة الحياة الاجتتاعية بنظمبا baal yoy‏ 
il‏ وفهم خركة التاريخ ومساراته وإتماهاته وقوانينه . وكا الإنسان 
يتطلع خلال هذه احاولات » إلى الوصول بصدد الانسان actly‏ والتاريخ , 
إلى تشن القدر من المعلومات والفبم الذى إستطاع أن يضل اليه بصدد الظواهر 
الطبيعية . وقد وجد الياحثون فى CAT‏ أن استخدام المنبج all‏ هو الذىأدى 
إلى إحراز ذلك التقدم الحائل فى Jue‏ العلوم الطبيعية ٠‏ أو إلى التوصل e? Jl‏ 
al BIS‏ الطبيعية e‏ مى خلال الوقوف على القوانين التى NSS‏ الام 
الذى سام Ule]‏ امكافية $3 بتلك الظواهر “بيدا للتحكم فيبا . Js‏ 
هذا هو مادفع هؤلاء الباحئين إلى عاو تطبيق أصول ذلك المنبج فى JW‏ 


ويمكن القول ale ob‏ الفبم LM‏ للمجتمع ‏ أو الدعوة إلى إستخد ام انبج 
ul‏ غند دراسة انجتمع Up‏ ونظمه وظواهره ومايحدث dels‏ من eel‏ 
وأفعال اجتاعية i‏ هى dole‏ قد عة ترجمع تاريخيا إلى الفكر العرنى SI‏ . فقد 
کان إنن خلدون أول مفكر و ضح لنا أن الظواه رالاجتئاعية أو وافعاتالعمران 
البشرئى  je‏ حد تعبيره - لاتير وفقا لارادة فرد أو أفرادء وإنما تخضع - 
Ile‏ فى ذلك شأن الظواهز الطبيعية - إلى و عة من القو انين التى Ke‏ لنا 
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o 22‏ الحديث فى القول بفحكرة الحتمية الاجتاعية وبامكافية الدراسة Lala‏ 
للمجتمع . حقيقة لم يكن ذلك المفكر هلما نى جال الجتمع » كا لم يكن Jac‏ إلى 
الكشف Joye‏ جديد » ولكن‌هذا eon‏ من أن نذ كرله فضل التفبيه إلى ضرورة 
تخليص الدراسات الاجتاعية مم الطابع السياسى أو المعيارى » حتى تقوم على 
أساس من الموضوعية أو المنبجية الملمية . 

والواقع أن eI de‏ الذى ظبر فى العالم a A‏ خلال القرن التاسع عشر ‘ 
لم يكن إستجابة bel‏ معرفيه خالصة بق در ماكان استجابة لحاجات [جتاعية 
وسياسية واقتصادية خلال تلك المرحلة التى تلت الشورة البرجوازيه فى فرئسا » 
كا سوف نوضح خلال هذا الكتاب سواء فى هذا الجزء أو الأجراء الثالية . 

وظبر منذ ذلك الوقتحى OW‏ المديد من الدراسات والنظرياتوالايماهات 
المتصارعة ind,‏ . فبناك [ختلاف واضح بين الباحثين فى Jue‏ عل الاجتماع 
حول القضايا والمفاهيم الاساسية سواء على المستوى النظرى أو على gels sue‏ 
والتطبرق . وقد يرجع هذا إلى الحداثه النسبية لذلك العلم c‏ ولكنه ير جسع تا 
إلى عدة عوامل أخرى فى مقدمتها التوجيه الايديولوجى والفروض eil‏ التق 
تسهم بشكل واضح فى تشكيل الفكر السوسيولوجى سواء فى العالم jul BAM‏ 
الشرق أو فى دول العالم الثالك . حقيقة بجحب الفصسل JEN‏ بين البحث العلمى 
والتوجيه القيمى أو الايديولوجى واكن ql JE‏ أن هذا الفصل أمى غير متحقق 
فى ميدان الدراسات السو سي ولوجية كا تكشف معظم الدراسات النقديةالموضوعية 
gl‏ ظبرتف dle‏ علا جماع de‏ الاجتاع أو فى Je‏ تطورالنظرية السوسيولوجية 
مثل دراسات » الفين جو A:Couldner « Jul‏ و > فريدريكس « Fredricks‏ و 
زین » Zeltlin‏ و« تريا كيان » Tiryakyan‏ وغيرهم رهوماسوف نتعرض 
له كذ لك خلال هذا الكتاب . 
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ولكن على الرغم من وضوح وانتشار القضايا LIE‏ حول dé‏ الدراسة فى 
علم الاجتتاع وقضاياه الاساسية وأسلوبه المتميز فى معالجة هذه القمنابا ‏ إلا أن 
هناك فدرا من SWN‏ حول بعض المفاهيم c‏ وأن كان هذا الإتفاق ax‏ إلى 
alt‏ وأسلوب المعالجة والمنظور . " 

وسوف ينضح لنا من قراءة الموضوعات المطروحة فى كتابنا هذا أن القول 
um‏ علم الاجتماع « gle‏ متحرر AL‏ حرافة لا أساس لها من 
الصحة . Jo.‏ مكن أن ذهب إلى xxl‏ من e DS‏ فعلم الاجتباع ابتسداء من 
« کومت» فى فرنسا حتى ه بارسونز » فى أمريكا و أوسيبوف » فی الاتحاد 
السوفيى , كان Ulo‏ ومايزال ماما مسن الناحية السياسية . فملم girl‏ — 
باستثناءات فليلة - يحاول فى كز oait‏ الدفاع ce‏ الاوضاع القائمة داخل ذلك 
اجتمع . ومن هنا جد أ le‏ الاجتتاع الغرنى يدافع عن النظام السيامى 
والاقتصادى (b E «o ai‏ علم الاجتاع فى LAY‏ السوفيتى وشرق أوربا 
ce‏ وبالمواثيق القومية هناك . 


ولا أن JU‏ عن موقع علمالاجتاع فى بلدنا من هذا الصراع السوسيولوجى 
أو التوجيه الايديولوجى المتناقض . sj Vi]‏ أن الاجتاع يحب أن يوظف فى 
Laast‏ لخدمة قضايانا i gall‏ - کا هو الحال فى جميسع دول العالم . ولكن علم 
الاجتاع بشكله الشرى أو الشرق يعجر à‏ الواقسع عن خدمة واقعنا القوى . 
وبقول آخر بجحب Sl‏ ن دورنا هو دور الناقل أو المستعير pell‏ و ME]‏ 
يحب أن نطوع تراث علم الإجتماع ما يخدم Wally‏ ويواجه مشكلاتنا . 

وإذاكان la Lee‏ من مشكلات التخلف المزمئة وعارل الانطلاق فى 
طريق التنمية والتقدم Lele!‏ وسياسيا واقتصاديا فإنه فى أشد الحاجة إلى أن 
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يوظف علم EEY‏ بما eae‏ هذه الاهداف فى إطار من الغبم الموضوعى 
C, BS‏ التاو Ut‏ والد ية . 

لقد هضى عبد الرف الفكرى وأصبحت قيمة كل علم تقاس يما يقدمه من 
[سبامات فى خدمة الجتمع . وعلى علم الاجتاع أن يسيم فى تنمية Val‏ والا 
تحول إلى نوع من الرطافة الجوناء التى SLY‏ من Mos‏ . 

أن علم الاجتاع يحب أن يتحول فى Val‏ إلى eler] phe‏ للتنمية . Keg‏ 
فى أطار هذا العلم أن نعالج كافة القضايا السوسيولوجية كالتنظيم والقيم والدور 
M,‏ كز والتنظمات ٠٠‏ الخ » من خلال منظور #دد ولخدمة أهداف بيني à.‏ 
ضوء موائيقنا القومية UMS‏ الوطنى وورقة أ كتوبر .. 

وقد حاولت فى هذا الكتاب أن أعرض ابم ض بجالات الدراسة فى علم 
الاجتهاع « والقضايا الاساسية فى ذلك العلم . وان لابد لنا من أن ue ni‏ 
للصراع والخلاق حول هذه القضايا . وهو ما سوف ينضح بشكل أقوى خلال 
الجرىء الثانى من هذا الكتاب . 


3553) عر خالص تقدیری لاستاذی ورائدی‎ P" أود أن‎ Gib sus 
ade من‎ dad والذى‎ c عاطف غيث الذى أنار لى الطريق إلى المعرفة والعلم‎ a£ 
. طريق البحث العلنى‎ e وخلقه وذوقه بطاقات مكنتنى من إجتياز الطريق الصعب‎ 
أستاذى الراحل الدكتور أحد الشاب الذى ترك‎ ob dl أذ كر‎ ub كذلك‎ 
بصمات واضحة على الفكر الاجتتاعى وعلى علم الإجتاع « € ترك بصمات [نسانية‎ 
فقد كان مثالا للخلق و للابوة وللعالمالباحثالمدقق جز امال‎ cerne على كلمن تعامل‎ 
كل خير وأسكنه فسيح جناته . وأعبرعن تقديرى للاستاذ الدكتور صلاح العيد‎ 
واضحوبارز جالعل الاجتاع والتنميةسواء على المستوىالفكرى آم‎ 25d الذى‎ 
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على المستوى التطبيق » فبورائد من رواد العمل الاجتماعى فى مصرمنذالثلائينيات 
ومازال نح ذلك العمل دفعات وطاقات فماله سواء على المستوى القومى أو على 
المستوى العالمى . كذلك فإنتى أعبرعن شكرى للمرى الفاضل الاستاذ على JA‏ 
رئيس قسم التعليم الابتدانى ,مديرية Leg A‏ والتمليم بالبحيرة ومدير فصول 
الخدمات بامحافظة على مابذله من tor‏ معى فى كل ءطو ات jul‏ الملمية [بتداء 

| من Ole‏ الماجستير حتى اخراجهذا الكتاب . وقد كان ىكل موقف مثالا del‏ 
الكريم YUN‏ فى أسمى صورها . 

FANI‏ أن أعبر عن ذلك الدور الام الذى لمبته زوج الى تقدر قيمة 
end‏ العلمى alo‏ عبرت فى كل موقف عن تذوق رفيع لعلم الاجتاع وللعلوم 
الإجتاعية على الرغسم من انتائها إلى بعض فروع العلم الطبيعى . وأذحكر لما 
تشجيعبا المتواصل وتبيئة الجوال ملام للبحث € وآرائبها القيمة فىبعض الموضوعات 
المطروحة فى هذا الكتاب والى كان لها تقديرها . 

وأخيرا أشكر القائمون على A‏ دار الكتب الجامعية ودار بورسصد للطباعة 
الما أبدوه من تعاون صادق ولا يتصفون به م UL‏ فائقه وحمسن معاملة 
وخلق كريم . 

ربنا لاتزغ قلوبنا بعد إذهديتنا وهى. لنا من Wal‏ رشدا als‏ الموفق © 


dee Jai | الدكتور‎ 


رمل الاسكندرية فى يو نيو سنة WE‏ 


Ob Jl, as, | 
gue الدراسة فى عل‎ Sle 


gn! الدراسة فى عل‎ Jie المدخل التار يخى الكلاسيكى فى تحديد‎ — Y 
» ماركس‎ s التصور السوسيولوجى عند‎ ) 
›» التصور ال-وسيولوجى عند , كومت‎ (9 
€ سبنسر‎ a التصور السوسيولوجى عند‎ (> 
» و ) التصور السوسيولوجى عند « دوركيم‎ 
» التصور السوسيولوجى عند « فير‎ (9 
. الدراسة فى عل الإجتماع‎ Ju المدخل الإمبيريق فى تحديد‎ — v 
ee عل‎ d المصادر الاساسية‎ (1 
الباحثين المماصرين‎ ela] ب ) محالات‎ 
المؤتمرات والجلات الملبية المماصرة‎ (> 
gn الدراسة فى عل‎ Jie فى تحديد‎ all المدخل التحليل‎ — 4 
ee الإجتماع كدراسة‎ Je (o 


. عل الإجتاع عند أفصار المدارس السوسيواوجية‎ — o 
ب ) عل الإجتاع عند أنصار المدرسة الت-ليلية‎ 
الإجتاعى‎ Jail عل الإجتاع عند أنصار مدر.سة‎ (> 
. عل الإجتاع عند أنصار المدرسة الصورية‎ (s 


+ - مناقشه عامة . 


مراجع الفصل ٠‏ 


مقدمة عامة 


oS‏ فى الواقع وضع حدود دقيقة لآى فرع من فروع المعرفة الاجماعية, 
فالملوم الإجتاعية تعالج قضايا الإنسان والمجتمع والتاريخ Meu.‏ تتداعل مع 
بعضبا بالضرورة عند مءالجة أى موضوع ley‏ بم-ذه المناصر الثلاثة . وبقول 
آخر OLS! Of‏ وحدة نفسيه وإجتتاعية وتصدر عنه كافة أفواع السلوك سواء 
الإقتصادى أوالسياسى أوالدينى dh‏ وعلى هذا فإنه يلزم عندممالجة أى منهذه 
الجوانب - الإقتصادية أو السياسية أو الدينية على سبيل QUAM‏ » أن ننظر اليبا 
داخل الإطار الكلى U‏ وإلا إستحالت الدراسة الموضوعية لهذه الجوانب . 

ومع هذا فإنه من الضرورى أن oud‏ ميدان كل be‏ من العلوم الإجتاعية 
لاسباب Gas‏ بالتخصص العلمى وتقسم العمل بين الباحثين . Key‏ لنا أن نحدد 
Jue‏ عل الإجتاع من خلال BH‏ مداخيل نوجزها فما Oy‏ 

أولا : المدخل التاريخى : و يتمثل هذا المدخلف Aye‏ الرجوع ALS)‏ 
الرواد الأول لملم الإجتاع الكلاسيك» ببدف البحث عن يحالات [هتيامبم والنقاط 
التى ركزوا Me‏ فى enel‏ ودراساتهم . ونحن عند ما ستخدم مذ المدخل 
نتساءل عن bla]‏ الرواد الأول .دعن dle‏ عل الإجتاع € تصوره 
وؤلاء الرواد . 

ut‏ : المدخل الإمبيريقى : ويتمثل هذا المدخل فى إستعراض الدراسات 
لعاصرة فى de‏ الإجتاع Gans‏ الوقوف عل الموضوعات الى تحتل أهيية كبري 
عند الباحثين المماصرين لهذا العلل . ونحن عندما نستخدم هذا المدخل نتساءل Ve‏ 
يرم Me‏ [جماع 53 e‏ بدراسته 3571 عليه فى أبحائهم . 
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ثالثا : المدخل التحليل : ويتمثل هذا المدخل فى حاولة تقسم العالم 
الإجتاعى العام إلى أقسام معينة » يتولى كل de‏ من العلوم الإجتناعية دراسة أحد 
هذه الاقسام ois Loe c‏ مع المنطق والعقل . ونحن عندما نستخدم هذا المدخل 
نتساءل عن الو ضوع الإجتماعى الذى يصلح لان بكون Je‏ الدراسة فى مم 
الإجتاع » Le‏ يتفق مع المنطق وطبائع الاشياء te‏ 

ولاشك أن هناك بمو عة من المميزات والعيوب لكل مدخل من هذه 
المداخل Q‏ 3 ة المدخل التار cz "e‏ لنا الإستفادة من حكة ull‏ 
يتبح لنا فرصة تفم قضايا عل الإجتاع uz‏ أكثر عمة.! من خلال الوقوف على 
E ICT‏ مخية . ولكن الإكتفاء ذا Seal‏ وحده قد يؤدى إلى جود أو . 
تحجر عل الإجتاع « وعدم تطور التفكير ae J gree gall‏ . فقد طرأ العديد من 
المشدكلات الى لم تظبر فى عبد الرواد الآول لهذا العلل » ما يحمل الفكر النقليدى غير 
صالح لمواجہتہا وهنا لابد من ظہور فكر سوسيولوجى جديد » أوظبور بجالات 
[هتام جديدة فى de‏ الإجتاع قادرة على مواجبة مشكلات الجتمع سواء الحاليه 

أو المقبله . 

أما المدخل الإمريقى فإله يكشف لنا عن إهتامات gin] Linde‏ اليوم « 
ولكن م ذه الإهتامات قد تكون e‏ » تزوة عارة قليلة الإرتباط بالأعسال 
والإهتيامات التقليدية لعل الإجتاع الكلاسيك . ويؤكد العديد من الباحثين d‏ 
معد متهم > t‏ سوروكين « > e P. Sorokin‏ أن الإهتامات المعاصرة 'لبعض 
علماء الإجتاع ليست سوى نوعمن البدع أو النقائص ().Fads and Foibles‏ 
كذلك فإن » س رايت ملز « a CR, Mills»‏ يشير فى يعض درأساته النقدية d]‏ 
أن الكثيرمن الدراسات السوسيولوجيه |اماصرة تفتقد إلى SE‏ السوسيو لوجى 


Qu Sal وبالتالي تفتقد إلى الخصو بةوااثراء‎ Sociological immagination 


وأخيرا فإن الدخل التحليل Jil ua‏ المداخل إلارة اللشكلات: las N a‏ 
سوى وضع de yf‏ من التعريفات والشروح . ولكن هذا الاسلوب يعد أقرب 
إلى المدشل التاريخى uS‏ الاسلوب الذى إستخدمه cc.‏ مؤسس ءل 
الإجتاع . وء-كن القول بصموبة Jail‏ النحليلى الدقيق بين العلوم الإجتاعية 
. بطريقة del‏ فملى الرغم من التعريفات والنةسيات قد قكون مرضية تماما من 
التاحية المنطقية , فإنها قد لاتعر Ve‏ يحدث بالفعل فى الواقع . 

وبوجه عام نستطيع القول بأن كلا من هذه المداخسل يسهم فى تحقيق الفبم 
dol‏ كل مدخل من هذه المداخل الثلاثة بشىء من التفصيل : 

أولا : المدخل التاريخى S96)‏ فى ديد Jue‏ الدراسة فى Je‏ الإجتاع:- 

أشاز « سوروكين » وهو أحد كتاب النظرية السوسيولوجية إلى أكثر من 
Jie à dle LXX‏ إستغراض تطور: ونمو عل الإجتاع 6 وذلك فى دراسة له 
بعنوان » النظريات السوسيولوجية المعاصره OD.‏ كذ لك GLb‏ دراسة « «Sa‏ 
Becker >‏ « وبارنز Babaes c‏ عن » Kal‏ الإجتاعی RLS a‏ الأسطوره إلى 
ex O 9‏ فى ode‏ كبيزين . ويعد هذا المؤلف محاولة للتأويخ للفكر 
وغيرها ‏ مثل مؤلفات partly‏ . وتبماشيف wc‏ عن كثرة ads‏ الماحثين فى 
eee‏ وعن تعدد' وتناقض نظريات هذا dall‏ ومدارسه e‏ 

وفى هذا الإطار ge‏ لنا أن نتساءل عن آرز الشخصيات العلبية فى هذه qd‏ 
تلك الشخصيات التى يمكن أن تحدد CJ‏ التقاليد الموسيواو جية والواقعأنه على 
من الرغم إتساع وتنوع anl I‏ السوسيولوجى e‏ إلا أن هناك [تفاقا عاما بين 


الدارسين ‏ مہما تعددت [هتياماتهم - على أن هناك شخصيات حسورية أسبمت 
oue]‏ بارزة فى ظبور ومو de‏ الإجتاع وهم : د کارل ماركس «K Marx» c‏ 
و و أجيست eA. Comte» e cay‏ و H. Spencer » « pale cor A»‏ « 
و د del‏ ددركيم « E, Durkhlem‏ و ما کس قير ٠ e M.Weber» » e‏ وقد 
عاش هؤلاء الباحثون خلال القرن التاسع عشر و إستمر eram‏ حتى القر نالعشرين. 

ومثل هؤلاء الباحثون المراكز القومية الأساسية فى فرنسا Vul, Lig],‏ 
حيث إزدهر de‏ الإجتاع وحيث ظبرت الأسس التقليدية فى هذا العم . وقد كان 
لكل من هؤلاء العلماه أثر نار يخى مستمر على تحديد ميدان eol de‏ وقضاياه 
الأساسيه . سوف نستهرض أساسيات التصور سيولوجى عند كل من 
هؤلاء العلماء . 

أولا : التصور السوسيولوجى عند ماركس : 

يقوم التصور السوسيولوجى عند ه ماركس » وعلماء الاجتاع الماركمى على 
oM‏ تصور معان لبناء المجتمع Lg.‏ المادى أو الاقتصادى هو الذى يفسر 
لنا LIK‏ النظم وأشكال التنظيات داخل الجتمع » E‏ يفسر انا AB‏ 
وتغيره . وقد ركز أنصار هذا LEY‏ على العلاقات الاساسية uds GH‏ أثناء. 
عملية الانتاج » بإعتبار أن علاقات الملسكية أو علاقات الافتاج بوجه عام هى الى 
تشكل طبيعة بناء المجتمع ككل CO.‏ فشكل EEIN‏ هو المامل الحاسم فى نحديد 
ظروف eee)‏ لواد والادوات › وتحديد صور التعاون وتقسيم العمل , 
وتحديد أسلوب توزيع النائج .9( وعلى هذا فإفه يمكن القول أن ملكية وسائل 
الانتاج فى نظر , ماركس » هى La‏ التنظيمى الذى يقوم عليه علاقات الانتاج 
XP‏ وقد نتخذ الملكية الكل الخاص أو العام e‏ 


Mode of Produetion « co أسلوب‎  حلطصم‎ e ويستخدم « ماركس‎ 


ليع به غن الاساس المادى للمجتمع . ويتضمن أساوب الإنتاج لوعن من 
العوامل هما : علاقات الانتاج وقوى الانتساج . ويقصد بعلاقات الانتاج › تلك 
العلاقات التى تقوم بين الناس أثناء عملية الانتاج وتتضمن ملكية وسائل «gU‏ 
ووضع القوى الاجتماعية الختلفة فعملية الانتاجء وأشكال وزيم النائج الاجتباعى 
وطريقة هذا النوزيع . أما قوى الانتاج فإنه يقصد بها القرى التكنولوجيه . 
والبشرية المستغرقه فى عمليه الانتاج . ويعد أسلوب الانتاج هو التصور المام 
الذى يستخدمه s‏ ماركس » للتعبير غن العملية المعقدة الى بتفاعل من خلالها الناس 
"es‏ الطبيعة من ناحية ومع بءضهم بعضا من فاحية أخرى )١(.‏ وهناك علاقة 
جد لية بين هذين النوعين من العلاقات فعلاقة الناس مم الطبيعة تحدد طا بع علاقاتهم 
الاجتاعية WIS.‏ فإ تفاعلاتهم الاجتاعية تسبم فى تحديد طابع prude‏ 
مع الطبيعة . 


ويوكد , ماركس » أن هذه الأراء لا تمثل قضايا دجماطيقية وما Ke‏ 
إخضاعبا للبحث الإمبيريقى » وذلك من خلال فص TA‏ بين البناء الإجتاعى 
والسيامى من فاحية وبين UYN‏ والممليات الإنتاجية أو علاتات الإنتشاج من 
Lb‏ أخرى ,02 

واستطاع ماركس أن LY eaa‏ أساسيات فظريته فى دراسة له بمترارن 

y‏ مساهمة فى نقد الاقتصاد السياسىء CD,‏ وقد صارت هذه النظرية هى الاطلق 
الأول لدی أنصار AEYN‏ الماركسى فى عل الاجتاع فيا بعد . ويذهب ماركس فى 
هذا المؤلف إلى أن الناس يدخلون أثناء عملية الانتاج الاجتاعى فى علاقات لما 
طابما الحدد والمستقل عن ota)‏ . وتقابل هذه العلافات الانتاجية de^‏ 
معينة من ماحل تطور القوى المادية TEN‏ . ويشكل أسلوب eu‏ السائد 


À =‏ ص 


البناء الاسامى Infra ~ Structure‏ وهو الآساس الواقمى الذى يقوم عليه البتاء 
الملرى Supra ~ Structure‏ . ويقصد UJU‏ الأسفل البناء المادى أو الاقتصادى 
المجتمع: ويقصد بالبناء lity AN‏ القافونية والسياسية,والدينية الايد بولوجيات» 
تنك التى تقابل أشكالا عدده من tke Yl un JI‏ . 

Vig deli‏ نتاج‌هو الذى عد دالطبيعة العامة لعمليات الحياة الاجتا عية والسياسية 
والقافونية والروحية داخل المجتمع . فليس وعى الناس هو الذى يقرر أو حدد 
وجودم الاجتاعى » ولكن على المكس من ذلك فإن وجودم الاجتاعى هو vll‏ 
aie.‏ وعيبم . وحدث عند Ue,‏ معينة من التطور e Pen Ja‏ الصراع Shey‏ 
الانتاج وعلافات الانتاج . فع تطور قوى الانتاج وبقاء olive‏ الانتباج V‏ 
هى » JE‏ التوازن ea‏ بحيث تصبح علافات الانتاج عقبة أمام تحقيق المزيد ٠ن‏ 
النمو بالنسبة لقرى الانتاج . وهذا هو مايحم قيام الثورة الاجتاعة een‏ 
الشكل القديم لعلاقات الافتاج وخلق شكل جديد يسمح بنموقوى الانتاج ويحقق 
bey‏ من النوازن مع هذه القوى . وتستبدف هذه الثورة تغيير البناء الآسامى 
أو الأساس المادى للمجتمع . مع تغيير هذا البناء  ue‏ تلقائيا البناءاث العلوية : 

وقد إستطاع أنصار الإتجاه الماركسى فى عل الاجتاع [ستخلاص بعض 
sal‏ انين فى هذا الصدد » ويمكن أن نعطى بعض 91 ,22 عليما yall‏ انين التالية :- 


أولا : قانون التو افق ااضرورى بين علاقات الانتاج وطابع القوىالاجتاعية. 
Cut‏ : قانون التوافق الضرورى بين البناء العلوى واليناء الاسامى داخسل 


v. ca 


ويعد , ماركس » مؤسسى عل en]‏ المعرفة » حيث أنه رد الايديو chor J‏ 


c e 


والبناءات الفكرية والنصورية والقافونية والسياسية والدينية إلى الواقسع المادى 
للمجتمع وإلى تلك المشكلات الى تنبئق داخل البناء الطبقى للمجتمسع . jat‏ أنه 
ربط هذه اليناءات بواقع الحياة الاجتاعية CIO‏ . كذ لك فقد طبق ماركس المنبج 
da‏ عند » هيجل » على الجتمعات البشرية وعلى التاريخ الاجتاعى باستخصدام 
القافونين السابقين › فكل نظام إجتتاعى SE‏ نقيضه وحمل بذور هدمه . ومثال 
هذا أن الظبقة ai ye d‏ ولدت فى رحم الجتمعالاقطاعى ثم قضت عل النظام 
الاقطاعى نفسه . ولكن الزجوازية أو الجتمسع الرأسالى عندما ينمو ويتوسمع 
يحمل pole‏ هدمه من خلال ترايد التناقضات الطبقية دين طبقة الرأساليينوطيقة 
المال » وبين الطابع الجاعى a M‏ العمل والانتاج والطابع الفردى للماكية . 
وتترا؟ هذه التناقضات مع مضى الزمن تر ايا كيا » حتى يصل الجتمع إلى مرحلة 
يحدث عندها الانفجار الكيفى فى شك ل الثورة الاجتاعية . ويؤكد ماركس حتمية 
هذه الثورة وحتمية التحول الاشتراك . ١‏ 


وقد dle‏ , ماركس» قضية التطور الاجتاعى c‏ وإتخذ من المجتمع ككل وحدة 
للتحليل الاجتاعى . ورس هذا المفكر خطا تطوريا el‏ التاريخية الق مر 
بها امجتمع من النظام البدائى إلى النظام العبودى A]‏ عبد الامراطوريات ثم 
jas]‏ الجتمع بعد ذلك إلى العصر الاقطاعى Thy e‏ بعسد ذلك النظام الرأسالى 
الذى تقوم فى النباية الثورة عليه لما det‏ من تناقضات c‏ وأخيرا يصل الجتمع إلى 
عصر النظام الاشتراكى ميد لنحقيق المجتمع اللاطبقى وتحقق الشيوعية الكامله . 

وعلى الرغم من وقوع النظرية الماركسية فى العديد من La]‏ العلبية سواء 
٠‏ من tem‏ التركيز المطلق على العامل المادي والإهمال الذسبى للعوامل الاخرى » أو 
فيا قدمته من تصور خيالى للمراحل ci sala dedi‏ إلا أا تحتل أهبية so‏ 


فى عل ee‏ وبمكن إبراز هذه الاهمية وإيجحازها ف النقاط التالية :- 

أولا : أنبا قدمت لنا تصورا لبناء المجتمع بصورة Ke‏ [خضاعبا للدراسة 
sul‏ بعد أن كان هذا البناء يناقش فى ضوء عو امل غيبية ed‏ 
على البحث العلمى . | 

uv‏ : أنها أشارت إلى أهمية الدسراسة الامبير يقية للمسائل التى ales‏ با مجتمع.. 
وقد قام ماركس بدراسة ميدانية عن ظروف Sell‏ باستخدام جدول للمقابلة . 





V: uv‏ ركزت عل عليل العمليات oY youll,‏ المجتمعية والتار RE‏ مسن 
خلال الرجوع إلى العلافات الانتاجية الاجتماعية بين الافراد والجامات والطبقات ; 
وهذا | ثل أهمية كبرى داخل عل الاجتاع. 
ly‏ : إن النظر بة الماركسية كانت هى التحدى الأاعظم الذى واجه SB‏ 
الغربى وإستقرار النظام الرأسالى » وكافت هى أحد Sal gall‏ الاساسية فى ظبسور 
eee‏ نفسه عندر yar dds Vests‏ هذه النظر à‏ وتقديم نظر يات OO sole‏ 1 
Lab‏ أن هذه النظرية أدت إلى ظبور E]‏ قوى فى عل الاجتاع المعاصر 
هو عل الاجتاع الماركسى يناصره اليوم علماءالاجتماع فى AEN‏ السوفينىوشرق 
أوربا . ويركز هذا الايجاه على دراسة أسلوب الانتاجوفحص Je cf‏ بين البناء 
الاساسى والبناء العلوى ودراسة التغير الاجتهاعى والتحول التاريخى oe]‏ على 
ثانيا : التصور السوسيولوجى عند «o S»‏ 


Sociologyk ee de > أطلق مصطلح‎ c أول‎ PETOT کان , أجست‎ 
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على العم الجديد . وقد كرس جېده oer aA‏ آماله بالنسية لهذا الع « وقد أوضح 
أن هذا pall‏ فى ماله الآولى يشبه dead eni‏ الأول » كا ae‏ عل الكيمياء 
فى ماله الآولى ٠‏ حيث كان يفتقد إلى الدقة الملبية . و أن التنجيم قد تطور إلى 
de‏ الفلك « وتطورت الكيمياء dc ad‏ إلى de‏ الكيمياء الحديثة الى تقوم عل ساس 
على » فكذلك ee de‏ حيث أنه سوف يتعاور مع الزمن وإستمرار البحث 
العلمى فى حال الجتمع » ليصيح علا له أصوله وتقاليده وقوانيئهالحددة والدقيقة. 
وأدرك «كومت » أن عل pn‏ سوف eim‏ إلى عدة فروع » ya oae‏ 
بدرا: ميدان محدد , ولكنه لميستطع أن يتنبا هذه الفروع أو الميادن الجديدة OM‏ 
es‏ كومت » هذا العم بوجه عام إلى قسمين أساسيين هما : 
أ ) الاستاتيكا الاجتاعية أو الثبات والاستقرار الاجتاعى Social statics‏ . 
ب ) الديناميكا الاجتاعية أو التطور الاجتاعى ‘Social dynamics‏ 
وقد Jb‏ هذا التقسيم مأخوذا به فى أغلب الدراسات السوسيولوجيةاللاحقة. ٠‏ 
by‏ هذا التقسيم تحت أشكال ومسميات عخقلفة عند المديد من علاء الاجتاع 
اللاحقين . 
ويتركز الاهتام فى القسم الأول أو الاستقرار الاجتاعى › فى فحص العلافات 
المتبادلة بين النظم الاجماعية . وهنا تكون الوحدةالاساسية للتحليل السو سيول و جى 
هى النظم Lelie Yl‏ بو جه عام والاسرة بوجه خاص . وتم الباحك Laie‏ 
يدرس د الاستقرار الاجتاعى » بالدراسة التشريحية للمجتمع من شلال إستخدام 
المنبج call PR‏ يقو م على أساس الملاحظة والتجربة والمقارنة . 
e TJ‏ فان هذا القسم ee‏ بدراسة مايطلق عليه « التوافسق الاجتاعى » 
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وتحاول الدراسة الاستاتيكية للمجتمع ‏ عند luus LS‏ [ كتشاف 3 el‏ 
الفمل ورد الفعل بالنسية لختلف أجزاء الندق الاجتماعى . aSpa "١‏ 
الباحث المذكور إستحالة VP eel Gas‏ لاجزائه آو مکوناته كل 
de‏ حدة کا لو كان لكل جزء وجود مستقل . aci‏ إلى أن الاسلؤب ze!‏ 
لغب العلمى للمجتمع مكن أن يتحقق من خلال النظر إلى Shed ie Nadia‏ 
المكو el de ati‏ متبادلة see VI‏ وتكون كلا متسائد الاجزاء . 00 53 
د كومت » إلى فحكرة الارتباظ الإجتماعى التداخدل ذى الطابغ dos!‏ 
UaiVérsàl Social Interconnection‏ على lel‏ الفكرة الاسامنية فى مدعت إذا 
لدراسة المجتمع . 

Ul‏ القع الثانى de eal gue‏ الاجتماع عند , كومت e‏ فيسو الديناميكا أو 
التطور الاجتماعى » ero‏ بكيفية yga‏ المجتمع خلال «o JI‏ وببيان ماحل 
هذا التطور والتغفير . وهنا يصبح المجتمع ككل لا النظم هو وحمدة التحليل 
السوسيولوجى ويؤكد كومت بأن تطور المجتمعات لايتحقق بأسلوب e dlate‏ 
وانما يتم طبقا لقانون مين يمكن [ كتشافه إذا ما درسنا المجتممات الكبيرة 
ككل OD‏ وقد قدم وكومت » فظريته فى ماحل التطور التارعخی أو ما أسماه 
بقانون: المراحل OE‏ فى نموا جمة النظرية الماركسية فى التحول التاريخئ doles.‏ 
هذا الباخث جاهدا أن يثبت إمكانية التوفيق بين النظام د أو أستهزار الاوضاخ' 
البنائية القائمة = و بين eux‏ أو إصلاح المجتنع و لقنا عل مشىکلاته. وهكذ|” 
فانه لايلرم لتحقيق الإصلاح الاجتاعن أو cue ye‏ المشكلات الاجتاعية أس 
eie‏ جذری فى نظم المجتمع الافتضادية والستياسية تد م Ar MeN ASF‏ 
الماركسية  ae Se V],‏ هنذ! الإصلاح وتلك Rae A‏ عن qe Jo‏ التغنيل.- 
الفكرى والقيمى حنى يكتسب الناس أسلوب التفكير الوضعى أو rueda‏ 
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٠‏ حد للفوضى Zl à Kal‏ تسود المجتمع . فالنظام والتقدم يتحققان من خلال 
التطور fall‏ للافسان » لامن خلال تبي النظام الاتتصادی E‏ يذهب «ماركس». 

وينص القانون الذى وضعه « جومت » لتطور المجتمعات على أن كل مجتمع 
x‏ .فى حالات فلاث ھی :- 


أولا : الحالة اللاهو is‏ أو الدينية L'état theologigue‏ 





L'état metaphisique id SA ثافيا : الحالة‎ 
L'état Positive ثالثا : الحاله الوضعية‎ 


وقد قم كومت الحالة الآولى إلى دة ماحل فرعية هى tt dey‏ 
ومرحلة aas‏ الالحة Lely‏ مرحلة التوحيد . وتقسم هذه المرحلة من الناحية 
الفكرية بغلبة الفكر yall‏ . ومن الناحية Soll‏ بسيادة SEY!‏ العمسكرية ٠‏ 
وكانت الو حدة الاجتاعة المركزيه هى العائلة . ue M UT‏ الثاثية b‏ تشم 
م الناحية الفكبرية بسيادة الاتجامات اميتافيزيقية » حيث لا تفسر الوقائع 
والجدات إرجاصا pi VL e Tels) Jd]‏ بإرجاعبا إل مبادى.وفروضي 
غيبية كالاثير مثلا . ونقسم من الناحية الماديه بغلبة الإنجاه التشريعى . وهنا 
تصبح الدولة هى الوحدة الاساسية ويقوم التنظيم على أساس جمعى. 

وبقدوم المرحلة الوضعية أو الاخميرة تنتفى «شكلات الإنسان والمجتمسع 
حيث يسود الفكر العلمى tall‏ على أساس الملاحظة وااتجربة والمقارفة العقلية . 
وهنا JET‏ الإنسانية من الحلية أو الاقليمية أو العائلية إلى المالمية . وقد أرخ 
لبداية ظبور هذه المرحلة الاخيرة بقيام الثورة فى فرنسا e‏ 

bans‏ هنا أن فرز تركيز , كومت » على أهمية الدراسة المقارنة للمجتمعات 
كر ضوع أباسى فى التجليل السو سيو اوجي . 


e M = 


التصور gee gull‏ لو جی عند د هربرت (VAT - ۱۸۲۰ ) € ss‏ 


ويمكن [«تباردراسة » Òl pint H, Spencer « pite‏ «مبأدىء عل الإجماع, 
الى تقع فىثلاثة gly olde‏ نشرتسنة ۸۷۷ c‏ هى أول دراسة منبجية خصصت 
لتناول قضية التحليل فى عل ge‏ وكانهذا الباحث أ كثر تحدیدا من, كومت» 
من حيث بيان الموضوعات أو الميادين gi‏ يحب أن تحتل أهمية فى التحليل 
السو سيولوجى فى فظره . فقد أوضح فى الج-لد الأول من كتاب , المبادىء » 
ove‏ الدراسة فى عل الإجتاع حيث ١‏ ذكر » s‏ أنه على عل الإجبماع أن يوضح 
لنا كيفية لشوء الوحدات Lll Lye Wy‏ وكيف يتم تنظيمها بحيث GE‏ 
التعاون المتبادل . ولمذا فإنه بحب البدء بدراسة تطور الآسرة . ويحب على عل 
الإجماع بعد ذلك أن يصف ويوضح تطور التنظيم السيامى الذى ينظم 7 9 
امجتمع وحقق التنسبق بين أفمال الافراد وينظم تعاملاتهم مع بعضبم البعض . 
كذلك يحب على هذا الل أن يصف ويوضح تطور البناء والوظائف الروحية 
LET,‏ داخل المجتمع « وأن يعالج نظام القيود الإجتاعية التق uo e‏ 
تنظيم ساوك أعضاء امجتمع » 09 ْ 

وقد أ كد , سبنسر » على أهمية دراسة مراحل التطور الصناعى وأو الآبنية 
التنظيمية الناجمة عن هذا التطور . ويمكن القول بأن موضوع عل eel‏ € 
حدده a‏ سبنسر » يتضمن موضوعات مألوفة لنا فى عل pen]‏ اليوم» ويحب علينا 
Ao‏ جم لغة a‏ سبنسر » إلى المصطلحات الشائعه فى عل الإجتاع المعاصر . فمندما 
تحدث هذا الباحث عما أطلق عليه ر نظام t System of restraints « 2 yt!‏ 
كان يقصدمانطلق عليه اليرم مصطلح الضبط الإجماعى و با مل فإن فكره «سينسرء 
عن البناء والوظائف الروحيه تقابل النظام الديى فى عل الإجتاع الحديث . 
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ويمكن حصر مياد .نعل الإجتاع طبقا لما جاء فى كناب a‏ سينسرء «d pr‏ 
فالميادين التالية : الآسرة والسياسة والدن والضبط الإجًاعىوالصناعة أودراسة 
العمل . يضاف إلى هذا أن العالم المذكور أدرك أهمية الدراسة السو سيولوجية 
للانحادات والجتمعات النية cada‏ العمل والتباين الإجماعى والتدرج الطبقى 
وسوسيولوجية المعرفة والعلم والفن والجوانب DUEN‏ فى امجتمع 02 


وتكشف مقار نة ميادين الدراسة فى عل ee‏ کا حددها » سبنسرء يميادين 
الدراسة المعاصرة لهذا العلم عن stam]‏ وثبات هذه الميادين على مدى فترةطويلة 
فسبيا من الزمن وقد أ كد هذا العالم zl‏ دراسة العلاقات المتبادلة بين العناصر 
الختلفة للمجتمع ببدف GA‏ عن العلاقات التفاعلية بين هذه العناصر من Apr‏ 
BLA,‏ التفاعاية بين الجزء ure Yl Ns‏ من فاحية أخرى . وضرب LJ‏ 
الباحث المذ كور بعض الامثلة على هذا التأثيرالمتبادل »حيث أوضح أثر المعابير 
الجنسية على الحياة c La]‏ بين العلاقة بين‌النظم السياسية وكافة النظموالاشكال 
الإجتماعية الآخرى الى تنظم سلوك الإنسان داخل امجتمع مثل الدرن Metis‏ 
التى تتعلق بالطقوس المقدسة . يضاف إلى ذلك أنه نيه الياحثين إلى أهمية دراسة 
النظام الكنسى وبءض UT‏ الاخرى للتدرج الإجتاعى » ببدف الكشفعن 
أوجه الإرتباط بين التغير البنائى فى مثل هذه التنظمات والتغير فى بعض النظم 
الإجتاعية الاخرى داخل الجتمع . 


و[هم a‏ سبنسر e‏ يمعالجة الجتمع ككل على أنه الوحدة الاساسية للتحليل فى 
عل الإجتاع . فقد أ كد أكثر من مرة أنه على الرغم من أن اجتمع مكون من 
أجزاء أو وححدات St‏ [دراك كل منها على حدة » إلا أنها تمخضع جيعا لتنظيم 
معين و تدخل مع بعضبا في علاقات تساندية معيئة › PV‏ الذي يحمل من المجتمع 


كل Sl onl‏ ومکو ناته كلا ذا MeaningFull entity ga‏ . ولعل.هذا ya‏ سیب 
تأ كيده على أهمية إجراء المقارنة بين ile‏ أنواع الجتمعات» وبين مختلفالمراخل 
التى عر يما امجتمع الواحد خلال فترات زمنية متياينة Y‏ 
ويتحقق vill‏ العلى للمجتمع فى نظر هذا الباحث عن طريق J) eo gt‏ 
الميادىء الاساسية فى هذا الل . ويمكن التوصل إلى هذه المبادىء عن طريق 
دراسة بناء الجتمع ووظائفه بعد أن خلصما من النفاصيل والوقائع الجرئية داخل 
كل مجتمع على حده 259 , 
2 ويكشف هذا الإستعراض السريع عن تشابه تصور , سبنسر » لميادين عل 
الإجماع مع ذلك التصور الذى قدمه , كومت « وإن كان التصور الأول أ كر 
تفصيلا وتحديدا . 


القدور oF gee gall‏ جی عند Jas]‏ دو ركيم AW = VAOA)‏ ( 
لم يعرض > دوركم » لتصوره عن محال الدراسة فى عل eol‏ بنفس التفصيل 
الذى شاهدناه عند a‏ سبسر » ولكنه تعرض لهذا الموضوع فى كتابه عن «قواعد 
المنبج فى de‏ الاجتماع » ونی abe‏ كتبه الآخرى CD‏ . فقد آشار « ذوركم « فى 
الكتاب 30 كور إلى أنه على عل الاجتاع أن .درس الظسواهر الاجتاعية JE‏ 
كانت أشياء » ele ga,‏ دراسة موضوعية من خلال إستخدام المنبج العلمى . 

وقد حدد خصائص الظواهر الاجتاعيةنى التلقائية والجمريةوالعمومية والخارجية 
وشرح د دوركمء معى a‏ الاجماعية uel bos,‏ ظو اهر dale‏ يز مجتمعا 
بأسره » وذهب إلى أنه يحب دراستها دراسة ide‏ ببدف الكشيف عن طبيعتبا 
ونشأتها وتطورها والعلاقات المتبادله hay‏ والتوصل إلى القوانين الى تحكمبا. 
وأشار qut‏ المذكور إلى ما أطلتي عليه الميادين الخاصة لعل الاسماع « و إلى 


W ¬‏ سه 


ضروره الاهمام بتنميتها. كذ لكفقد أ كد ضروره ple‏ بدراسةالنظم Lele Vi‏ 
والعمليات zelo I‏ الى تحدث داخيلالجتمع الالسانى. يضاف إلى هذا أنه حبذ 
تطبيق ما أطلق عليه e casa‏ عصر التخصص عل Je‏ الاجتاع» حيث أوضح 
ii]‏ قيام فروع لملم الاجماع بقدر عدد العلوم Hele YI‏ الخاصة he‏ بقدر 
عددالحقائق الاججماعمةذاتها (rt)‏ 

دعب > دوركم » عن رأية فى جال عل eel‏ عند تخطيطه للمجلداتالأاولى 
de 43‏ لملم pex I‏ وهى , الحولية السو سيولوجيه « I'Annee Sociologique‏ 
حيث قسم المجلة إلى سبعة أقسام » کا قسم كلا من هذه الاقسام السبءة إلى عدة 
أقسام فرعية . وتتمثلهذه الاقسام الاساسية لهذا dal‏ فبا يلى : 

| الإجماع العام‎ de : En 

de : UU‏ الإجماع الدينى ces‏ بدراسة الظواهر الدينية 

eli] de : Ut‏ القانون والاخلاق . ويتضمن هذا القسم بعض الاقسام 
الفرعية عن التنظيم السيامى والتنظم الإجماعى والاسرة والزواج . 

رابما : عل pled‏ الجر مة : grs‏ بدراسة الظواهر A‏ تعلق بالسلوك 

| . di AM 
الفرعية‎ LTT الإجماع الاقتصادى: ويتضمن هذا القسم بعض‎ de : Lule 
| . والجماءات المبنية‎ 4a عنقياس‎ 

de : Lol.‏ الإجتاع السكانى : ويتضن هذا القسم بعض الاقسام الفرعية 
مثل دواسة امجتمعات الريفية والحضرية . 

ces: JU eer] de : Lal‏ بدواسة الظواهر IIN‏ داخل الجتمع. 


ويمكن القول أن هذا التحد بد o‏ عم ge‏ الذى A3‏ و دور كم € 
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odas nar‏ إلى حد e$‏ على الثراث المعاصر فى de‏ الاجتماع. وقد أصكد 
هذا العالم - E‏ فعل cen Sy‏ من قبله  Ll de‏ تحليل العلاقات المتيادلة بين 
النظم والحقائق الاجتاعية أو الظواهر zoe YI‏ . فأحد الاسبامات الاساسية 
لمل الاجتاع فى نظره تتمثل فى الوعى بالار تباط والتداخل والتساند بين 
الحقائق ze VI‏ , تلك الحقائق التى كافت تدرس كل s‏ على آنا مستقلة عن 
غيرها . ويشير « دو ركم ».إلى خطأ هذه النظرة الاخيره s‏ حيث يحب عل le‏ 
الاجماع أن ,ربط كل حقيقة dele]‏ بوسطبا Socialmilien elo‏ ]322 
وبنموذج الجتمع الذى تظبر داخله C99‏ وندون هذا الربط Vil‏ ترك d‏ 
zelo VI‏ مثل الدين والقانون والافكار الأخلاقية والجوانب الاقتصادية معلقة 
فى الفراغ . وبقول 1 خر Ob‏ الفبم الموضوعى لمذه الحقائق لاي فى إلا من خلال 
رؤيتبا فى علاقاتها ممع بعضبا البعض من ناحية » و[دراك إرتباطبا العضوى 
بوسطبا أو إطارها الاجتاعى العام من فاحية أخرى . 


ویتفق s‏ دوركم » مسسع « سهنسر » فى النظر إلى امجتمعات ككل على أنها 
الوحدات المناسبة للتحليل فى de‏ الاجتماع . وقد wad‏ أكثر من مرة عن Je‏ 
ple Yl‏ بإعتباره عل OT The science of societies «lel‏ كذلكفإنه 
أ كد أهمية الدراسة المقارنة للاذج الختلفة من امجتمعات وأهمية الدراسة ie ye‏ 
للنظم والحفائق الاجتاعية » ذلك لاننا لا يمكننا تفبم أية حقيقة ele]‏ مركبة 
إلا بالرجوع إلى تطورها خلال كافة الانواع Lele‏ . ولم يكن « cos‏ 
ينظر إلى عل الاجتاع المقارن JeGomparative Sociology‏ أنه فرع متخصص 
من فروع cele de‏ ذلك لانه كان ice‏ أنه يمثل de‏ الاجماع 415 ob.‏ 
هذا الملل الآخير لابد وأن يكون مقارنا بالضروره OY)‏ 


بعد a‏ فير » من أبرز علماء مدرسة العلاقات فى VU‏ الذين بر كزون على 
دراسة MX‏ والتفاعل والعلاقات الاجماعية دراسة تحليلية. كذ لك فإنه 
. يؤكد على أهمية دراسة النظم dee YI‏ للوقوف عل طبيعة التأثيرات التباداة بينها. 
وقد أظبر Lal‏ خاصا TIL‏ بين النظام الاقتصادى والنظام الديى . وغل 
الرغم من تأ كيده للتفاعل والتأثير المتبادل بين هذين النظامين: إلا أنه أبرز بطرربقة 
Lal olor PSU PERSE‏ والذيكة عل فاط الاتسادى E gl‏ 
أن بعض Nd‏ يرون أنه وقمع فى نوع من حتمية المامل الواحد . كذلك فإن 
بعض نقاد النظرية ال وسيولوجية مثل » زيتلين » يرون أن تأ كيد فيبر على أثر 
التوجيبات الدينية والقيمية على النشاط الاقتصادى , كان عبارة عن Wale‏ لتقد 
a‏ تقف فى وجه النظرية المادية التاريخية التى قدمبا See si alo «oS e»‏ 
أساس التفسير المادى أو الاقتصادى still‏ بخ والجتمع وكاففة النظم الاجماعية 
, الأخرى يما Lj‏ النظام الديى نفسه 9( 

وقد قدم » فير c‏ تعر يفا عاما لعلم الإجتاع وهنو : د أنه العم الذى dake‏ 
تحقيق pill‏ التفسيرى ei‏ الإجتماعى من أجل التوصل إلى التفسير ال لمى لمساره 
ونتائجه CV‏ وتبنى هذا DUI‏ منبجا معينا لدراسة الافعال والملاقات «elo I‏ 
وهو ما أطاق عليه ٠ Method of understanding ( verstehen ) esl! ay»‏ 
ويستبدف هذا المنبج عنده ضبان تحقيق الموضوعية والحياد العلمى والابتعاد عن 
أجكام القيمة فى علم الاجتاع العلوم الاجتماعية . ويقصد و فير > er‏ الفيم 
dle‏ تقد تفسير للافعال الاجتماعية لاناس من خلال التعرف على دوافعيم 
الداخلية التى تدفم,م إلى القيام بأفعال معينة داخل موقف تار خى ورمزى معين . 
وبتطلب هذا المابج إستخدام الخبال والحسدس intuition‏ حيث Jule‏ الباحث 
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أن يتصور نفسه مكان الشخص الا خسسر الذى يحاول أن يفبم ما يصدر عنه من 

فعل له معنى ذالى . 
ويشير , فير » إلى وجود مستويين eua‏ الظواهر الاجتتاعية فبا ele‏ وهما: 

المستوى الأول : papi‏ العلى : ويقوم هذا المستوى على أساس ٠ gU‏ 
بعدم pr‏ الظواهر والافعال الاجتاعية لعامل الصدفة أو العشوائية › ify‏ 
تتبع فى ظبورها aly‏ نظاما Le‏ معينا Se‏ الكشف عنه من خلال تطبيق . 
E | T‏ 

المستوى الثانى : وهو الفيم LE‏ ضستوى all‏ : وهو يقارن فى هذ االصدد 
بين ألظواهر الإجتاغية والظواهر الطبيعية فعندما نحاول فبم الظواهر الطبيعية . 
نكتفى نالتعرف غل مظاهرها الخارجية فحسب » وعلى المكس من ذلك bib‏ 
Jsle Vae‏ دراسة الظو اهر الاجتماعية a£‏ أن هذا الفبم الخارجى غير كاف 
عل الاطلاق . فالظواقر الاجتماعية لها معنى l5‏ إلى جانب المظاهر الخارجية › 
آی آنہا تصدر عن دوافع معينة وستبدف GAE‏ مقاصد محددة lias.‏ ما عمل 
الاقتصار على الملاحظة والتفسير الخارجى للفمل ele)‏ مسأله سطحية تمجز 
عن الفهم العلمى الموضوغى للفمل. وبقول ET‏ فإن مستوىالتفسير غندما JAS‏ 
طاهرة مثل سقوط ol us] ob CUI‏ العال ء لابد أن يختلف عن مستوى 
التفسير عندما فتناول ظاهرةسقوط الاجسام الطبيعية أوحر oh pe NS‏ السماوية 
أو coste uat‏ الكيميائية فالظو اهر picker yl‏ ظوادر ذا تمعنى meaningful]‏ 
مما ue‏ التركيز على الجوانب الذاتية للظاهرة . 

وبوجة عام يمكن القول بأن الموضوع الاساسى لمل الإجتاع عند «فير»هو 

در اسة Jaa!‏ والتفاعل والعلاقة الإجماعية des e‏ الرغم من تحصديد » فير جال 


البحث فى عل perl‏ ولمنبجه وأسلوبه o‏ إلا أنه لم يقدم لنا نظاما معينا يمكن من 
لاله تصنيف JUS!‏ الإجماعية, كذلك dd‏ يقدم لنا دراسة توضح PU‏ 
التفاعل والتسافدى للاففال والنظم بعضها فى بعض . وبدلامن ذلك رکز على 
| دراسة النظم الواقعيه hr Aw el Jl exp ev . eoncrete‏ فير ھی :الین 
والجوانب الختلفة للحياة الإقتصادية مثل eu JUI‏ العمل والاجراب‌السياسية 
ALI u ICAI,‏ السياسية والسلطة والبيروقراطية والتنظمات SIAM‏ 
والطبقة والطائعة والمديئة ilar Seats‏ 


والواقع أن om bl‏ » فير » من دعر ينف لمل ee‏ « وما قدمه من 
موضوعات للبحث السوسيولوجى لايمران تعبيرا E‏ عن poll el‏ البارزة 
ihal sed‏ ويذهب ٠‏ رنبارت بند كس » jas- R. Bendix‏ باحث 
تخصص فى دراسة أعمال ٠‏ فير  »‏ إلى أن مناك ثلاثة موضوعات أساسية ركز 
عليباه فير ...فى دراساته وهى OD‏ 

 ةيداصتقإلا الدينية على الانشطة‎ CSN بحث أثر‎ ) ١ 

. والافكار الدينيه‎ ue yl تحليل العلافه بين التدرج‎ ) v 

. المميزة إلحضارة إلعربية.‎ coo شرح‎ ) v 

ويمكن لنا:أن oca‏ المو شوعين؛الاول وااثانى مؤشرا على تصور cords‏ 
لم الإجماع كنظام علمى VEA] eie‏ فريد! بالعلاقات المتبادلة بسين عناصر أو 
مكونات الجتمع . ويمتبر s‏ [نكاز »,مهامادة.ه أن الموضوع adl‏ يعد دليلا 
على plea]‏ > فير du e‏ الإجتاع المقارن الذى يعالج creed‏ على أنها الوحدات 
Je hae cc ar s dde AL‏ لبر امل ll‏ 63 
جوانب ala yl‏ والإختلاف بين الجتمعات المتباينة زمافيا ومكانيا OD‏ 


مناقثة عامة Jou‏ التارإخى è‏ 
. ويكشف لنا العرض ار a‏ 
٠ Mu‏ ونوجز 7 58 nw‏ يل : | 
أولا : التأكيد على أهمية دراسة وليل الام الإجتاعية CJ ael.‏ 
بين نظام الآسرة ونظام الدوله . وأم النظم الى ركزوا عليبا هى نظم RAW‏ 
والدين والافتصاد والسياسة والايديولوجيا ٠‏ 


ee انيا : التأكيد على أهمية تناول هذه النظم من المنظور الخاص بعلم‎ ٠ 





وبإستخدام منج البحث ال وسيولوجى 

e كيد على دراسة التفاعلالتبادل بينالنظم الاجتماعية داخل‎ Wy : a 

رابعا : الأ كيد على zal‏ الدراسة المقارنة المجتمعات » وإمكانية النظر إلى 
الجتمعات على CT‏ وحدات التحليل فى de‏ الاجماع . وتستبدف هذه الدراسة 
. المقارنة الوقوف على عوامل الاتفاق والإختلاف وأسياب كل منها ٠‏ 

خامسا : : وقد gro pb‏ خلال عل الاجتاع الكلاسيكى يركز على 
pu Jal‏ والملاقة الاجتاعية e‏ کا يظبر e‏ عند « فير » . 

سادسا es:‏ الفكر الاجتاعى الكلاسيك إلى ما نطلق عليه ايوم » eel‏ 
المعرفة والفكر » ا يتضح Me‏ عند د ماركس » ces.‏ عل إجتاع العرفة | 
بدر إاسة الخلفية الاجتاعيه للافكار والنظريات الفاسفية والعلميةيما فى ذلك نظر بات 
عل الاجتاع وهو ما يطلق عليه اليوم د عل eb]‏ عل ele‏ » . 





— ve — 


: المدخل الاميريقى فى محديد مو ضوع وقضايا علم الاجتماع‎ : Lil 


ويتمثل هذا المدخل فى خص Jel‏ وإهتامات علساء plo]‏ اليوم . وهناك 
OW‏ فصادر أساسية فى هذا الصدد وهى : 

أ ) المراجع الأساسية فى هذا العم والتى يحاول من خلالها العلماء الحدثون 
عرض Jie‏ دراستېم وموضوعات ##صصمم * | 

ب ) إتجاهات التخصص الى تعكسبا [هعامات We‏ إجتاع اليوم . 

ح ) الاعات والتقارير العلمية انى تعرض فى المؤتمرات العلمية و تشر فى 
اللات المتخصصة . 

وسوف Uo Usi‏ لكل مصدر من هذه المصادر gle‏ 

أ ) المصادر الأساسية فى عل الاجتاع : 

٠‏ يتم تدريس عل الاجتاع فى أغلب دول ole] fall‏ عى جموعة من المراجع 
الاساسية فى هذا الل , تلك التى تقدم تصور! شاملا الميدان tle po lo‏ 
cells‏ والنظرية eral dy.‏ بين Moy‏ م 140A‏ صدرت عده el^‏ فى هذا 
الميدان فى الولايات المتحدة IKAN‏ يقدرعددها yf‏ الى LE‏ وعشرين مرجعا 
تمبيديا . ويمكن لنا الوقوف على Jie‏ الدراسة فى هذا الملعلى المستوى AKIN‏ 
المراجع AD‏ ی 00 

à JU los هدير مشر و ع‎ « Hormel] Hart » «ole i)» e وقد‎ 
pel موضوءأ من موضوعات عسل‎ (w) حول‎ dl] ons التحليل عن‎ 


— yí — 


بين عشرنين ممما من المرا جع التى قام بفخصباء بنسية Kol‏ ٠م‏ نجميع المراجع 
Lo yall‏ . وهذه الموضوعات sory ui‏ حوطا v. ew!‏ = 


١‏ ( المنبج العلمى فى عل الاجماع (v‏ الشخصية فى الجتمع 


LU (v‏ ۽ ( الجماعات الانسالية 
mas ( 4 o ( o‏ والطائفة 

v‏ ) الاجناس م ) التغير الاجتياعى 

voll (ve النظم الأقتصادية‎ (4 

eii wol adi Qv 


كذ لك فقد أوضح الباحث المذكور عن eka)‏ هذه المراجع ihlas,‏ العمليات 
والمشكلات الاجتاعية c‏ وإن لم ينص عليما فى yo MEG‏ ءات . وكانت هذه 
المعالجات قم تحت مسميات ula‏ . ومثال هذا أن موضوع الحياة الاجتاعية فى 
الريف والحضر لم يعالج Le‏ مستقلة » حيث عولج فى أغلب المراجم الى قام 
, هارت » بفحصبا تحت عنوان د الحياه فى امجتمع «el‏ . ويمكن القول أنهذه 
المسألة ملق بطبيعة التصئيف الذى يرتضيه الباحث ٠‏ 

ad 1 y‏ أن هناك ow us]‏ أغلب عراجم هذا العل فى الستينات' فى هذا 
ete uo je ol‏ الاساسية التى يعالجبا عل الاجتاع oS.‏ على AEN‏ 
وجود هذا الاتفاق .إلا أن هناك إختلانا ole,‏ الاهمية النسبية للموضويعات 
ukt‏ والواقع أنه يوجد [ختلاف كبيربين‌المراجع Lid‏ لطبيعة الموضوعات 
التى يركز ele‏ كل مرجع e‏ إلى درجة أن كلا نبا يكاد يعطى ule le Ula]‏ 
حول طبيعة عل الاجتاع e‏ ومثال هذا أن pis‏ لدجرين « » Ae Green‏ > 
لايذكر فى الكتاب الذى أصدره يعنوان د ءلم الاجتاع : JAE‏ للحياه داخل 


— Yo — 


: الحديث » » المصطلحات التالية سواء فى قامة الحتويات أو فى الفهرست‎ e» 
والضبظ الاجتاعى - الحشود - والرأى الام - والتخطيط‎  تامامتألا‎ 
VASS يركز‎ dl » 6. Lundberg» « CI جورج‎ , LIM ce 
على مرضوع اليج العلمى فى علم الاجتاع › فى الوقت الذى يتجاهل‎ eel, 
K.Freebmancol- (4؟ككذ لك فقد خصص » وما لدفر‎ . ie E الضبط‎ Lad 
وزعلاؤه فجامعة منشجان قسطا كبيرا من كتاءهم عن «مبادى الاجتاع» لدراسة‎ 
مؤضاع "الإيكولوجيا الإجتاعية وأساليب المحياة دال المجتمعات الحاية  فى حين‎ 
مض الموضوعات لتفاعل والإتصال الإجتاعى.(*“‎ Aul 


وبوجه عام نستطيع القول ob‏ هناك Tyas‏ من الإتفاق على Jue‏ الدراسة فى 
عل الإجتماع » بين أغلب المراجع المعاصرة لهذا العمل e‏ على الرغم من هذا 
التباين فى حالات SA‏ 

ب ) oe‏ الإهتمام بين الباحثين فى علم الإجتماع : 


ويمكن أن نقف على al‏ الموضوعات o poll‏ لملم الاجتماع من خلال 
الرجوع إلى الميادين المفضلة للبحث عند طلاب هذا العلم والمبتمين به .وقدطلب 
من كل عضو من أعضاء dahl‏ الامر يكية لملم الاجتماع سنة . Vedas ٠٩۵‏ 
أن يحدد UH‏ موضوعات يستطيع أن يقسوم بدراستبا وتقدم et‏ حوها es‏ 
صنفت الموضوعات الختاره داخل مم ae vut‏ تتفق فى أغلبها مع allele yn sl‏ 
تناولتها المراجع الأساسية فى الميد ان والتى سبق أن عرضنا لما فى الفقرة السابقة . 

والواقع أنه لابمكن لنا إعتبار أن هذا الاسلوب فى تحديد Jie‏ الدراسة فى 
ع الاجتباع الاسلوب الامثل فى هذا الصدد ؛ ذلكلآر:مايبتم به الباحثرن 


— — 


المعاصرون قد لامشل بدقه ole‏ الإهتام المركزية فى هذا العلم كفرع مستقل 
من المعرفة الملبية المنظمة . حكذلك فقد يرجع ea]‏ الباحثين المعاصرين J}‏ 
ظروف ise‏ تمر بامجتمع Sey.‏ لنا أن نمطى مثالا على ذلك يتعاظم الإهتمام 
بعلم إجتماع الطسب Sosiolegy of midicine‏ . فقبل الحرب الما مية UI‏ لم 
يكن هناك سوى مابقرب من عشرة باحثين فى الولايات المتحدة الأمريكية 
يبتمون ببذا الجال . أما aa‏ تلت الحرب وخاصة ما بين Me» plo‏ — 
.دور SEG‏ عدد المستئلين .هذا c dliel‏ إلى درجة أنه o e‏ قسم JE‏ 
داخل اجمعية الأمريكية cele I ual‏ بختص ببذا الميدان جنبا إلى جنب مع 
الفروع التقليدية لهذا الملم . 


وقد كان الفرع الناى SUH‏ بعد علم eem‏ الطب هو الطيقة الإجتاعية 
والتدرج الطبقى الاجتماعى . ويعزو نقاد النظرية السوسيولوجية الاهتام النامى 
ببذا الميدان بعد الحربالعالمية الثانية إلى التفات العلماء إلى أحد الحقائقالاساسية 
shoal‏ الاجتماعية ولاشك أن هذا التفسير يمثل [نحيازا أو سوء فبم للواقع .فقد 
Jalë‏ علم الاجتماع GA‏ على مدى bs)‏ طويلة من عمره تناول قضايا Add‏ 
والصراع الطبقى على أساس إرتباطما dU‏ الماركسية التى J£‏ تبديدا النظام 
الرأسمالى الغربى . ولكن ae‏ أثبت التطبيق العملى لهذه النظر ية نجاحها فى 
بعض دول العالم ‏ لم يستطع علماء [جتماع الغرب تجاهل هذه القضايا e‏ ولهذا ٠‏ 
حاولوا دراستبا بمساعدة العديد من oL. SU‏ الصناعية الإحتكارية الأمريكية › 
Sap,‏ تقديم a i‏ فى الطبقة أو التدرج الاجتماعى قادرة على تفنيد النظرية 
الماركسية » وقادرة على تبرير النظام eU a a‏ . 


ويكق هنا أن أشير إلى ماذحكرء أحد الباحثين فى علم الإجتماع EAN‏ 


— vy — 


أثناء إنعقاد Lat!‏ الامريكية لعلم الإجتماع i‏ وهو ٠‏ مارتسن فيكولاس » 
د M Nicolaus‏ » من أن ele‏ الإجتماع أصبحفى أمريكا خايطا بين المذهب الحافظ 
القرن التاسع عشر والليبرالية الامريكة المعاصرة . وذهب هذا الباحث إلى أن 
عاساء الإجتماع الأمريكيين م الخدام العقليون لاسيادم أصحاب رؤوس 
OMS ST‏ 


ب ) موضوعات عام الإجتماع کا تعرض ف ISM‏ والجلات العلمية . 


oss,‏ لنا أن نقف على él‏ موضوعات الدراسة السوسيولوجية عن طريق 
er)‏ إلى مايعرض ف SIEM‏ نجلات العلمية المتخصمه . وقد عقدت 
ul gs.‏ ولقاءات علم الإجتماع فى الولايات المتحدة الآمريحكية سنة Voy‏ 
للاستعراض العام لمشكلات علم الإجتماع ومستقبله كنظام علمى . وقد شكلت 
EL‏ برئاسة « روبرت ميرتون « R Merton‏ الذى كان Jass‏ منصب رئيس ia]‏ 
الامريكية لملم الإجتماع فى هذا العام لإختيار موضوعات التخصص فى علم 
الإجتماع والتى سيعالجبا المؤتمر . وقد تم [ختيار ( .م ) ben E‏ ثم إجراء 
دراسات حول كل منها > وتم فشر بعضبا فى الكتاب المشبور بعنوان د علم 


اجتماع اليوم ,^€ ٠.‏ 

ole] Ky‏ على هذه المصادر أن نحدد af‏ الموضوعات المألوفة فى علم 
إجتماع اليوم فبا يلى :- | 

١‏ ) النظرية فى (v ge de‏ الفرد فى امجتمع 

4 العرقية والمنتصر‎ ob! ( £ الامسرة‎ (r 


del cell (0 e 


مثل ge de‏ التار ی وعم g P ee‏ سيب عدم توافر tL...‏ كافية 
لا فى هذا المؤاف . 


وهناك ما شير إلى مو إتجاهات وفروع جديدة فى de‏ الاجتماع مثل » عم 
إجتماع المرض العقلى des‏ اجتماع الماعات الصغيرة des‏ [جتماع التنظمات VIS.‏ 
as‏ ظبر اماه تحليل gol‏ نحو دراسة موضوعات أ كثر تخصصا مشل عم 
e‏ المستشق Sociology of hospital‏ وعلم ge‏ را کی الدراجات 
SIs . Sesiology of bicycle‏ هذه الفروع الدقيقة تكون أجزاء من go»‏ 
zada‏ | كثر شمولا . ومثال هذا أن عل ee]‏ المستشنى أو المصنع هسو فى 
حقيقة أمره جزء من عل elem]‏ التنظمات . 


وإذا فارجعنا إلى [إحدى الجلات العلمية المتخصصة فى . عل الاجماع. العام de‏ 
مدى عام » فإنه Us‏ أن ole yo Jed one’‏ الى يركز عليها ple‏ إجبتاع 
لليوم Gag.‏ الضرورى أن تسكون هذه الجلة متخصصة فى علم الاجتتاع العام der‏ 
لايكون LU‏ ممين فى الدراسة . ونقدم Wd‏ تصنيف مقالات الجلة الامريكية 
فى علم الاجماع على مدى عام ۱۹۰۹ : 


أو لا : التحليل à‏ علم الاجتاع Sociological analysis‏ 


Human Culture and Society : الثقافة الانسانية والمجتمع‎ c 


Sociological Perspective ge ele ۾ منظور‎ 
Scientific method im Social Sciences eco Yl العلوم‎ duele r 


Primary Units of Social Life : ثايا : الوحدات الاولية للحياة الاجتاعية‎ 
Social acts and Social relationships عة‎ ll الافمال والملاقات‎ o 
The individual Personality ج الشخصية الفردية‎ 
: ( السلا لية والطيقية‎ ole lt! Vos k ) wleltl s 

Groups (Including ethnic and class) 
Communities: Urban and Rural والريفمه‎ i, pas): الجتمعات الحلية‎ o 


Associations and of organisations ه الروابط والتنظيات‎ 
Populations ه السكان‎ 
Society العام‎ ed o 
Family and kinship الأسرة والقراية‎ o 
Economic olay! ela o 
Palitical aud Legal ه النظام السياسى والقانون‎ 
Religious ه النظام الديى‎ 
Educational amd Scientific اوی والعلمى‎ A es o 
Recreational and Welfare ه نظام الترويح والرعاية‎ 
Aesthetic and expressive "ETE Ju النظام‎ 9 
Fendanéatal Sociol Processes it SI الممليات الاجماعية‎ : UE 
Differentiation and Stratification تيب الطيقى‎ sls التباين‎ s 


ه التعاون والتوافق والتمثيل : 


Cooperation , Accomodation, Assimilation .‏ 
ه الصراع uel‏ ( ما فى ذلك الثورة والحرب ) 


Secial conflict (imcludimg revolution and War). 


— Y. — 


م الاتصال ( يما فى ذلك تكوبن الأراء والتعبير عنها وتغييرها ( 
Communication (inclnding opinion formation, Experession and `‏ 
change).‏ 


( التقييم الاجتاعى ( دراسة القيم‎ o 

Socia] evaluation ( The study of values ). 
Social control الضبط الاجتاعی‎ o 
والانتحار ... الخ)‎ ALAN) ee الانحراف‎ o 


Social deviance ( Crime , Suicide » 5 ete) 


م التكامل الاجسياعى Social integration‏ 
۾ التغير الاجماعى Social change‏ 


و يءترض بعض الباحثين فى علم الاجماع المعاصر على المدخلين السابقين 
لتحديد موضوع أو مجال الدراسة فى هذا العلم . ويذهب هؤلاء العلاء إلى أن 
الآسلوب الامثل لتحديد مجال هذا AN‏ « يتمثل فى التحليل المنطقى . فكل فرع 
من فروح الدراسة فى مجال العلوم الاجتماعية خنص بموضوع «ente‏ على 
سبيل المثال re‏ عام السياسة بمحاولة دراسة بعضالقضايا مثل الدولة 3.1 o‏ 
والسلطة › V‏ قوم بدراسة الأساليب المشروعة لإستخدام القوة والتوزيع. 
الفمل لما والتنظمات ul‏ تمارسا داخل الجتع NeW‏ السياسية أو الوزارات 
أو السات الصناعية ... ال . وبالمثل فإنه مسن الممكن بنفس هذا الاساوب 
ad‏ الموضوع المتميز لعلم الاجتماع a‏ 

ويكشف الاستعراض العام للنظمو الممليات الاجتماعية « أو#حياةالاجتاعية 
بو جه عام عن وود بمض الموضوعات التى لا يتناو ما de‏ مسين بالدراسة 


والبحث . فاذا كانت هناك علوم مسنةلة للنظم السياسية والاقتصادية والظوأهر 
الآدبية واللغوية والتعليمية ... CL)‏ فان هناك de gH‏ أخرى من الموضوعات لم 
تظبر بعد علوم مستقله لدراستم-ا كالاسرة والجريمة والطبقسات الاجتماعية 
Lis UA olay‏ والحضرية والجاعات العرقيه أو السلالية ... الخ › وقد 
de cn‏ الاجتماع م-ذه المومشنوعات الاخيرة . حيث حاول علباء الاجتماع 
التوصل إلى نظربات لتفسيرها وتحليلبا «eis‏ 


ولكن‌هذا يمنى أن de‏ الاجتماع يقتصر مجالهعلى دراسة تلك اا و ضوعات التى 
لم تظهر بعد فروع من المعرفة تتخصص ف LDS‏ بالدراسة » أو بقول آخر 
هو المقولة المتبقية من العلوم الإجتاعية . ولمل هذا هو ما جعل بعض الباحشين 
يرون إستنتاجا من ذلك أنه لابو جد موضوع متكامل لدراسة عل الإجماع » 
طالما أنه يتناول طائفة منالقضايا التى لايوجد بينبا رابط سوى آنا لم BE‏ بعد 
بملوم مستقلة لدراستبا » أو ed‏ فشلت تار يا فى أن يكون V^‏ فرع 
متخصص من فروع المعرفة لدراستها . و[نطلاقا من هذا التحليل ub‏ يقال إن 
Je‏ الاجتاع يقوم اليوم بالدور التاريخى للفلفة. فقد كانت اافلسفة فى فترة من 
الفترات متضمنة كافة ألوان المعرفة » ثم أخذت العلوم تنفصل عنما شيا فشيئا › 
وهذا هو معى أن الفلسفة أم العلوم . ومن الملاحظ أن نفس الشىء عدن OV‏ 
بالنسية لعل ple Yl‏ حيث تلخ بعض قروععل cle YI‏ اليوم لتكون فروما 
مستقله من الملمرفة الا كادممية المعترف بها من الجامعات . ومثال ذلك [نفصال 
ميادين السكان و الجر عة والعقوبة » حيث أصبحت هناك علوم مستقلة لدراسة 
السكان Demography‏ وال جره Criminology‏ والعقوبة Penology‏ كذ لك ath‏ 
أخذت بعض الفروع اللصيقةالعلة بعل الاجتاع فى الانسلاخ عنهذا fall‏ لتكون 
فروعا متخصصة من المعرفة » مثل دراسات الاسره والعلاقات الصناعية . 


ويمكن القول أنه مع إستمرار حر ك التخصص » وتموها , فإن جميع ميادين 
الدراسة فى عل pl YI‏ سوف فصل عن هذا العلم » مكونة علوما مسثقله e‏ 
وهنا يحق لنا أن نتساؤل عن مصيرعلم الاجتاع ومستقبلهفى ظلهذه الانسلاحات 
أو الحركات الانفصاليه ؟ و بقول خر يحب أن فطرح السؤال AN‏ : هل سوف 
ينتهى عام الاجتاع ليفسح انجال لظبور ونمو هذه العاوم الوليدة ؟ أم أنه سوف 
بستمر جنا إلى جنب مع هذه العلوم المستحدثه ؟ وإذا كان الاس كذلك فبل 
هناك ضرورة لاستمرار هذا الملم S‏ والواقع أن هذا الملم يمكن أن يستمر »إذا 
ما كان هناك موضوع متميز للدراسة مختص به » وإذا كان له أساوبه المنبجى 
ومدخله النظرى المميز ٠‏ | 


وقد أ كد lle‏ الاجماع أن هناك موضوعا متميزا للدراسة lad‏ العلم e‏ 
ولبكنهم إختلفوا فى تصديد هذا الموضوع . فقد ذهب بعض العلماء أن هذا 
ا موضو ع هو دراسة الجتمع» a‏ ذهب فريق ثانإ أن هذا الموضوع هودراسة 
النظم » فى حين ذهب فريق ثالث إلى أن هذا الموضوع هو دراسة الملاقات 
cece Yl‏ . وسوف نناقش كلا من هذة الموضوعات بشىء من التفصيل : 


أولا : ee YI gle‏ كدراسة للمجتمع: 


يشير بعض AN‏ إلى أن علم الاجتاع هو العلم الذى يدرس الجتمع ككل 
ae‏ أنه يتخذ من الجتمع الوحدة الأساسية فى التحليل . فلم السياسة يستبدف 
الكشف عن خصائص الظاهرة السياسية التى تتضمن الحكوهة والسلطة والتنظيات 
السياسية ... cod‏ م يحاول علم الاقتصاد الكدف عن طبيعة الظواهر الاقتصادية 
وكذلك الام بالنسبة لعلوم الادارة والقائون والنفس ... الخ . وبق بعد هذا 
الحاجة إلى de‏ ذى نظره | كثر شولا لا يركز على أحد جوانب الحياة الاجتماء.ة 


وممل الجوافب الاخرى > ونما ce‏ بدراسة الحياة الاجتاعية فى عموميتها 
Ue‏ وكليتها » وهذه هى المهمة الاساسية لعلم الاجتاع . وهم علم الاجتاع 
فى هذا الصدد بدراسة أوجه الاختلاف والاتفاق بين اجتمعات أى أنه ole‏ 
يكشف عن el‏ الناصر EJAN‏ بين BE‏ الجتمعات على الرغم من الاختلافات 
الثقافية V ٠‏ يحاو لأ ن شرح لنا آم جوانب الخلا ف bey‏ ويتساءلعلماء الاجتاع 
بعض الآسئلة فى هذا امجال « ويمكن أن نعرض V SLE‏ : هل هناك فرات 
زمينة معينة لسيادة أفواع معينةمن الجتمعات كالاسراطوريات مثلا ؟ وهل 495 
امجتمعات وفقاً لسلسلة معينة من المراحل التارضخية ؟ . وقد شغلتهذه التساؤلات 
وغيرها علماء الإجتماع فى القرن التاسع عشر c‏ حيث حاولوا الكشف عن مراحل 
تطور امجتمعات . وقد أطلق على هذا الإتجاه ool‏ فلسفة الناريخ وهو نوع من 
الفكر المرفوض فى ع لم الاجتاع الحديث , 3 يقوم على أساس من التأمل 
الفلسنى وعلى التعميم غير المستمد من أساس ule‏ مقارن . ومن الملاحظ أن 
le‏ علياء إجتاع الوم أحجمواعن الأخذ بهذا النموذج التطورى فى التفسير 
السوسيولوجى )0 .وتبنوا بدلا منه إتجاها آخر يركز على دراسة اليناء الداخل 
i‏ للمجتمع SE‏ نظمه وتنظماته وجماعاته وطبقاته . ونليجة لتبنى هذا ole YI‏ 
wd}‏ فى > dnl‏ امجتمع » ظبرت c SU iae‏ تختلف عن التساؤلات السابقة. 
ومن أمثلة التساؤلات sys dl‏ : ماهى المشكلات الداخلية الى تو BE ul‏ 
الجتمعات بغض النظر عن الاختلافات الثقافية ؟ وماهى المكو نات الأساسية الى 
يجب أن توجد لكل مجتمعحتى يمكن أن يقوم المجتمعأسلا؟ وكيف :قوم الجتمعات 
بتوزيع المسئوليات على كافة العناصر الداخلية المكونة لما جماعات ‏ نظم ‏ 
تنظمات ... الخ Guy,‏ أداء كل عنصر لوظيفة ione‏ نسهم فى oue‏ الجتمسع 
وإستمراره ؟ F‏ ماهي نتائج تبني نظام جديد على البناء والنظم الا جتاعية القاائمة؟ 


m= VE wm 


الإجتاعية القائمة كا هى ؟ومثال هذا هل يمكن تبى نظام التصنيع مع الاحتفاظ 
Co»‏ الآسرة Complex iS, AM‏ أو الممتدة extended‏ وعللى العلاتات التقليدية 
واجماعات LST!‏ كانت سائدة قبل [ستحداث نظام التصنيع الحديث؟ . 


والواقع أن مثل هذه التساؤلات الاخيرة هى جوهر الدراسة فى بعضفروع 
de‏ الإجتاع مثل de‏ الإجتماع التاريخى وعل الإجتماع المقسارن C?‏ . وقد [هتم 
بعض رواد عل الإجتاع عثل هذه التساؤلات . ومثال ذلك أن c 49 oS bey‏ 
اول إستجلاء العلاقة بين coUe I‏ الدينية وبين السلوك الإقتصادى للانسان 
٠‏ داخل eem el‏ طرح التساؤلات التالية:ألايتضمن كل نوع من الاخلاقيات 
الدينية de yf‏ من الموجبات الفكرية والسلوكية 51 7 2 على JUS‏ الاجتاعية 
لاعضاء الجتمع يما فى ذلك Jaah‏ الاقتصادى ؟ وإذا صح هذا الفرض - ألا ow.‏ 
ذاك أن أنصار ديانات معينة Ke‏ أن يكو نوا أكثر إيحابية وتأثيرا فى مال 
الحياة الإقتصادية , بالمقارنة بأنصار ديانات مختلفة » بسبب طبيعة hye sll‏ 
القيمية titel‏ عن الدين ذاته ؟ .وجاءت عاولة s‏ فيبر »> للاجابة على مثل هذه 
اتساؤلات ف دراسته الشبيرة بعنوان , آخلاق الحتجين ورح الرأسمالية » وتعد 
دراسة , فيبر » فى نظر بعض الباحثين مشل «[نكلسزء تمسو eS‏ لدراسة امجتمع › 
حيث أن Lula]‏ يكن منصبا على الدي نكدين .و لكنه كان منصبا على أثر CME‏ 
معيئة من التنظمات الدينية على مختلف جو Lele YI al‏ الاخرى « خاصة 
الحراة الإقتصادية واكن آراء نقاد النظرية السوسيولوجية تختلف حول هذه 
النقطة . فقد ذهب بعض الباحثين مثل cala,‏ إلى أن نظرية « فيبر» لم تكن فى 
التحليل الاخير سوى حاو لة لخدم التصور. الماركدى لامجتمعوالتاريخ الذى يركز 
على المامل الإفتصادي وعلى حتمية الررة ضد النظام Jet‏ . 
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: عل الإجتاع كدراسة للنظم‎ : it 

يذهب بعض الباحثين فى de‏ الاجتاع إلى أن حاولة دراسة الملاقات بين 
مختلف العناصر التى يتكون منها المجتمع > أو اتخاذ اجتمع ككل وحدة للتحليسل 
الإجناعى » عاولة قديمة يضاف الى ذلك أن هناك جموعة من النظم العلية أو 
المعارف المستقرة تستمرى بذل هذه MT‏ حتى اليوم كالتار يخ والافروبولوجيا 
الإجتاعية i‏ وهى علوم سابقة على قيام عل الإجتاع نفسه . وهذه الأسباب هى 
a‏ تدعو هؤلاء الباحثين إلى القول de ob‏ الإجتاع يحب أن يركز لاعلى e‏ 
ككل ولكن على نظم isse ieu]‏ مثل i AI‏ والتصنيع والكتيسة wy‏ 
السيامى .. . الخ . 

وهناك de Le‏ من التساؤلات التى shail ule‏ دراسة النظم الاجتاعية 
الإجابة عليبا » ومن eT‏ هذه التساؤلات مابلى : ماهى المكونات الآساسية للنظام 
الإجتباعى أياكان هذا النظام (سياسى أو اقتصادى أو أسرى) S‏ وماهى WN‏ 
الأساسية النى Ke‏ على أساسها التمبين بين النظم ؟ ثم هل توجد ملامح مشر 
بين النظم الإجتماعية Al‏ تتشابه فى الحجم ودرجة التخصيص ومدى الإستقلال؟ 
وكيف يتحقق التفاعل الوظيفى بين مختلف اانظم المكو نة للاجتمع؟ وماهى النظم 
الاساسية والنظم de al‏ داخل أى مجتمع؟ 

وقد أشار , دوركم سنة .11 إلى أنه Ce‏ أن نعرف be‏ الاجتاع ah‏ 
دعل النظم « The science of inis.itations‏ . ولكن هذا الشكل من التحليل 
السوسيولو due‏ ينل الإهتمامالكافى منجافب علءاء الاجتتاع c‏ إلا أنه بدأ يستعيد 
cl‏ مع تزايد أهمية بعض النظم الإجتماعية فى الجتمعات الحدياة (مثل نظام 
التصنيع أو الاوتوميشن ) ومع تمر التنظهات Glatt old‏ الواسع . هذه 


الموامل إلى جانب غيرها من الموامل الاخرىأدت إلىإستعادة الاهتام بالكشف 
عن الخصائص العامة للنظم . 
بالثا : de‏ الإجتماع كدراسة للملاقات الإجتاعية : 

إذا كانت الجتمعات تتألف من جموعة أنساق أجستاعية » وكل نسق alb‏ 
من جموعة pb‏ اجتاعية » فإن كل نظام calls‏ بدوره من جموعة من المسلاقات 
الاجتاعية المعقدة . فالاسرة على سبيل JU‏ تتألف من موعة متشابكة م 
العلاقات مثل تلك التى بين الروج والزوجة ء والاب والإبن » els‏ والإبنه. 
والام والابن والجد والمحفيد ... الخ. ويمكن car‏ العلاقات على حسب حجم 
الجماعة ( جماعة ثنائية أو ثلاثية أو متعددة الأعضاء ) e‏ كذلك يمكن تصنيغها على 
دسب نوعية BA‏ ذاتبا ء كأن تكون علاقة سيطرة أو خضوع أو صدافة 
أو عمل ... الخ . 

ويذهب بعص الدارسين إلى أن هذه الم سلاقات الاجتاعية هى ud‏ تشكل 
الموضوع المتميز للم الاجتباع . فإذا كان من الممكن دراسة أوجه الاتفاق 
والاختلاف بين النظم Ke abe YI‏ بنفس هذا LT‏ دراسةالعلاقات 
الاجتراعية . و لكن العلاقات الاجتاعية ليست هى أبسط وحدات الحياة الاجتاعية 
ew‏ أنه يمكن ردها الى وحدات أ كثرهاصغرا وبساطة وهى الفمل الاجتياعى. 
فالعلاقة الاجتاعية هى فى جوهرها dat‏ تفاعل إجتاعى ents‏ التضاعل عن 
ظبور عدة أفعال «تيادلة . وهكذا يكون أبسط مكسورنات الحياة الاجتاعية . 
Jal‏ فالتفاعل فالعلاقة . 

وقد ركز أنصار الاتجاه الصورى ف علم الاجتاع الآلمانى مثل د فير , 
وه سيمل » على دراسة العلاقاتِ الاجتاعة الصورية كس ضوع متمين لعلم 
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Js ca وداخل‎ IAM Jato فإذا كانت هناك سلطة‎ . COL Ls VI 
فق من‎ eb #تلف من حيث المضمون . ومسع ذلك‎ Al » الدولة .. . الخ‎ 
علم الاجتاع [ستجلاء ء علاقة السلطة من فاحية‎ ing حيث الشكل . وهنا تكون‎ 

الشكل view‏ انظر عن إختلاف المضمون . 


'موضوع علي الاجتماع عند أنصار المدارس UAN‏ فى gle‏ الاجتماع : 
هناك دة مدارس متضارعة فى علم الاجتاع » لكل منبا تصورها المسين 
لميذان هذا العلم ومو ضوعه . Mid‏ المدرسة السلوكية والمدرسة التحليلية والمدرسة 
الصورية ومدرسة الفمل الإجتاعى .... الخ . ويحسن هنما أن نعرض BY‏ 
من هذه oly pal‏ عند بءض تلك المدارس السوسيولوجية . 
أولا : غلم الاجتاع عند أنصار المدرسة السلوكية : 


أبرؤ من بمثلونهذا EY‏ فى علم الاجتاع o‏ جورج لندبرج » وه أجبرن » 
وبميل أنصار هذه المدرسة إلى تعريف ple‏ الاجتاع aly‏ » علم eem‏ على 
tbl‏ هو فى جوهره عحصلة سلوك a)‏ جاعة تتألف من أعضاء ء 
doles sled P‏ الاعتاد » من خلال التفاعل والعلاقات المتبادلة . وهكذا 
goo‏ علم الاجتماع عند shail‏ هذه المدرسة هو دراسة SLAVS LN‏ 
داخل ieu‏ مع التأكيد على أهمية التفاعل . 
ويؤكد أنصار هذه المدرسة ‏ وفى مقدمئهم د لندرج  »‏ أن كافة العلوم 
درس by C UU‏ عليه من نتائج ( الثقافة ) . ويناصر د لندبرج » 
فكرة تطبيق المنبج العلمى المستخدم فى العلوم الطبيعيه » فى دراسة موضوعات علم 
ge‏ . فعلم الاجتاع عند ذلك الباحث هو علم طبيعى « مثله فى ذلك J^‏ 
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علم الطيمة وعلم الكبمياء dole‏ , لندبرج » تحديد Jue‏ الدراسة d‏ علم 
الاجتاع d‏ : 

. أنه يدرس الماعه كوحدة أساسية فى التحليل‎ ) ١ 

. )أنه يدرس السلوك الذى يعبر عن تاند علاقات أعضاء الماعة‎ v 

. كذلك فإنه يدرس التفاعل المؤدى إلى نشوء الظواهر الاجتاعية‎ y 

Vl‏ وليم Sel‏ » فإنه يشير إلى أن موضوع علم الاجتاع هو الدراسة 
العلمية للحياة الاجتاعية . فبذه الحياة تقوم على أساس التفاعل الذى بر دى إلى 
قيام التنظيم الاجتاعى c‏ وهذا التنظيم يسم بدوره فى ظبور المكونات الثقافية 
كاللغة والاخلاق ul,‏ المادية UE‏ الختافة . والمبمه الأساسية لعلم الاجتاع 
Mace‏ الباحث تتمثل فدراسة ar adl‏ المشتركة بيناللماعات والجتمعات الختلفة. 

ونستطيع القول بأن المدرسة السلوكية فى de‏ الاجتماع ترحكر على دراسة 
الجاعة والتفاعل الساو $ وماينجم عن هذا التفاعل من ثثقافة . 

: علم الاجتاع عند أنصار المدرسة التحليلية‎ : Lilt 


يذهب o‏ تياشيف » إلى أن « سوروكين »هوأبرز ee‏ الاتجاه eed ke‏ 
الاجتاع . ويعرف د سوروكين » علم الاجتماع بأنه دراسة الخصائص العاسة 
المشتركة بين كافة أنواع الظواهر الاجتماعية . وهذا اللامسر يقتضى إجراء 
الدراسات الثالية  :‏ 

: دراسة الملاقات والارتباطات بين كافة أنواع الظواهر الاجتماعية‎ : Yol 
e كالدينية والاقتصادية والسياسية ... الخ‎ 





Ut‏ : در اسة العلاقات بين هذه الظواهرالاجتماعية والظواهرغير الاجتاعية 
كالظواهر الجغرافية والبيولوجية . 
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ثالثا: إستخلاص الخصائص العامة المشتركة بين الظواهر الاجتماعية . 
وهذه الدراسة هى gale‏ على علم الاجتماع el‏ التخخصص » ets‏ 
د سوروكين » ميدان علم الاجتماع إلى قسمين أساسيين هما : _ 
أولا : علم الاجتاع العام : ويختص بدراسة الخصائص المشتركة بين الظواهر 
الاجتماعية . وينقسم هذا القسم بدوره إلى قسمين فرعيين هما : 
|( علم الاجتماع البنائى : ges‏ بدراسة بناء وتكون الظواهر الاجتاعية 
والثقافية « مثل oly‏ الشخصية والانقسام الطبقى ٠‏ الخ. 
ب ) علم الاجتماع. الدينامى : ويبتم بدراسة العمليات الاجتماعية SU‏ 635 
مثل الاتصال والتفاعل والتنشئه ألاجتماعية والصراع والسياده Ves‏ الخ . 
ثانيا : علوم الاجتماع الخاصة : و تتمثل فى تطبيق أصول ue‏ الاجتماع العام 
ومنبجه على دراسة ظواهر اجتماعية معينة » كالآسرة والسكان والمرب والثورة. 
والدين والجرعة ... الخ . 
ويركز ه سوروكين » de‏ دراسة التفاعل الاجتاعى » وإعتبر أن delist‏ هو 
الوحدة الآساسية فى التحليل السو سيولوجى . ويحدد هذا الباحث al‏ مكو نات 
التفاعل فبا hes‏ : 
أولا : € الشخصية وهى مو ضوع التفاعل . 
Lit‏ : امجتمع وهو موع الشخصيات المتفاعلة . 
ثالثا : الثقافة وهى مجموع اليم والمعانى والمعابير التى تنجم عن التفاعل والى 
تحکه فی نفس الوقت . 
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ويختلف , ما Me Iver « AS‏ عن » سور وكين e‏ حيث برفض [دخالالثقافة 
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كأحد موضوعات عام الاجتاع . فبذا العلم يحب أن يركز فى نظر «ما كيفرءعلى 
دراسة العلاقات الاجتماعية فحسب ٠‏ ولايبتم بالثقافة إلا فى أضيق الحدود وعندما 
تكون دراستبا حتمية لفم-م العلاقات الاجتماعية . فنحن فى هذا العلم لاندرس 
الدين كدين ولا الفق كفن > وإلا لكان علينا ol‏ ندرس LAS‏ الوان bled‏ 
الإسانى على مدى تار خه الطويل . 

وأباكان الخلاف وأسبابه بين العلماء فإننا لايمكن أن نفصل العلاقات عن 
Lal ge‏ الثقانى أو عن bebe ge‏ القيمية والمعيارية . 

We‏ علم ge‏ عند أنصار مدرسة Jall‏ الاجتماعى 


سيق أن أشرنا إلى أن هناك طائفة من العلماء مش « فيبر » و م بارسونز »> 
يتخذون من الفعل الاجتماعى الوحدة GALT‏ لقتحليل ded‏ الاجتماع . ويحاول 
أنصار هذا الاتعاه دراسة مكو نات الفعل SLI‏ وموجباته وطبيعته . وقد 
أ كد , فيبر » أن علم الإجتاع هو العلم الذى يحاول التوصل إلى الفبم التفسيرى 
Jail‏ الاجتماعى من أجل الوقوف على أسبابه ونتائجه ٠‏ 

رابعا : علم الاجتماع عند أنصار المدرسة الصورية 


U, Simmel « هذه المدرسة وفى مقد- مم « جورج سيمل‎ shail تصور‎ ad 
فى ألمانيا  أ علم الاجتماع هو علم العلاقات‎ AEYN الذى أس هذا‎ — 
الملاقات الاجتماعية . وهم لايدرسون هذه الملاقات کا توجد بالفعل فى الواقع‎ 
. أو صورى أو شكلى‎ ead بأسلوب‎ e uos ero «ur الاجتماعى‎ 
بسد جريدها من‎ coge العلاقات أو‎ JS يحارلون الإقتصار على‎ el أى‎ 
. مضمو نبا المتكثر أو المتعدد‎ 


m 


ويعترض o‏ سيمل » على أولئك الذين يتصوؤ.ون أن موضوع علم eem‏ 
يمتد ليشمل كافة مظاهر الحياة الاجتماعية فى مضمو نما الواقسى » ذلك لآن هذا 
التصور يسنيىء فى فظره إلى هذا العام ويفقده بالتالى شخصيته الواضحة كماسم . 
ويؤكد هذا AW!‏ ضرورة إعادة النظر فى هذا التصور , بحيث نتوصل إلى تصور 
T‏ أكثر تحديدا نجال الدراسة فى de‏ الاجتماع ice s.‏ أن يكون هذا Jie‏ 
متمثلا فى دراسة صسور العلاقات وأشكال التفاعلات الاجتاعية exc i‏ فى 
كافة ميادين الحياة الاجتماعية . ومثال هذا أن الدارس للمجتمع سوف يحد أن 
هناك العديد من الوان الصر اع فى الاسرة والمدرسة والنادى والحزب والدولة... 
الخ c‏ وهنا حبعليه أن يستخاصالصورة العامة pl pal‏ بغض النظر عن مضمونه 
| المادى . ونفس الثىء ينطبق على علاقات السلطة والخضوع والتنافس . 


مناقشة عامة : 


عرضنا فى هذا الفصل I‏ مداخل مختلفة لتحديد موضوع علم الاجتماع 
وبجال الدراسة فيه وهى المدخسل الكلاسيك والامبيريقى والتحليل . ولاشك أن 
لكل مدخل من هذه المداخل مزاياه وعيوبه . والواقع أن إنقسام علم الاجتماع 
بهذا الشكل إلى مدارس و[تجاهات مختلفة متباينة « وعدم الاتفاق بين الباحثين فيه 
على ose dle‏ الدراسة ‏ يعد مؤشرا على عدم نضج هذا العلم ٠‏ ويمكننا أن فرجع 
هذا الخلاف إلى Bae‏ عوامل فى مقدمتبا حداثة هذا العلم » وتأثره الواضح 
بالزعات الفلسفية والتوجيبات الايديولوجية والسياسية ٠‏ 


lings‏ هنا أن نوضح حقيقة وهی أن ple dle‏ الاجتماع دراسة النظم 


الاجتماعية ا ختلفة على الرغم مسن وجود علوم [جتماعية يختسص كل منبا dal yy‏ 
أحد هذه النظم . مثل علوم الاقتصاد والسياسة والادارة » لايعد نوعا من التزيد 


=i 


أو الاستمارالمدرسى أو التدخل غير المشروع فى جال علوم مستقلة » ذلك OF‏ 
علم الاجتماعلايدر س النظام الاقتصادى أو السياسى أو الدينى دراسة de SF‏ 
بينبا وعلاقاتبا المنيادلة وو Tm‏ دال الكل aL‏ للمجتمع ge e r‏ 
يدرس الحياة الاجتماعية بأ عتبارها de gut‏ من المناصر أو المكو نات الاجتماعية 
gi‏ تتدرجمن حيث الحجسم ودرجة التعقيد و وأهم bia‏ العناصر المتدرجة ii‏ 
SLIT)  اهتتساردب gen deas‏ الاجتماعية ‏ والتفاعلات - والعلانات 
cei, —‏ — والتنظييات - والنظم n‏ والجتمعات is‏ والجتمعات العامة 
أو القومية . 
وإذا أردنا أن oad‏ ميدان الدراسة فى علم الاجتماع ode} CJ Ke ub‏ 
أولا : JUI‏ والتفاعلات والملاقات الاجتماعية ٠‏ 
oiu : Lit‏ الاجتاعية كأنساق Jeu‏ المنظم . 
WE‏ : العمليات الاجتماعية كالتعاون والتنافس والصراع Jd‏ والضبط 
الاجتماعى والحر اك الاجتماعى والتغير الاجتماعى والثقافى .., الخ ٠ ٠‏ 
رابعا : النظم الاجتماعية وهى GIL‏ المعننة والمقررة للساوك الاجتماعى 
DL‏ الشخصية وهى العامل الذي شكل الثعافة ويتشكل من ٠ Uu‏ 
سادسا : الثقافة وهى محصلة التفاعل الاجتماعى بين $46 شخصيات. 











إن تفبم علم من العلوم لا يتحقق من خلال الوقوف على موضوع دراسته — 
dels cS) y‏ نفس الو قت محر فة طبيعه التساؤلات الى يطرحبا هذا العلمحولهذا 


— اميم — 


الموضوع وأساوبه المنبجى فى الاجابة عليبا . des‏ هذا فان ici‏ الموضوعات الى 
سبق أن أشر نا V]‏ تدلنا على مايعالجه ple‏ الاجتاع » لكنبا dai‏ على طبيعة 
التناول أو ALLL‏ السوسيولوجية لهذه الموضوعات . وبةول FT‏ فان جرد عرض 
قائمة بالموضوعات لايكشف لنا ع منظور gle‏ الاجتاع عندما يتناول بعض 
النظم أو الميادين الى تشكل كل منبا موضوعا للدراسة المتخصصة لاحد فروع 
all!‏ مثل ule‏ الاقتصاد أو السياسة أو الدين . 

ويؤكد و إنكلز « أن الإحكتفاء برضع مثل هذه القائمة يشبه تيف علم 
al LS‏ العلم الذى يدرس الايدى والارجل والقلب والممدة .... الخ 
وأنه يعالج الدورة الدموية والتتفس والحضم c‏ وإنه يقارن بين الذكور والإفاث. 
ومن SGU‏ أن مشل هذا القول KY‏ إعتباره Lt pi‏ علميا بأى حال من 
الأحوال. فبعد معرفة موضوعات الدراسة ٠‏ يبقىآن نعرف منظور علم EEY‏ 


beste ٠‏ يدرس هذه الموضوعات »› وأسلوبه فى معالجتها منبجيا . وذلك ماسنو ضحه 


فى الفصل القادم والفصول التالية . 


-— to cep 
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QUA fai) 
الإجتماع بالعاوم الإجتماعية الأخرى‎ ple علاقة‎ 
والمنظور المتمبز لملم الاجتماع‎ 


| س مقدمة wil‏ 

. daa الإجتاع بالعلوم الإجتاعية |انداخلة‎ de de — v 

. الاقتصاد‎ des الاجتاع‎ de العلاقة بين‎ — v 

¢ — العلاقة بين de‏ الإجتماع des‏ السياسة . 

ه ‏ العلاقة بين de‏ الإجتاع والتاريخ . 

. النفس‎ de. y الإجتاح‎ de العلاقة بين‎ E 

(0 ٠. الإفسان‎ des الإجتاع‎ de الملاقة بين‎ — v 

۸ - منافشة عامة حول قضية الحدود الفاصلة بين العلوم الإجتاعية . 

و نحو YE‏ أدق de de‏ الإجتاع وموضوعه ‏ النظام - الصراع - التغير. 
مراجع الفصل . 


مقدمة dele‏ > 
| سوف نتناول فى هذا الفصل ule Te‏ الاجتاع بالملوم الاجبماعية SEIN‏ 
المتداخلة ممه ace c‏ التوصل إلى الملامح LLLI‏ للتحليل السوسيولوجى » 
أو إلى أسلوب معالجة ع لم الاجماع لموضوعاته وقضاياه . وسنحاول فى Vy‏ 
هذا الفصل تقديم مصور أكثر تحديدا لميدان الدراسة فى de‏ الاجماع . 
علاقة ue‏ الاجتماع بالعلوم الأجتماعية المتداخلة dao‏ : 
يمكن النظر إلى ple‏ الاجتاع على آنه أحد العلوم السلوكية , حيث أنه dote‏ 
تفسير السلوك الإفسانى التاريخى أو المعساصر cle’ ded.‏ هو فى جوهره 
انحاولة العلبية المنظمة لدراسة SEN‏ السلوكية للافسان سواء تلك الى عك 
ملاحظتها مباشرة » أو التى Se‏ [ستخلاصا من مختلف الفنون أو SUI‏ أو 
التكنولوجيا ... الخ . | 
ولكن هذا يعنى ol‏ هناك موءة من العلوم أو المعارف تشارك علم 
الاجماع فى در.اسة نفس الموضوع ‏ وهو السلوك الإنسانى التار يخى أو المعاصر۔ 
مثل الآنثروبولوجيا والتاريخ وعلم النفس وعلم الافتصاد ... الخ . ولمل هذا 
التداخل ف الموضوع هو ما ستوجب بوضيحالطبيعةالمتمبزة JEAN‏ السوسي و لوجى 
فى معالجة هذه الظواهر السلوكية . 
ولا شك أن أية حاولة للتمييز الحاسم بين pen gle‏ والصلوم الاجتاعية 
الاخرى سوف تكون حاولة متعسفة بالضرورة » ذلك لان هناك تقدما مستمراً 
فى Beall‏ إلى جانب أن هناك تغيرا مستمراً فى cu]‏ الدراسة والبحث فى 
كافة العلوم الاجماعية . يضاق إلى ذلك أن هناك تقاربا متزايدا فى مداخل 
الدراسة لاظواهر الساوكية > خاصة بعد [قتناع أغلب العلهاء الاجماعيين اليسوم 


بالمدخل المتداخل النظم Interdisciplinary approach‏ * 2^2 ذلك المدخل 
الذى لايقتصر فى تفسير أية ظاهرة ساوكية على عامل بعينه أو على نموذج مستمد 
من علم cen‏ بعينه » Ei‏ يفسر مثل هذه الظاهرة من خلال الإستمانة بكاقة 
العلوم الإجتاعية فى نفس الوقت. ab‏ ظاهرة سلوكية يحب Cb‏ لهذا المدخل - 
أن نفسرها تفسير! سوسيولوجيا ونفسياً وإقتصادياً... الخ. ويرى يعض الباحثين 
أن حاولة تفسير al‏ ظاهرة سلوكية ‏ مثل إضراب العال أو glo‏ الساسى أو 
الإدارى ... الخ فى نطاق uel] ple‏ واحد » سوف تكون حاولة مبتسرة 
غير متكاملة . 

وبذهب > جوزيف Schwab epl gè‏ .ل .3 -- أحد فلاسفة ومؤرخى 
الملم ‏ إلى أن of‏ ذج JIL‏ والاستقصاء الذى يرفضه LL‏ فترة من 
الفترات » قد يكون هو النموذج ال كر خصوبة وإنتشارا عند طائفة أخرى 
من POSTERS‏ مختلفة » أو فى OP) £T ck] ele dle‏ 

ولكن هذا us‏ إ[ستحالة x‏ بين مختلف فروع العلوم الاجتاعية c‏ ذلك 
OS‏ كل فرع من فروع المعرفة التى ie‏ بدراسة S ors OLY‏ داخل iq‏ 
يتميز بمجموعة من الخصائص والاساليب البحثية التى تميزه عن بقية العلوم أو 
الفروع الاخرى التى تدرس نفس الوضوع . ويطرح علساء المناهج yf‏ عة من 
التساؤلات فى هذا الصدد» ببدف التميبز بين كل علم من العلوم الاجتاعية. ومن 
أمثلة هذه التساؤلات ما بلى : 

Malti dimensional ÎI) هل یتسم العلم- موضوع البحث بتعدد‎ vl 
S أم أنه يركز على أحد جوانب الحياة الإجتاعية فحسب‎ 

ut‏ : وإذا كان العلم من اندوع الأخير » فا هو الجانب الذى يركز عليه 


هذا العام $ 


هه ن ست 


‘ bs el à النظر‎ b laal s التعميات‎ dl هذا العلم بالتوصل‎ e هل‎ : Wu 
T» أم أنه يركز على وصف الواقع الملموس‎ 

c‏ رابعا : هل يستخدم هذا Ll‏ المقاييس والوسائل الرياضية عند معالجته 
لمادة الدراسة أم أنه يعتمد على الملاحظة المباشرة والاساليب الإكلينيكية el‏ 
الساوك الإنسانى ؟ | | 

خامسا : وأخيرا هل at‏ الم لم - موضوع البحث - المدخلااشمولى فى 
معالجة موضوعاته e‏ أم أنه يمتمد Gan de‏ المداخل ATI‏ 

وسوف نعرض فيا بلى للعلاقة بين علم الاجتباع والعلوم الاخرىالتى jus‏ $ 
V 5.‏ نفس الموضوع.وسنبداً بالعلوم الاقل تداخلا معه كالاقتصاد والتاریخ» 
e‏ ننتبى إلى أ كثر العاوم تداخلا ممه مثل علم النفس الإجتاعىوعلم الإإسانأو 
الآنشروبولوجيا الإجتاعية والثقافية . 

أولا : BI‏ بين gle‏ الاجتتاع وعلم الاقتصاد 


يركز علم الاقتصاد على دراسة نظم إنتاج وتوزيع وإستبلاك et‏ 
والخدمات . وقد أصبح هذا العام فى العالم o I‏ - يعالج العلاقات المتداخلة بين 
متغير أت [قتصادية خالصة c‏ مثل علافة العرض بالطلب » وعلائة هذين المتغيرين 
JR qu‏ والسيولة النقدية... الخ . ولم Jule‏ هذا العام تناول بعض الموضوعات 
الاخرى مثل السلوك الاقتصادى الواتعى ٠‏ والدوافع التى تقف خلف jen‏ 
الإقتصادى « والموجبات القيمية الأؤثرة على هذا الفعل ... الخ يضاف إلى ذلك 
أن علماء الإفتصاد لايءالجون |أشروءات الإفتصادية كتنظيات "ETC‏ 
على بناءات رمعية وغير okle Jes iry‏ وطبقات Mo za‏ ومتصارعة » 





ولا شك أن عدم تركيز علم الاقتصاد على مثل هذه الموضوعات « XY‏ 
لنا فرصة الفبم المتكامل للحياة الإقتصادية داخل المجتمع . حقيقة قد ظبرت 
de yt‏ قليلة من عذاء الإفتصاد أبدوا إهتاما واضحا بدراسة قضية دوافع الفعل 
الإقتصادى وسياقه c ce Mai‏ ولكن هناك العديد مر المشكلات الاقتصادية 
لايمكن had‏ فى ضوء علم الإقصاد نفسة بوضعه الحالى » نقيجة لعدم «Me ea]‏ 
الإقتصاد JU, . e‏ ذلك دور e?‏ والتفضيلات كعامل مۇر على عرض العمل» 
وتأثير العادات والتقاليد على أسعار ااسلع» والاصول الإجماعية والطبقية لطائفة 
المنظمين أو coy yall‏ والبناء الدافعى LD‏ هذه الطائفة وطبيعة الإسبامات 
التربوية والتعليمية فى مال الإنتاج  Dals‏ بين التعلم والتدريب والكفابة 
الإنتاجية » والعلاقة بين البناء السو سيو مترى وبين الانتاجية › والدوافع الختلفة 
انى KE‏ الماملين داخل التنظيم وااتى تقف وراء الاستقرار أو الصراع الصناعى e‏ 
وعلاقة الاسلوب البيروقراطى السائد بالكفاءة الانتاجية للتنظيم ... الخ. 


هذه الموضوعات وغيرها قد 'ركت إلى حد كبير لدراسات الباحثين فى علوم 
الاجتماع والنفس <“ due‏ علماء الاجماع ible‏ النظام الإقتصادى بظواهره 
الختلفة من خلال منظور c y‏ حيث يفحصون علاقة النظام الإقتصادى ببقية 
النظم الاجتاعية الاخرى العامة داخل الجتمع كالنظام السيامى والدينى 
والعائلى ... الخ . كذلك فإن عام الإجتاع يعالج النظام الإقتصادى فى ضوء 
ما 4553 من دور وظبنى داخل المجتمع أو على أنه وسيلة الجتمع لباو أهدافه 
التى تحصددها ثقافته . وهناك العديد من القضايا الإقتصادية لا oss‏ لنا فهمما ٠‏ 
بعيد! عن إدراك إرتباطاتها بالبناء الثقافى ااكلى دأخل الجتمع . ومثال ذلك أنه 
لا بمكننا دراة القيمة فى الاقتصاد ءعزل عن الاتجاهات الاجتماعية 2 el Gab‏ 
والتقضيلات الثقافية داخل المجتمع . 


des‏ الرغم من إعتراض بعض علماء الاجتماع على الم.خل النوعى التخصصى 
الذي بستخدمه علساء الاقتصاد فى دراسة موضوعات eere‏ إلا أن هذاالمدخل 
أتاح لمم الفرصة لتنمية pple‏ يحيث إستطاعوا التوصل إلى منجرات ile‏ لها وز نها 
وقيمتبا . ولا شك أن علماء الاجتاع يعجبون بدقة تحديد علاء الاقنصاد 
لمصطلحاجهم » ولإتفاقهم حسول المديد م النظريات والقضايا العامة . 
يضاف إلى ذلك أن أحد cl jal!‏ الاساسية لعلماء الاقتصاد هى gros‏ على 
تطبيق العديد من النظريات التى يتوصاون اليهاء أو أن ينفذوا ما يقدمونه ' 
من مقترحات 0 


ولكن هذا لايمنى أنه يمكن HL‏ الافتصاد وحدم قيادة العمل الا JU‏ فى 
امجتمعات خاصة فى دول uU‏ الثالك i‏ وهذا ما تكشف عنه مختلف دراسات 
التنمية فى تلك الدول Ja‏ دراسات , جوف » و a‏ منظمة تقييم البرامج فى الهند, . 
- ويرجع ذلك إلى أن الباحثين الإقتصاديين غالب ما يعجرون عن تبنى المدخل. 
السوشيولوجى الشمولى فى معالجة مشكلات الجتمع . فقد كشفت أغلب الدراسات 
عن وجسود مجموعة من AE  ةيعاتجإلا ul ull‏ والمسايير والارتباط 
السيكولوجى بالبناء cll GUN‏ لحا وز نبا وأهميتها فى تحديد مارات الفعل 
الاقتصادى 405 . 


وفى هذا امال تبرؤ أهمية التحليل السوسيولوجى » أو uel‏ المدخل 
السو سيو لوجى التكامل فى معالجمة قضايا امجتمع ومشكلاته . والواقع أن هناك 
Me US‏ بين بناء التفكير السو سيولوجىو La‏ التفكير الاقتصادى, une,‏ أن أسلوب 
التفكير لدى علماء ger‏ أكثر bilo)‏ مع موذج التفكير الاقتصادى, i Jl,‏ 
بنموذج النفكير لدى المؤرخ أو المنظر السياسى . () فعاماء الاقتصاد يذكررن 
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فى ضوء نظرية النسق العام SLN‏ الفرعية* » ويؤكدون على الملاقات النفاعلية 
المتبادلة بين مكونات ple Yl Me Jai «ao‏ عندما يدرس الجتمع ككل 
باعتباره lind‏ يحتوى على مكو نات - نظم أو جاعات أو طبقات أو مهن ... - 
تنفاعل وتتكامل وتتساند داخل البناء العام للمجتمع . كذ لك فإن علياء الاقتصاد 
وعلاء الاجتماع ييتمرن بدراسة وقياس HI‏ بين المتشيرات » ويحاولون 
الاستعائه بالباذج الرياضية d‏ معالجة وليل المادة الامبريقية. 

: الملاقة بين علم الاجتاع والعلوم السياسية‎ Gt العلاقة‎ ub 

يتضمن علم يشمن علم السياسة کا بدرس ف الولايات المتحدة الام يكية. ure‏ 
أساسيين هما : النظرية السياسية والادارة الحكومية . ويذهب » I]‏ إلى أن 
هذين المنصرين لا بتضمنان أية معالجة مركزة تل لوك ااسياسى » AM‏ السياسة 
يعالجون تحت.عنوان النظرية السياسية تلك الف كار والنظريات والاراء التى 
طرحت حول السلطة والحكومة من أفلاطون حى ما كيافيل و « روسوء 
و«ماركس > كذلك ecl‏ يعالجون تحت عنوان الإدارة الحكومية » ALI‏ 
والوظائف الرسسمية للاجبزة e doe Saad‏ وم لا يتناولون الاداء الفمل لمذه. 
الوظائف فى الواقع التطبيقى إلا بصورة سريعة وغير مركزة. i‏ 

ويتبى عام الاجتاع منظور أ كثر شمولا من منظور العلوم السياسية » فعلم 
الياسة يركز دراساته على Jie‏ القوة السياسية كا تمكسما التنظيات الرسميةداخل 
الدولة » با ét‏ علم ee‏ بدراسة ab‏ المتغيرات dal)‏ للحياة الإجتاعية بما 
فى ذلك متغير القوة السياسية . كذاك gr‏ هذا العلم الاخير بالعلاقات التفاعلية 
المتبادلة بين BE‏ نظم ا جتمع ke‏ فى ذلك النظام السياسى أو النظام الحكوى. 
* حرف الشق بأ نه السكل الذى يتضمن مموعة من الأجزاء elidi‏ والمنداخلة dali,‏ 
الاعتماد» GU Lady‏ عكن أن ننظر إلى الجسم الانساني؟_نسق وإلى call‏ كنسق € ds‏ 
المجتمع Go‏ . 
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وقد ظبر Gam‏ فرع glad‏ الاجتماع وهو علم الاجتاع السيامى» يشارك 
العلوم السياسية olen]‏ بنفس القضايا وفى مقدمتها قضية القوة السياسية فى امجتمع 
وقد لعب بعض علءاء الاجتاع مثل, ما كس M. Weder sò‏ ودروبرت ميكلز» 
Michler‏ .8 دوراهاما فى الفكر السياسى doc‏ تحديد أبعاد الدراسة فى علم 
ee‏ السياسى. 

Jules‏ بعض ee ole‏ مثل د ليبست» Lipset‏ .5.34 توضيح AJ‏ 3 بين 
الملوم السياسية وعلم الاجتماع السياسى . فملم السياسة يتم - فى فظر الباحث 
المذحكور ععالجة موضوع الإدارة العامة » أو بكيفية تحقيق فعالية التنظيمات 
الحكومية » فى حين يركز علم الاجتماع السيامى على دراسة البيروقراطية » من 
حيث خصائصبا وإرتياطها ببناء الجتمع وما تمارسه من ضغوط إجتاعيسة معينسة 
ومختلف ردود الفعل التى تصدر من المجتمع فى مواجبتها O‏ . ولكن على الرغم 
من [براز علساء الاجتماع لبعض الفروق بين العلوم السياسية وعلم الاجستاع 
السياسى » إلا أنه من الملاحظ أن هناك تشاببا واضحاً فى الموضوعات التى تدرس 
فى علم الاجستاع السيامى وعلم السياسة ف العديد من الدول خاصة الولايات 

المتحدة الامريكية . 

وإستطاع بعض علماء الاجتاع المبتمين بالقضايا السياسية ‏ خلال الثلاثين 
Ll‏ الماضية ‏ تحديد موضوع متميز لدراستبم € يختلف عن موضوع علم السياسة 
وهودراسة السلوك السيامى C? Political behaviour‏ › مثل السلوك الانتخانى 
والسلوك الحزى واتجاهات وقيم المو اطنين الى تعلق ببعض الموضوعات 
السياسية » ob dy‏ السياسية داخل الجتمع ‏ اليمينية واليسارية › والتنظيمات 
de ga‏ « وعملية SU]‏ القرار داخل التنظيات السياسية... GH‏ ولمل هذا 
هو ما أضفى على علم الاجتاع طابعاً جد يدا جعله يدخل فى محال العلوم‌السلوكية. 


ويو جد الآن المديد من Ue‏ السياسة الذين يتبنون التهاور السوسيولوجى 
فى معالجة قضايا السياسة clos Ke eue‏ دراساتبم داخل العلوم السلو كيه 
ومن أبرز هؤلاء العلماء , YO.Key e sÉ‏ د د روبرت R* Dahl « Jals‏ وهنا 
تتلاشى الفروق بين موذج التحليل السوسيولوجى ei £o‏ التحليل «ure‏ 
حيث وتر شد التحليل السياسى عند هؤلاءالعلياء بأساسيات التحلل ge o‏ لوجى 
وف مقدمتها النظرة الشمو لية التكاملية للمجتمع ولموضوع الدراسة . 

وبوجه عام نستطيع القول أن المنظور الشمولى والتكاملى للم الاجتاع « 
يستوجب معالجة قضايا السيامية كالسلطة والضبط الإجتاعى والسيامى والبناء 
e a sul‏ والتنظيات السياسية ... الخ e‏ من خلال ريطبا بيناء امجتمع 
ونظمه الاخرى؛ ومن خلالتفبم أصوطما التاريخية وماتؤدية من وظيفة إجتاعية 
داخل هذا المجتمع .وقد استطاع بعض elle‏ الإجتاع - مثل د روبرت ما AS‏ 
من خلال هذا المنطور › أن يقدم إسبامات قيمة لعلم السياسة ذاته . 

CUL علاقة علم الإجتاع‎ : ut 

ee‏ التاريخ بالتتابع الرمنى ليناء الاحداث والوقائع » بحيث يمكن النظراليه 
de‏ أنه تر تیب السلوك خلال الزمن . و يختلف عام ge‏ عن التار يخ من عدة 
جوانب. فاذا كان علم الإجتاع ce‏ بدراسةالعلاقات والوقائع الإجتاعيةالمنزامنة 
الى تفع فى الوقت الحاضر أو النى وقعت فى الماضى القريب › فإن cre SM‏ 
يتناولون بالدراسة تلك العلاقات والوقائع الى حدثت فى الماضى » و US‏ كانت 
هذهالأحدات والوقائع TT‏ عمقا «زادت a‏ التاريخية. كذ لكفإن CIM‏ 
يكتفون ماده Shy‏ كيفية وقوع الاحداث ولاعاولون sled padi‏ وقوعبا من 
خلال (le‏ بيناء ewe!‏ ونظمه « 5 le‏ العكس من ذلك ad‏ أن ge Ue‏ 
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يركزون على العلاقات المتبادلة بين fi gh‏ والاحداث des ٠‏ ما تؤديه كل منبا 
من وظيفة [إجتاعية داخل انجتمع . 

يضاف إلى ذلك أن هناك فارقا أ كثر وضوحا بين التاريخ وعلم الاجتاع. 
فالمؤرخ يعتمد على السردالوصنى ea Jes‏ تفصيلات عن الحياة الواقعية gon‏ 
gs‏ عادة بهذا السرد والوصف e‏ أما الباحث السوسيولوجى فإنه يعتبر هذه 
الوقائع أو التفصيلات » المادة الأولية أو الاثنوجرافية الى يحرى عليها Cal‏ 
العمليات التحليلية المنبجية ,بد ف التو صل إلىالقضايا العامه أوالنظريات أوالقوانين 
التى تح العلاقات والتفاعلات الاجتاعية » أو Ge‏ التوصل إلى أوجه التشايه 
والاختلاف وأسباب كل منبما . 


وھکذا لاتم de‏ الاجتاع بتاريخمجتمع معين ee |o e‏ ما هو عام خلال 
تاريخ المجتمعات بوجه عام ٠‏ أو خلال تاريخ cll‏ معين . و باستعراض cl Gl)‏ 
التاريخى ad‏ أن أغلب ما كتب عن تاريخ الانسان › عبارة عن تاريخ الملوك 
والحروب. ول يم أغلب المؤرخين بتنبع التغيرات التى تحدث ف النظم الاجتاعية 
من حيث الشكل أو المضمون c‏ أو فى مجسال العلاقات الاجتاعية › إلا بطر ix‏ 
عرضية غير ممكزه ‏ فى حين أن Le‏ النظم والعلاقات تحتل أهميسة مركزية فى 
التحليل السو سيولوججى . 


ولكن هذا gu‏ الفصل المطلق بين التاريخ وعلم الاجتاع. فقد Ven cA]‏ | 
عظهاء المؤرخينمثل » روستوفازيف « Rostovtzev‏ و « $» 0.42 » Ceoulton‏ 
وہ يعقوب بير كبا ردت « J. Bekhardt‏ وغيرم بالتاريخ الاجتاعىءأو بذلك 
التاريخ الذى er‏ بدراسة العلاقات والعادات والاعراف والنظم الاجتاعية 
والماذج السلوكيهداخل المجتمع CO‏ كذلك Slee] d‏ بعض الؤرخين بالتحليلات 
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الموسيولوجية فى جال فبم الواقع والاحداث c‏ ومشال ذلك إستخدام بعض 
المؤرخين التحليل السوسيولوجى عند , ماكس فيبر » ae‏ تحقيق فيم أحسن 
لبعض المشكلات التاريخية . 

يضاف إلى ذلك وجود فرع أسامى لعلم الاجتاع يبتم بقضايا الناريخ من 
خلال gpl‏ السوسيولوجى 6 وهو مايطلق عليه د علم الاجتاع التاريخى » 
Historical Sociology‏ . ومن أبرز المشتغلين هذا cp AN‏ , سجمو ند eX pnus‏ 
S.Diamond‏ 4 » رورت R.Bellah ET‏ 3 » قو رمانبر نبو م « N Burabaum‏ 
ولايشك أحد من الباحثين فى ue Jue‏ الاجتاع فى أهمية البعسد التاريخى فى فوم 
نظم وعلاقات الجتمع المعاصره . 

وهكذا من القول بأنه على الرغم من وجود بعض الفروق بين أساليب 
التحليل التاريخى والتحليل السو سيو لوجى » إلا أرى هناك he‏ واسعا للتأثير 
والتأثر والتعاون نبا . 

رابعا : علاقة علم الاجتاع يعلمالنفس + 

يعرف علم النفس هادة بأنه العلم الذى يدرس الساوك بكافة أنواعه- الظاهر 
ob Ul,‏ والشعورى واللاشعورى « والفطرى والمكتسب . ويركسز Ae.‏ الثفس 
على دراسة العمليات العقليه كالإدراك والتصور والتخيل والتفكير والتعلم وتم 
هؤلاء الملماء بدراسة المشاعز والعواطف والدوافع والحوافز ... اللخ كذلك 
ib‏ يدرسون تنظيم مثل هذه المتغيرات داخل أطار ذلك الكل المتكامل الذى 
يطلقرن عليه مصطلح الشخصية . 

والواقع أ هناك تداخلاكبير! بين علم.النفس علوم الأحياء ووظائف 
الاعضساء . فبناك بعسض الموضوعات الى يشترك علم النفس مسع هذه العلوم فى 
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دراستها مثل الإدراك البصرى والسمعى ودراسة الجباز العصبى والغدى للانسان 
لفجص أثر هذين الجبازين على السلوك الانسانى . ويركز فرع هام من فروع 
عام النفس على هذه الموضوعات وهو علم النفس الفسيولوجى 6 وهو فرع بعيد 
تماما عن dle‏ دراسة علم الاجتاع حيث أنه يركز على الاصول البي و لوجيةللساوك 
بعكس JU‏ بالنسية لملم الاجتاع الذى يركز على الاصول الثقافية والتاريخية 
sl! y‏ 1 لاسلوك الإسانى . 


- ولكن هناك تقاربا واضحا بين علم الاجتاع وبين بعض فروع عام النفس 

مثل علم النفس cole‏ تلك التى ترك ز على السلوك ec Uie ee I‏ عن [ نخخر اط 
الإنسان ف التفاءلات الاجتاعية . فملم النفس الاجتاعى يتم بدراسة بجو عة من 
الموضوعات التى تحتل أهبية جوهرية فى التحليل السو سيولوجى e‏ مثل الاتجامات 
الاجتماعمة والجماعات والرأى العسسام والعلاقات الاجتماعية وقياس العلاقات أو 
مايطلق عليه القياس الاجتماعى أو السوسيومترى ... الخ . وبقول آخر فإن علم 
النفس الاجتماعى شارك gle‏ الاجتماع فى دراسة الشخصية الإسانية داخل 
السياق الاجتاعى » وتفسير السلوك فى ضوء البناء GUM‏ للمجتمع كالقيم والمعايير 
والتنشئة الاجتماعية oY,‏ الشخصية والطبقية والمبنية ‏ . الخ . 


وهناك العدرد من علباء النفس الذين بركزون على أثر CLAN‏ الاجتماعى على 
بعض العمليات العقلية ذاتبب | كالادراك والتصور والتخيل » أى à p. pri‏ 
بالحتوىالثقاف هذه العمليات.ومثال هذا أن«سولومون أشء S. Asch‏ اذى تام 
بدراسة متازة عن , الامتثال والاحراك « Conformity amd perception‏ “<` 
حيث كشف عن تأثر تقديرات الناس لاطوال بعض الخطوط بآراء أعضاء الحاعة 
أ كني من تأثرها بالمعر فة السا بقة القائمة على أساس المعلومات المستقاة من الحو اس. 


أى أن هذه الدراسة تكسف عن تأر ile‏ الادر اك Mas‏ نفسيسة وفسيولوجية 
بالموقف الاجتاعى وبالتفاءلات الماعية , AST‏ الذى يخمرج هذه العملية عن 
إطارها الفسيولوجى الخالص . 

ويلعب مصطلح الشخصية فى علم النفس نفس الدور اذى celo‏ مصطلح الق 
فى gle‏ الاجتماع » حيث أن 6لا cca‏ بحقق التكامل بين عدة متغيرات ممينة E e‏ 
يبرز التفاعلات والعلاقات التساندية بين هذه المتغيرات . ويذهبه وليم أجبرن» 
W.Ogburn‏ عالم ee‏ الامريى أن علم الاجتماع pF‏ الشخصية, ‏ 
أدرك علم النفس أهمية الثقافة a‏ مما أدى إلى تحقيق مزيد من التقسارب بين هذين 
cull‏ . وقد سبق أن رأينا فى الفصل السابق كيف أن موضوع الشخصية هوأحد 
الموضوعات الاساسية الى يعالجبا علم الاجتاع . 


ولعل من أبرز الاتجاهات السيكولوجية النامية فى علم الاجتماع . ذلك 
الاتجاه الذى يطلق عليه ole)‏ الفمل الاجتماعى ٠‏ فقد [هتم أنصار هذا AEEY‏ 
٠‏ مثل « بارسونزء فى أمريكا بتحليل الفمل الاجتماعى a Sad]‏ الآساسية ببدف 
الرقوف على دوافعه وأبعاده وموجباته وآثاره على s Lal‏ والخاعة والجتمع e‏ 
كذلك فقد op lb‏ سوروكين » بدراسة قيمة عن , الجتمع والثقافة والشخصية » › 
حيث أوضح أن النفاعل هو الوحدة الاساسية الى يحب أن حال الظواهر 
الاجتماعية على أساسبا . ولا يقتصر أثر التفاعل على wil ght‏ السلوكية لأعضاء 
الجاعة .و ose V]‏ لمشمل الجوانب أو الاتجاهات العقلية أيضا. ويتضمن التفاعل 
عنده سور وكين لاثة مكو نات d a‏ وهى: الشخصية وهى موضوع التفاعل؛ 
وامجتمع وهو بجموع الشخصيات المتفاعلة c‏ والثقافه وهى مجموعة المعانى والقيم 
والمعايير الي تكون لدى الشخصيات المتفاعلة . 
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ويؤكد » اجيرن Ne‏ هناك تعاونا واضحا بين علمى النفس والاجماع فى 
شكل دراسة موضوعات مشتركة i‏ والتنشئة الاجتماعية والملاقات DAL‏ 
بين العو امل الثقافية والعوامسل السيكولوجية . وقد أسبم علساء الاجتماع بشكل 
واضح فى بیان أثر الدور والمر کر الاجتماعى على شخصية الانسان › do‏ بيان 
أثر الصياغة الثقافية على البناء السيكولوجى لاعضاء الماعة أو الجتمع) . وعلى 
الرغم من الإختلاف بين المدخل السيكولوجى والمدخل السوسيولوجى فى دراسة 
الموضوعات المشتر كة بين علم الاجتماع وعلم النفس , إلا أت هذا الاختلاف 
يتلاشى عند الممارسة الفعلية للاحاث . فن الصعب أن dae‏ دراسات الر أى العام 
أو الساوك SE gall‏ مثلكافة الوان sth‏ وحركات Mass movements p. 5h‏ 
سواء فى الجال السياسى أو الدينى . .. الخ بين أوهك الذين تلقوا تدريا 
سو سيولوجيا وبين الذين تلقوا osi‏ سيكولوجيا . 


و لعل هذا التداخل بين موضوعات عامى النفسوالاجتاع والتقارب ANU‏ 
فى أساليب BLM‏ هو ماجعل بعض الباحثين بطالبون باستقلال de‏ النفس 
الاجتماعى عن ميدان ule‏ النفس العام ليكون ميدانا متميزا للدراسة . وقد أنشأت 
بعض الجامعات بالفعل برامج مستةلة انح الطلبة درجات علبية متخصصة فى علم 
النفس الاجتماعى . ولكن حب أن نشير إلى أن المدخل السوسيولوجى هو فى 
جوهره مدخل متعدد TE‏ بعاد » فبو JAE‏ دراسة الظاهره من جم رمع أبعادها V,‏ 
فى ذلك البعد السيكولوجى . وهذا مايجمانا نؤكد على أن المدخل السوسيولوجى 
ITT‏ مولا وتكاملية من المدخل السيكولوجى على الرغممن هذا التقارب المتزايد 
bey‏ . فالمدخل السوسيولوجى فى دراسة al‏ ظاهرة اجتماعية يتناولها من e‏ 
جو انبها النفسية والاقتصادبة والدينية والسياسية ... الخ . 


خامسا : علاقة gle‏ الاجتماع بعلم الانسان أو الانثروبولوجيا 


A cll‏ بو لوجيا عدة موضوعات متنوعة . كا ترتبط بعدة علوم 
dike‏ .فبى تر تبط بعلم الآثارنى Sle‏ وصف بقايا الثقافات الماضية › FY‏ لوجيا 
Ethnology‏ وهو الفرع من المعرفة ey, SA)‏ بدر اسة نشأه وتطوو SEAT‏ 
الاجتماعية والعادات الانسانة والامنوجرافيا Ethnography‏ دهى ذلك الفرع 
الذى ey‏ بالسرد الوصق للوقائع الثقافية كا يلاحظبا الباحث الميدانى مجتمع ما. 
يضاف إلى ذلك أن S‏ وبولوجيا لها صلة وثيقة بالتاريخ Cultural Ue‏ 
history‏ وبعض فروع Je‏ اللغريات Linguisties‏ . وترتط bral gsn N‏ 
ee _‏ فى ذلك شأن بعض فروع dle‏ النفس ‏ بالعلوم الطبيعية و بعلومالحياة 
إرتباطا وثيقا » خاصة ذلك الفرع مر الانثروبواوجيا الذى يبتسم بالتطور 
التشر عى SLID‏ وعلاقته بصنع الثقافة . وهو مايطلق عليه ers,‏ 


٠ Phisical anthropology « الفيزيقية‎ 


ولكن هناك فرعين آخرين Jy s o9‏ جيا hey‏ بدراسة الآبنية الاجتاعية 
والثقافية للمجتمعات و بالنظم والعلاقات والتفاعلات الاجتماعية e‏ وبالتالى 
يشاركان علم الاجتماع فى إهتماماته الاساسية . ula,‏ الفرعان ها : 
الا نر وولو lor‏ الثقافية Is Cultural anthropology‏ وولو جيا الاجتاعية 
anthropology‏ 50151 . 

والانثروبولوجياكءلم يدرس الثقافة يرتبط إرتباطا وثيقا بعلم الاجتاع . 
وتشير الثقافة بمعناها الضيق أو sas‏ إلى فسق الرموز الذي يتضمن اللضة والقيم 
والمعانى المشتركة بين جماعة معينة أو لدى شعب من الشعوب . و Vp‏ المعنى يمكن 
إلقرل بأن هناك موضوعا متمين! للانثرو بو لوجيا الثقافية وهو دراسة الثقافة ؛ 


ا أن هناك مرضوعا متمزا لملم السياسة وهو دراسة القوة والسلطة » وأيضا 
مناك موضوع لملم الإفتصاد وهو دراسة إنتاج وتوزيع وإستبلاك السلع 
والخدمات )0 ولكن إذا ما عرفنا الثقافة Lang‏ الواسع الذى يشير إلى LIK‏ 
الاسا ليب المنمطة للفعل c‏ بحيث Lally call ess‏ والمعاتى فحسب » ولكن 
تتضمن أ يضاالنظم والعلاقات الإجتاعية وكافة الجو انب النظامية والتنظيمية للمجتمع 
فإنها تفتقد الموضوع yall‏ وتتداخل تداخلا واضحا مع ele‏ الإجتاع. وهنا 
Y‏ يصبح لما موضوع واحد بعینه » era ofa‏ لها عدة موضوعات . 


وقد كانت ele YI Le eoo‏ الجامعات cil i‏ هى الدراسة 
الا كادرعية للمجتمع « قبل أن يقبل علم الاجتماع فى تلك الجامعات كأحد العلوم 
الآ كادعية المعترف يبا . واعل تداخل الموضوعات بين هذين العلمين وتداخل 
أساليب du‏ فى كثير من الاحبان هو ما أدى إلى التوحيد بين قسمى الاجتاع 
والافئروبولوجيا الاجتاعبة فى العديد من الجامعات الام 1£ QD‏ 


وهناك cie f‏ الاختلافات بين علمى الاجتاع والافسان « وإن كانتهذه 
الاختلافات قد أخذت فالتضاؤل » أو هى فى طريقما إلى الزوال. فقد j|‏ تبطت 
الافثروبولوجيا الاجتاعية منذ نشأتها بدراسة المجتمعات البدائية الى لما lele‏ 
الحددة » بعكس الحال بالنسبة لعلم الاجتاع الذىإر قبطت نشأته بدراسة PSV‏ 
المجتمعات تطورا وتقدما وهى المجتمعات الآوربية . ولمل هذا الخلاف هو 
سيب الإختلاففى مدخل الدراسة لكل من هذين العلدين. فعلماء الآنثرو بو لوجيا 
عيلون نحو دراسة مجتمعاتصغيرة من جميع Mil nr‏ ونظمبا وملاعما الاجتاعية 
وأحيانا لايقتصر علماء الافروبولوجيا على دراسة مجتمع واد فحسب Voi‏ 
يجاو لون دراسة b Caltaral area LU dace‏ كلها تتضمن أ كبري من مجتمع 
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لما au‏ الخصائص الثقافية المشتركه des.‏ المكس من ذلك ob‏ علماء ger‏ 
عادة مايناولون بالدراسة والتحليل أحد جوافب المجتمع Wes‏ ما يتخص ص كل 
أو فى uae]‏ العمليات الاجتاعية كالتفير الاجتاعى أوالتنقل الاجتاعى مثلا . 


ell على الباحث طبقا للتقاليد الانثروبولوجية أن يعيش داخسل‎ "Y 
للجتمع‎ ele WoL LY الذى يقوم بدراسته» حتى يتمكنمن ملاحظة كافه ملامح‎ 
يستمع اليبا من الاخبار بين . ويذهب- بعض‎ E بنفسه وتسجدلبا کا يراه أو‎ 
والاندثروبولوجيا الاجتاعية › إلى أن‎ ge! الباحثين فى التفرقة بين على‎ 
يستخدمون المناهج السكيفية والإكلينيكية ودراسة موضوطا م‎ ned ya NY 
على الاساليب والطرق الإحصائية > وعلى بعض‎ gel يعتمد علساء‎ lew 
بميلون إلى عرض‎ ecd NIST , DUL الادوات اليحثية كالإستبيان أو جداول‎ 
PEE Joe c 


و نتيجه odd‏ الفروق فىمداخل الدراسة UT)‏ فإنه يقال عادة بأنالوسط 
sali‏ للدراسات ded yy WY!‏ هو الماءات الصغيره أو الجتمعات التقليدية 
السيطة » وعل المكس من ذالك فإن الوسط المناسب لدراسات الباحثين فى علم 
ee!‏ هو الجتمعات RIN‏ تطورا وتعقدا . ويذهب بعض الدارسين مثل 
e 353],‏ إلى أن 523 3 lo‏ الاجتاعية يمكن أن يكون لما موضوع uu‏ 
وجدت شعوب أو جاعات أو مجتمعات متمزة M‏ ثقافاتها الخاصة أو الفريدة . 
كذلك فإنه من KM‏ أن يكون هناك مرر s‏ هذا الملم إذا م تح cS‏ هذه 
الحاعات إلى مناط قأخرىوظلت عتفظة خصائصما الثقافية المميزه ولكن إذا ما 
el‏ هذا M] GEL Jus y!‏ حدوث الاختلاط أو الامتراج الثقافى بحيث 


تفقد اجماعة النازحة خصائصما الثقافية التقليدية , فإنه سوف لايكون هناك juo‏ 
d vers,‏ دراسة الخمائص islet‏ للجاعات الصسغيرة . 


والواقع أن هذا eel‏ بين be dys AM‏ الإجتاعية وعلم الإجتاع قد 
أخذ يفقد cel‏ مع نمو كلمن هذين العلمين.ولعل هذا acl‏ رفضهذءالتفرقة 
الحاسمة ومرفض رأى بعض الباحثين مثل , إنكلز » فى هذا الصدد . فرناك eV]‏ 
نحو إستخدام المدخل الآنثرو.ولوجى فى دراسة مجتمعات أكثر تعقيدا كالقرى 
التى لاتمد بجتمعات أو SLUT‏ مغلقة MALS‏ إعتاد y AI‏ جيون دراستباء 
ذلك OF‏ الجتمعات القروية هى جزء من أبنية ثقافية eus) Ha‏ کالاتالی 
والدول . وقد قاد , ردفيلد » R Redfield‏ حرك الدراسات ke Sy AT‏ 
المجتمعات القروية فى العالم الغر ى . كذاك فان هناك إتجاها ناميا لدراسة مض 
ol‏ المعقدة داخل أ كثرالمجتمعات تطورا - مث لالتنظمات الصناعية والإدارية 
السكرى ‏ من خلال المدخل الآنثروبولوجى . | 


يضاف إلى ذلك أن هناك عاولة لإستخدام العمليات الإحصائية والرياضية فى 
التحليل الانثروبولوجى للأبنية الإجتاعية والثقافية لمجتمعات . ويشير o‏ ماير 
فورتس » M. Forts‏ فى هذا المدد إلى أن تطرر العلم سوف o‏ بالتدريج 
إلى إخضاع المعلومات الى تعالج الآن فى bes! yori‏ الإجتاعية فى حدود 
الالفاظ والمصطلحات cia JE‏ للتحليلات والتفسيرات الرياضية . ويذهب 
« فورتس إلى أن الثقافة تمثل الجافب الكيق من الحقائق الإجتماعية » بينما Jis‏ 
البناء الإجتماعى الجافب الكى . كذلك حاول » كلودليق ستردس» C.L Stross‏ 
تطبيق القپاس فى جال Lod yor!‏ الإجتماعية أو ما يطلق ide‏ 


له س 


> الآنثروبو peiiropametty cU‏ € هو an à Ju‏ الملوم الاجتاعية 

| الاغر ی کالاجتماع الذى يستخدم السوسيومارى Sociometry‏ والنفس الذى 

Paychometry m" po Kall 0‏ و دعل الاقتصادالذى يستخدم التحليلالر ork‏ 
à‏ ف در اسة قضاباه . 


ues i LAY إلى هذا‎ e وجبت‎ 7j الرغم غم من الانتقادات‎ bs 

o هذا الاتجاه‎ ól. dy ‘ من غيره‎ 3 G Gurvitch | « , جيرفنش‎ cor i 

تاه db m‏ » العديد من أقطاب هذا الغلم ی M‏ 2 5 ميردوك « 

‘Murdock |‏ وه ls‏ فد ريه کون ۲ ٠ “AJ. kobben c‏ ألو اقع أ jl‏ هذا çi s ‘LEY!‏ 
يشير إلى ذلك انکتور gael‏ 33 الس ن جدیدا أو bib‏ على الدراسة 

whe dum CEPTEN‏ يدجع ve‏ إلى تاياور Tylor c‏ 2 ارك أل بعد 
ذلك de‏ تی أعيد an, Kae Jl‏ 


T "uM zs مع‎ gen e à ميدان الدر اسة‎ elus Kas | 

mmn 3 الفروق‎ an y ی‎ AN رة ‘ حيث‎ p) I 

الدراسة dais‏ المعالجة ا und‏ هناك 1 p Ld‏ التقارب فى 
ش هذه yu‏ " : 


مناقعاعامة لقضية ادود الفاصلة بين العلوم i "T.‏ 

يذهب ١‏ بنجاءين كيد « BRidd‏ فى دراسته عن علم الاجتماعالمنشورة فى 
دائرة المعارف iilo JM‏ سنة papy‏ إلى أنه منذ القرن السابع عشر جى OW‏ 
كان لكل GUIS)‏ هام فى حال الفاسفة أثره الو اضح على تلك العلوم الى تمالج 
To.‏ والثمافة . وأشار الباحث المذكور إلى أنه مع مضى الزمن قد 
b‏ حت العديد من المصطلحات و الات الحث التي حاول بعض الباحثين إحلانها 
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حل مصطلح غلم الاجتماع ذاننه مثل السياسة وعلم السياسة الإقتصاد الاجتماعى 
والفلسفة OO ee ally el‏ 


ديحب فى ظل هذه الظروف أن نغفر الببتدىء فى دراسة عدلم الاجتاع إذا 
مأعبر عن عدم قدرته على التمييز الدقيق أو الحاسم بين تلك العلوم المتداخلة الى 
درس قضايا الانسان وامجتمع والتاريخ . ولمل مايزيد pill‏ تعقيد! قيام علاء 
الاجتاع بدراسة طائفة كبيرة من النظم والموضوعات c‏ بعضبا يدرس دراسة 
متخصصة فى علوم إجتماعية أخرى كالنظام الاقتصادى أو السياسى أو الدينى , 
وبعضها لم تظبر بعد علوم متخصصة فى دراستها , كالاسرة ce ly‏ والعلاقات 
الإجتماعية . 


د تنبئق هذه الطبيعة المفتوحة لعسلم الاجتماع مسن تركسيزه على دراسة الفمل 
والتفاءلات والعلاقات الاجتماعية ‏ والعلاقات المنبادلة بين النظم الاجتماعية . وهذا 
هو ael‏ على هذا العام معالجة LIK‏ جو انب الحيساة الاجتماعية سواء تلك الى 
تدخل أو لاندخل فى نطاق العلوم الاجتماعية المتخصصة . فنحن تسد على سيل 
امال أس علم ge‏ يتناول بالدراسة النظام الاقنصادى وعلاقات الانتاج 
والتوزيع مع أن هناك علا acaso‏ فى هذا Jel‏ وهو علم الاقتصاد . كذلك 
فإن علم الإج تاع يدرس السلوك السياسى والعلاقات والتنظيمات السياسية 
والبيروقراطية . . الخ » مع أن هناك ases Ule‏ فى هذا JAN‏ وهو ple‏ 
السياسة . وما هو أ كسثر هن ذلك أن ele‏ الاجتاع قد [نقسم الى علوم gen‏ 
خاصة مشل ele‏ الإجتاع الإقتصادى وعلم الإجتماع السيامى gles‏ الإجتماع 
الدينى ٠٠١‏ الخ » ما يطرح فورآ السؤال JUL‏ : ماهى الملاقة بین كل فرع من 
هذه الفروع بالعلم الاجتاعى المتخصص فى هذا الجال ؟ des‏ سبيل المثال ماهى 


علاقة علم الإجتاع الإنتصادى بعلم الإقتصاد ؟ وما هى Te‏ علم الاجتماع 
السياسى بعلم السياسة ؟ وهكذا بالنسبة لافروع CET‏ 

ويملق e KG] s‏ على هذا التداخل فى دود الملوم الاجتاعية Se Fal,‏ 
itp‏ قضائية Ke‏ الرجوع LI‏ الفصصل فى قضية الحدود بين العلوم الاجتماعية 
المخداخلة » كا أن هناك بعض الحيئات التى يرجع اليما للفصل فى قضية الحدود بين 
الدول الختلفة(14) . ولاشك أن الخلاف الاساسى بين علم الاجتاع وبين العلوم 
الاجتماعية الأخرى e‏ ليس هوخلافا فى Jie‏ الدراسة » ولكنه فى جوهره خلاف 
فى أسلوب المعالجة أو مدخل الدراسة فحسب . 

رهناك A‏ & من التساؤلات الى بمب طرحبا والاجاية عليبا بصدد أىفرع 
من فروع المعرفة له موضوعه المتسيز » بيدف التوصل إلى فيم أكثر e‏ لهذا 
الفرح أو العلم . و محكن Slew}‏ هذه التساؤلات فما بى : 

أولا: : ماهى طبيعة OGL‏ المطروحة فى هذا الملم S‏ وهل هى ذات قيمة 
علمية east‏ تستدق الدراسة ؟ | 
| انیا : هل يتوافر لهذا العلم منبج واضح وأدوات we‏ قادرة على الاجابة 
de‏ هذه SLD‏ المطروحة ؟ 

ثالثا : : هل بمكن التوصل من خلال هذا المنبج وتلك الادوات sa Jl‏ 
أو قضايا بايا ذات معنی $ 

à A. M ALS ذه الحقائق أن تتجمع‎ Ke هل‎ : LE 
ida i de Le أو فى تكوين نظريات‎ id 

خامسا : هل كن لقضايا هذا العلم أن تمبد لنا الطريق إلى تساؤلات حديدة 
- الاجابة عليبا فى تقدم فبمنا للانسان والجتمع والتاريخ؟ . 
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ومن الحق أن نقول أنه على de‏ الاجتماع أي يجيب عل هذه التائ لات 
لوضوح ؛ 3524157 Jans‏ مختلف المشكلات النظر & والمنبجية المطروحة 
فى مجال العلوم الاجتماعية . 

نحو نحديد Ju gal‏ علم الاجتماع وموضوعه : النظام  gh pall‏ التغير 

يذهب e oS] o‏ إلى أنه oem‏ تحديد المشكلة الاساسية التى يدور Um‏ 
التحليل السوسيولوجى ٠ ym‏ فى Wale‏ تفسير طبيعة النظام الاجتماعى 
Social order‏ وطبيعة التفكك Social disorder Ac‏ وعوامل أواسباب 
كل منبما . ويشارك علم الاجتماع فى المنظور العلمى العام » ذلك المنظور الذي 
يقوم على أساس [فتراض وجود نظام عام يحكم الكون أو (MW‏ وأنه من الممكن 
Wr‏ عن هذا النظام وفهمه من خلال الدراسة اأعامية المنبجية . 

وتسعى كافة العلوم إلى Isle‏ تفسير الظاهرة موضوع الدراسة » وااتوصل 
إلى ost gall‏ التى ٠ V‏ ولايختلف ple‏ الاجتاع فى هذا الصدد عن بقية العلوم 
oS . os eS‏ قوانين ءلم الفيزياء نتحاول أنتصف Ld‏ النظام الكامن الذى 
يحم العلاقات بين الظو اهر الطبيعية « وتسعى قوانين علم الفلك إلى وصف النظام 
الذى يحم حركة الأجرام الأو à‏ > ويسعى de‏ الجيولوجيا إلى وص ف النظام 
الذى يقف خلف oly‏ طبقات ey ably AAA oo‏ > فإن ple‏ الاجتماع 
سعى نحو الحكشف عن ذلك النظام الذى Jet‏ حياة الانسان داخل المجتمع 
مسكنة » أو النظام الذى يقف وراء الحياة الجماعية dr gt‏ عام(ه٠)‏ , 

ونحن عندما نتحدث عن النظام Vil Order‏ نمنى أن الاحداث P‏ الو esl‏ 
أو العلاقات الاجتماءية e‏ نتم Ge‏ لاساوب منتظم » أو طبقا لتعاقب منتظم . 
وهذا الإنتظام هوالذى يسمح لنا بصياغة بعض القضايا أو الفروض ied M‏ 


E‏ 6 والتى دور حول BIN‏ بين متغيرين أو أكثر فى فبرة زمنية 
معينة cud‏ ظر وف معيلة ٠‏ 

ويمكن ACA jue]‏ الآساسية الآولى فى علم ee yl‏ على مستوى الوحدات 
الكرى ا جتمع أو الدولة ‏ فى أن أعضاء مثل هذه الوحدات يقومون JL,‏ 
ملابين أو بلابين الأفمال الإجتاعية فى اليوم الواحد . ومع هذا التعدد الضخم 
ob‏ الحياة الإجتاعية داخل الجتمع تسیر إشكل منظم إلى حد كبير . وبقول آخر 
فإن هناك نظاما إجتماعيا معينا PPS‏ ك اناس وأفمالهم داخل الجتمع » ويسح 
بانصراف کل شخص إلى عله » JE V‏ دون حدوث تعارض جوهرى بین 
الناس من حيث المدف ALS.‏ إذن حد Jol‏ من الإتفاق لابد أن يسود الجتمع 
حتى يقوم هذا الجتمع أملا . وهكذا تكون المشكلة الاساسية الأول لذا العلم 
هى محاولة تفسير هذا الارتباط والتناسق والتكامل بين JUST ile‏ الاجتماعية 
على الرغم من تعددها . أى أن هذه Kall‏ هى فى جوهرها dole‏ تفسير عوامل 
تحقق النظام الاجتماعى . | 

ويحب أن ثم دراسة وتفسير النظام الإجتماعى فى علم الإجتماع بطريقة 
موضوعية › أو بعيده عن أحكام القيمة کج هو الحال عندما نحاول تفسير النظام 
فی العالم الطبيعى . ولكن ماهو حادث بالفمل أن أغلب دراسات علم الاجتماع 
لاتصدر من منطلق موضوعى » وانمسا تصدر من allia‏ يديو لوجى » لدرجة 
أن LS‏ النظر & gee gel‏ اوجية يصنفون[إتجاهات أو ماذج التحليل إلى قسمين c‏ 
يقوم الأول de‏ أساس النظام والتوازن ‏ وهو MNT‏ أو النموذج T Jal‏ 
يقوم الثانى على ساس الصراع ‏ وهو الاتجاء أو اللموذج الشرق . وسوف 
"v‏ الفضية بمريد من ال#فصيل فما بعد . 
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ولاشك أن العالم الاجتماعى ‏ على العكس من المالم الفيزيقى ‏ لا يسير فى 
توازن أونظام مطلق « حيث يعتريه بالضرورة العديد من مظاهر التفكك وسوء 
التنظم : بل أن علماء الطبيعة انحدثين » يشيرون فى بعض الاحيان إلى وجود قدر 
من الحرية فى حر GS‏ نات الذرة . وبقول آخر فإنه لايوجد مجتمع يسوده 
النظام المطلق و ينظر اليه جميع أعضائه على أنه الج ممالامثل . فبناك فى CHEE‏ 
حالات Sha]‏ المعايير والقواعد الإجتماعية المتواضع عليبا داخل الجتمع . 

ولسكن التفكك أو الخروج عن lll‏ المقررة لايعنى الفوضى 6 ذلك OT‏ 
AKA‏ عحدث داخل جتمع منظم وعحكوم بمجموعة من النظم AUDI‏ القادرة 
على القضاء على هذا التفكك وإستعادة التوازن › UT‏ ]15 [نقليت الحياة الاجتماعية 
إلى فوضى Ob‏ معنى ذلك إستحالة الحديث عن حياة delet]‏ وإستحال قيام 
اجتمع أصلا . 

ويوجد داخل امجتمع E‏ يوجد ذاخل النفس الإفسانية قوى معينة تعمل على 
تحقيق الإستقرار والنظام » کا توجد ie Fi‏ أخرى من القوى التى تعمل على 
[حداث القلق والتوتر والصراع . ويتحقق التوازن بين هاتين القوتين بأساليب 
ids‏ تتباين زمافيا ومكانيا ؛ أو de‏ حسب كل موقف de‏ حده . | 

و تختلف منظورات الباحثين فى عل الاجتماع « عندمايحاولون دراسة المتمع 
ومشكلاته . فبناك WIL‏ من هؤلاء الباحثين يرون أن الجتمع يقوم فى جوهره 
على أساس النكامل والتوازن والنظام » وأن ما acu‏ من صراعات أو حالات 
للتفكك . ليست ف التحليل الاخير سوى حالات مرضية ٠‏ يمكن ليكانزمات 
الجتمع القضاء عليبا وإستعادة التوازن . وهناك طائفة أخرى من العلماء يؤكدون 
أن امجتمع يقوم فى جوهره على الصراع بكافة أشكاله وصوره ‏ كالصراع الطبقى 


zd. M 


والصراع القيمى والصراع بين المعايير Sher Ds‏ والمصالم - ولكنه يسعى نسو 
تحقيق النظام حتى يستمر فى الوجود . وهنا يظبر التوجيه الايدبولوجى 
GU, Sey‏ 


ويميل أغلب Lode‏ الغرب إلى تبنى المنظور الأول » حيث MO pond‏ 
اجتمع على أساس التوازن ويستبعدون فكرة الصراعكأساس لاحياة epe VI‏ 
بينما يتبنى أنصار الإتجاه ال ىاركسى فى عام الاجتماع المنظور (aU‏ حيث 
يؤكدون أن تاريخ البشرية وتاريخ الحياة الاجتماعية » هو فى جوهره تاريخ 
الصراع الاجتماعى بكافه صوره وفىمقدمتها الصراع الطبقى والصراعالإقتصادى 
أو صراع المصالح . 

وبوجه عام فإن النظرية الموضوعية فى علم الاجتماع لا رسكن أن تقوم إلا 
بإفساح Jil‏ لتكامل هذين المنظورين مءا . فن المستحيل تصور قيام امجتمع على 
أساس التوازن المطلق , كذلك SEY‏ تصورقيامه وإستمراره بدون وجود حد 
dal‏ من التوازن ‏ أو دون sel pi)‏ وجود بعض الميكاتزمات القادرة على حفظه 
أو إستعادته إذا ما عرض للاختلال . وقد إستطاع بعض الباحثين مثل > أرنو لد 
فيلدمان › A, Feldman‏ و ١‏ ولبرت مور W-More‏ « تقديم تصور أكثر 
دينامية للمجتمع باعتباره سق قادر على ضبط ما ee‏ داخله من NGF‏ 
olla CD. Tension managment system‏ الذى ماز es‏ أو أى نسق 
إجتماعى » له طابع > SIS‏ ديناى  »‏ أنه يحتوى على Le yf‏ من الآساليب 
الفادرة على حفظه واستمراره فى مواجبة قوى التفكك والمدم التى Jes‏ داخل 
ul‏ مجتمع . ظ 
فعلم الاجتماع إذن هو العلم الذى يسعى نحو تقديم le etl‏ لقيامالجتمع 


em‏ نويات 


ولاستمراره خلال الزمن . وبقول eT‏ فإن عليه أن يقسدم تفسيرا عليا لشب 
العلاقات الاجتماءية المعةدة التى cal‏ من oso‏ الافمال الاجتماعية داخل 
الجتمع: ولكن إستمرار النسق الاجتماعى ليس إستمرار! إستاتيكيا ‏ ولكنه 
[ستمرار sho‏ حيث يفتقد النسق أثناء مسير ته الزمنية مموعة من السمات 
والخصائص CAI‏ يكتسب Le yA‏ جديدة من السمات والخصائص . وهنا 
تظبر مبمة أخرى لعلم الاجتماع إلى جانب دراسة النظام cel pally‏ وهىحاولة 
تفسير ما s pu‏ الحياة الجاعية أو النسق الاجتماعىمن تغيرات . ومعنىهذا! أنه على 
هذا العلم دراسة قضية التغير الاجتماعى من حيث عوامل التغير وإتجاهاته 
ومعوقانه ... الخ . 

وبعبارة موجزة نستطيع القول بأن علم الاجتماع هوذلك p ll‏ منالمعرفة 
العلمية الذى يحاول الكشف عن القوانين التى KE‏ حر S‏ الناس والباعات داخل 
lye cael‏ تك العلاقات والتفاعلات بين النظم واجماعات والتنظيمات 
الاجتماعية الختلفة . 
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4= الأوضاع الإجتاعية -المراكز والادوار. 
ullo‏ الجمعية . i‏ 

5 س النظم الإجتاعية . 

. القع الإجتاعية‎ — y 


ææ A\ س‎ 


> dele مقدهة‎ 

هناك جموعة من المقومات أو p‏ الآساسية slid‏ الإجتاعية . عاول 
عل الإجتاع Velo‏ دراسة علية وموضوعية . ولكل عل جموعة منالمضطلحات 
الأساسية المتعارف عليما بين الباحثين فى هذا deal‏ . وعاول عل الإجتاع - alt‏ 
فى ذلك شأن كافة العلوم الأخرى - أن يكون له de y‏ من المصطلحات “gil‏ 
عليما بين الباحثين فى قضايا امجتمع والحياة الإجتاعية . ولكن المشكلة فى هذا Jall‏ 
- € تشير إلى ذلك » لوسى مير L. Maire‏ فى مقال لما بعنوان ه لفة العلوم 
الاجتاعية » - هى أن الكثير من مصطلحاته يكتنفها الفموض ODN Sealy‏ 
فازال هناك خلاف بين الباحثين فى هذا العم حول بعسض المصطلحات الرئيسية 
مثل « الثقافة » و الطيقة » و « النظام » ... الخ 

وقد ظبرت أول عاولة لوضع دليل لمصطلحات عل الاجتاع ٠۹٠١ de‏ » 
ذلك من خلال أول ide de‏ فى هذا dell‏ وهى dhe‏ , حولية c geo le‏ 
٠ L'Année Sociolog'que‏ وقد تضمر. هذا الدليل العديد من المصطلحات 
السوسيولوجية الى ظلت شائعة هذا الملل حتى الآن مثل العرف والطيقةوالطائفة 
والتفكك الاسرى "n ES‏ والتكيف والزواج الخارجى ... الخ » وقد 
تلا ذلك ظبور العديد من القواميس المتخصصه فى هذا ايجال . 

Jes‏ الرغم من وجود قدر كبيرهن الخلاف حول تحديد مضامين مضطلحات 
عل الإجماع ‏ إلا أن هناك قدرا من الإتفاق حول SU‏ نات الأساسية للحباة 
«Lec Yl‏ أو حول العناصر الاساسية الق يحب توافرها حتى يقوم cl‏ »أو : 
تكون هناك tly‏ جماعية منظمة . وهناك أيضا قدر من الإتفاق حول المصطلحات 
ug‏ تعبر عن هذه المقومات أو SUI‏ نات أو المناصر . 
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Jis‏ أن نعرض لاهم هذه امكو نات بشىء من التفصيل e‏ يجب أن نعرض 
بثىء من الإيجاذ لما يطلق عليه بض العلماء - مثل د Parsons « j yeh‏ 
الضروريات الوظيفية ele yl‏ . ويقصد lip,‏ المصطلح الظسروف أو 
الحاجات الجوهرية التى يجب على أى مجتمع أن يقسوم bekal‏ أو مو اجبتها حتى 
ae y‏ هذا المجتمع ويستمر فى الوجود . 


الضروريات الوظيفية للنسق الإجتهاعى 


ei‏ الإنسان بقدره فريدة على التحليل والإختراع والإبتكار وتطوبرحياته 
الإجتاعية والثقافية » والوصول ما إلى درجة mmy‏ تصورها من العقيد . 
| ولاتوجد مثل هذه القدرة v3‏ من الكائنات الاخرى سواء فى الم e 2H‏ 
"mu‏ انات . فربما يسكون لبعض هذه الحيوافات وسائل معينة الاتصال 
كالإشارات الصوتية فى حالة وجود أعداء أو إستشعار الخطر أو الحاجة إلى 
الطعام أو الجنس » ولكنلا تو جد لاحيوانات لغة مشر مكنم من خلا ها تسجيل 
ملامح eile‏ الاجتاعية والثقافية . كذلك فإن بصض الحيوانات أو الحشرات 
يؤدون بعض E‏ المنظمة أو الرقصات الممقده . ولكننا لايمكن النظر إلى هذه 
المركات أو الرقصات على YI‏ مسألة ثقافية » ذلك Sts Uh‏ عن أساس فطرى 
أو غريرى . ومن أقوى الادلة على ls Ju‏ حامة النوع و:ؤدى بشكل على 
محدد فى whel‏ معينة كالمارسات الجنسية مثلا , ولاتتغير بتغير الآجيال . 

ويجب أن شير هنا إلى أن هناك de A‏ أساسية من الحاجات الوجودية أو 
الى gle‏ بالحياة أوبا الإستمرار CGU‏ يشترك فيبا الإنسان مع بقية الكائنات 
sl‏ > ولسكن حاجات AST‏ لاتقف عند هذا UL], aL‏ تتجاوزها إلى 
حاجات أخرى لايمرفبا الحبوان ولايتطلع ME‏ و بقول آخر ob‏ حاجاتالانان 
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Jad ax vh. الكائن العضوى‎ pol البقاء.أو الاستمرار‎ y pu, 
من الحاجات العليا النفسية والاجتاعية . ولاتقل هذه الحاجات‎ uie sat 
. عن الحاجات المادية للافسان‎ CU] oue 31 


وقد pb‏ ماسلاو » الحاجات الانسائية إلى خمسة مستويات هى - الحاجات 
العضؤية أو البيولوجية » وحاجاتالامن المادى « وحاجاتالامن النفسى .والحاجة 
إلى تقدير الذات Selly‏ إلى التعبير عن الذات . وقد أوضح أن الانسانيشترك 
مع الحيوان فى ال ماجاتالدنيا وهى الحاجات العضوية كالحاجة إلى الطعام والشراب 
والجنس » والحاجة إلى الامن المادى فى مواجبة tell‏ الطبيعية . أما الحاجات 
الحياة بصدد الكائن العضوى . فعلماء الحياة يتساءلون عن الظروف al‏ يجب 
توافرها لحفظ حياة الكائن العضوى وإستمرارهفى أداء وظائفه الحيوية .وكذلك 
يتساءل Ue‏ الاجتاع عن الظروف التى يجب توافرها لاستمرار الحياةالاجتتاعية 
وقيام الجتمع بأداء وظائفه Lele Yi‏ . 

فامجتمع GUI‏ يختلف عن كافة أشكال المجتمعات أو التجمعات الحيوانية 
c P3‏ ذلك 4S‏ لو جل CLI‏ ثلاثة قدرأت ميزه وهى : 

أولا : قدرته عل الخلق Kay‏ والتفكيروالتعقل. Sas Gey‏ الانسانى 

ut‏ : القدرة على الاتصال الرمزى بالأخرين من خلال اللغة . وقد إستطاع 
الإنسان من خلال القدرة على الا بتكار والتفحكير و إستخدام الاذة من أن Ja‏ 


معارفه وخبراته واتكاراته واكتشافاته للاخرين المماصرين له و لللاجيالاللاحقه. 
وهذا هو العامل الأسامى فى التراكم الثقانى وتعقد مجتمع الإنسان . 

ثالثا : القدرة عسلى إستخدام الأجزة والادوات التى يصل اليما من خلال 
قدر ته الإبشكارية والإستيعابية . 

وقد c» pb‏ عدة محاولات لتحديد الضروريات الوظيفية لآى Gal‏ إجتتاعى؛ 
حيث قدم بعض الباحثين E ji‏ كاملة ببذه الضروريات أو الحاجات . ومن أبرز 
الأمثلة على ذلك ماقدمه , تالكوت بارسونزء فى هذا الصدد » حيث قدم هذا 
الباحث قا مه مكوئة من عشرة ظروف أو حاجات أساسية يحب على أى مجتمع 
أن يواجببا أو ية.وم بإشباءبا . وتتراوح هذه الحاجات بين الحاجات Ja‏ 
والواضحة مثل الحاجة Jus IJ]‏ بالأخرينوالحاة داخلجاعة » وبين الحاجات 
ال كر تعقيدا والافل وضوحا مثل الحاجة إلى تنظيم التعبير «C Soll‏ 

وعلى الرغم من ضخامة حجمالقو ام المقدمة وكثرة الحاجات المتضمنة داخلباء 
إلا أنه بمكننا أن نصئف هذه الحاجات داخل ثلاث فشات أساسية › تعالج كل 
منها نموذجا معينا من التححكيف الذى يجب على كل #تمع أن gr tiie‏ يشتمر 
فى الوجود . 

أولا : التكيف مع البيئة الخارجية : فإستمرار الحياة الماعية أو المجتمع 
Gi ys‏ على قدرته على [مداد Je 33531 alh glaf‏ الاقل من EET‏ 
الاساسية كالطعام والملبس والمأوى وأساليب الدفاع فى مواجبة قسوة الطبيعة أو 
إغارة الحيوانات المفتّرسة أو المعتدين من بى البشر . كذ لك فإنه يجب على أبناء 


Ht خبراتهم فى هذا الصدد إلى الاجي_ال اللاسقة » من خلال‎ Jë eel 
. sel 4 y al الإجتاعية وكافة العمليات‎ 





sia السيكولو جية والحيبوية للانسان : وتتمثل‎ EN النكيف مع‎ : Ut 
الحاجسة إلى الإتصال بالآخرين‎ al الحاجات فى عدة مظاهسر لايمكن حصرها ء‎ 
Que 352 والحاجة إلى التعبير عن الافس والحاجة إلى شغل مركز اجتاعی وأداء‎ 
. كافة الحاجات الديئية والروحية‎ Z4 الجتمع . ويمكن أن ندخل فى هذه‎ gelo 
كالحاجة إلى الإرتباط بالمقدس أو بكائن روحىسام , والحاجة إلى تنظيم أسلوب‎ 
. قضاء وقت الفراغ .. .الخ‎ 

: MIR Ae التكيف مع متطلبات الحياة الإجتاعية أو نحقيق‎ : UU 
dedo ولايمكن أن يقوم أى مجتمع على جرد إشباع الحاجات البيولوجية‎ 
قيام الحياة الجماعية‎ OF للافسان والتوافق ممع البيئة الخارجية فحسب . ذلك‎ 
الجتمع‎ ieu نوع من التنسيق والتكامل بين مأيصدر عن أعضاء‎ Get يتطلب‎ 
ot 2h) مر سلوك وأفعال . ويتحةق هذا التنسيق والتكامل داخل مجتمعات‎ 
أو النمل من خلال الدوافع القطرية أوالغريرية.‎ ge eee والحيوانات » مثل‎ 
ولكن هذا التنسيق والنكامل لايتحقق دأخل تمع الإفسان من خلال مثل هذه‎ 
دل‎ LGN يتحقق من خلال جموعة من الوسائل أو العوامل‎ Vo » الدوافع‎ 
والقيم الموجبة للساوك والمعتقدات الشركة‎ Lee Yl مقدمة هذه العوامل المعايير‎ 
x d المجتمع‎ Jho والتنظيم الاجتاعى الذى يقوم على أساس تر تيب اناس‎ 
عضو من‎ Ko o6 والحاق دور‎ is الاجتاعة‎ clos Ths متدرج من المرا كر‎ 
الافسان عوامل‎ goatee مايخقق التكامل داخل‎ ob أعضاء الجتمع . وبقول خر‎ . 
ثقافية لاغريزية . وتقوم هذه العوامل على ركيزتين أساسيتين هما : الضبط‎ 
الاجتاعى والتنظيم الاجتاعى . ويشير بعض الباحثين إلى أن قدرة الانسان عل‎ 
Sel je] تعد أكثر أهمية من قدر 4 على‎ QU التنظيم الاجتاعى‎ p Ja 
Hey الاشسان‎ pe المطلقبين‎ Jail القدرةالارى أدت إلى‎ OF والآدرات : ذلك‎ 
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SAN إلى جائب أنها لقت الظروف اللائمة لظبور الإختراءات‎ col pl 
(C). la والإجتاعية الأكثر‎ 
: مكو تات الحياة الإجتباعية‎ 

هناك جموعة من العناصر LLY‏ التى توجد داخل أى مجتمع من eed‏ 
الإفسانية ‘ وسوف Jal‏ فى هذا الفصل e‏ هذه p‏ : 


أولا : الثقافة Culture‏ 





J} ومعارفه ومبار»‎ Tae Qu الإنسان بقدرته الفريدة على‎ h(t) 
E الفکری والسلو‎ SN الجيل اللاحق له كذلك يستهايع أعضاء امجتمع تحقيق‎ 
إلى حد ماء من خلال أشكال ومضامين التربية المتشاببة . وبقول آخر يستطيع‎ 
. إلى أبنائه‎ Gars لآبائه والإضافة عليبا‎ zit الإنساذ. [ كتساب الخصائص‎ 
إقتصادية من وجبسة‎ LLP Caltural tramsmition lit! وتعد عملية الإنتقال‎ 
نظر اجتمع نفسه ككيان تار يخى مستمر . فبذه‎ ier, الجيل الجديد ومن‎ us 

ية gs‏ كل جيل من أن يكتشف بنفسه ما إستطاعت الاجيال السابقة التوصل . 
اليه » uU‏ تعفيه من الكثير من التكاليف الخاطر . كذلك فإن هذه الغملية 
هی أساس التراک والتعقد ust‏ ذلك لان كل جيل يبدأ ثقافيا من حيث uri]‏ 
الجيل السابق ٠‏ 

ويكون الجموع الكلى للأشياء والمعلو مات والمتقدات والاذج السلوكية 
LSI‏ النظامية Jai‏ وال M,‏ كل جيل إلى الا جيال اللاحقة ما يعلق 
عليه فى عل الإجتاع د قافة الجتمع » . DUN e y‏ عند الإنسان بدور الغرائز 
عند الميوان , حيث تروده بأساليب التوافق مع البيشة الطبيمية والسيكولوجية 
والإجماعية . كذ لك ob‏ الثقافة تسح للانسان (ge‏ غرائزه الفطرية بأسلوب 
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معين يسمح به امجتمع وهو ما نطلق عليه الأسلوب الثقافى . وتعد الثقافة أ os‏ 
مرونة من الغرائز » من حيث [مكانية GLUT)‏ وتغييرها وتطويرها . 

(ب) وقد طرح المديد من التعريفات الثقافة » تمكس بعض الإختلاف 
فى وجبات النظر فقد ركز بعض اباحثين على المضمون أو Vo cu pH‏ حاو 
آخرون النظر اليبا من خلال منظور سيكولوجى » حيث يركزون e de‏ 
الرمزى لا ls Giles‏ واكتسابما.. وهناك فريق ثالك eos dole‏ مین 
منظور c OUS‏ حيث ca]‏ بالصيغ العامة ونماذج الفعل والسلوك . des‏ الرغم من 
هذا الإختلاف ف المنظورات › إلا أن هناك شبه [تفاق على التعريف الكلاسيى 
call BUS‏ قدمه » تايلرر « Tyler‏ فى دزاسته ,عن الثقاة: البدائية « uas s‏ 
هذا التعريف على أن , الثقافة أو الحضارة إمعناها الإثنوجرافى الواسع » هى 
ذلك الكل المركب الذىبشمل المعرفة والمقائد Gilly‏ والاخلاق والقانون , و کل 

المقدر ات والعادات الاخرى يكتسبها الإنسان منحيث هوعضوف الجتمع9).. 
(or)‏ ويكشف هذا التعريفعن بجو عة من الخصائص المميزة DU‏ نوجزها 
فبا ہلل :- 

lle, والتعلم والتايز : فالثقافة تتم بالاستقلال ع‎ QA y : YI 
والتذشئة الإجماعية.‎ dy وينقلونها إلى الاجيال اللاحقة با لثر‎ clad الذين يكتسيو نما‎ 
تختلف تماما‎ Cel cda وقد أجمع كل العلماء على أن الثقافة شىء مكتسب أو‎ 
و كل ماهو فطرى موروث بيولوجيا.. ومثال هذا ما يؤكدهوجراهام‎ vl عن‎ 
الثراث الذى..‎ eT أى‎ LETS والاس » من أن الثقافة هىترام الافكار والقم‎ 
هذا فهى تتميز عن‎ des . ded السابقة من خلال‎ Jue 31 يكتسبه الناس من‎ 
الثراث البيولو جى الذى ينتقل الينا عن طريق الجيسات أو حاملات الخصائص‎ 
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الوراثة . ويشير » هويل Hobel‏ إلى أن عامل dol! KU LN‏ يعد ركنا 
أساسا فى أى تعريف للثقافة » وأنه من الضرورى الإبتعاد عن كل ماهو CLP‏ 
عند مناقشة مفروم الثقافة . 

وستطيع القول بأنالثقافة هى ف جوهرهاهى that‏ العمل والتفاعل والإختراع 
a5] PES‏ تتجاوؤ الاس العضوى ء وهذا هو ما أدى بطائفه كبيرة 
من p Jès Lal‏ هر رت Spencar « pips‏ .8 و د کرویر « A. kroeber‏ 
وغيرهما إلى مناقشة الثقافة فىضو Gels,‏ المضوى» Super-organic‏ ,9( 
فالتطور عند و سنسر » يسيرمن العضوى إلى مافوق العضوى . و لكن « سيذمر» 
بر بط البطور الأجتاعى أوما فوق العضوى أو GUN‏ بالتطور SMD c pad!‏ 
فظر يته العامة ad‏ . فكلا النوعين من التطور يتوقف على حدوث تغيرات 
جوهرية داخل GEN‏ المضوي أو celery TEN‏ » كذلك فإن التطور فى كلا 
الحالتين بؤدى إلى تعقد البناء وتمود وتكامل الوظائف . والتطور الإجتماعى هو 
الذى يسبم فى KIA‏ الثقافى إلى درجة SEY‏ تصورها . 
ut‏ : الإستمرار : تميل ثقافة امجتمع إلى البقاء والإستمرار jal‏ 5 طويلة Lied‏ 
من الزمن » UTE‏ ذات طبيعة dile‏ رافضة لتغير . ويرجع هذا إلى BUNS‏ 
هى الترات eel‏ الذى يره أعضاء gazel‏ عن الآجيال السابقة e‏ على حد 
asi‏ رالف لنتونء R, Linton‏ فللمات الثقافية قدرة كبيرة على الإستمرار 
خلال c E‏ لمدة أجيال » حتى بعد أن يزول سبب وجودها ويفقد مضموتها 
ل وجرد . وهنا يكون الإستمرار قاصرا عل الشكل وهو ما يطلق عليه 
العااء مصطلح ‏ الرواسب « ٠ Survivals‏ | 


We‏ : التعقد : ونتيجة لإستمرار الثقافة لال الزمن » وقمدرة الانسان على 
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KN‏ والاختراع والاضافةباستمرار 5 cac al‏ م نطلق عليه الثرا كم الثقاى 
الذى يؤدى إلى تعقدها AV‏ مع مضى الوقت . 

)>( ويمكن تصنيف als‏ أى مجتمع إلى جزئيات وسمات وأماط و کبات 
isle‏ وکل git‏ أو المناء Qld)‏ . 


Ks‏ وضيح هذه المكوفات Js,‏ من بعض Joa‏ البدائية . فالقوس فى 
ثقافة ew‏ القبائل الى ذكرها لنتون » - Linton‏ فى دراسته عن «دراسة الانسان 
بعد مة ثقأفية «cultural trait‏ وهر يحترى على عدة جزئيات أصغر أو عده 
فقرات Items‏ لشب والخيوط وأساليب صنعه . ولكن القوس كسمة ثقافية 
لامعى لها إلا بارئباطها ببعض السمات الثقافية الاخرى السبم وحقيبة السهام 
Mb‏ ب الرى ...ا . ويتألف من هذه السيات جيعبا النمط الثقافى الذى 
يضما معا . وياجتاعهذا النمط مع جموعة من DUE‏ الثقافية الاخرىك ركوب 
الخيل » يتكون المركب الثقافى . ويتفاعل هذا SM‏ مع غيره من مركيات 
yarn"‏ ى 6 oA‏ والزواج والجوافب الدينية داخل امجتمع ليتألف النشاط 
الثقانى العام» أو مايمكن أن aar‏ عليه البناء الثقافى فىللمجتمع . 

) ه ) وتميل الثقافة فى أى eae‏ إلى o,‏ أنساق Gu (ut‏ بينبا 
التكامل بدرجات عقلفة من القوة والضعف . و»-كننا - کا يشير « جونسون > 
Johnson‏ أن P nd‏ أى فرع من فروع ألء-لم - مثل الكيمياء المضوية ‏ على أنه 
نسق ثقافى . فذلك العلم يتألف من de gat‏ المكونات الثقافية المتفاعله كالقضايا 
والمفاهم المنطقية المتكاملة . كذلك فإننا Se‏ أن Ga Lal pad‏ ثقافيا ء ذلك 
لآنها تتضمن عدة أنواع من القواعد مثلقواعد النطق , وقواعدجميع الاصوات 
فى شكل وحدات Gu old‏ 0,1( 
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وشم كل لسق من هذه الانساق الثقافية Culture! systems‏ بالتعقيد 
yash‏ . وهنا view C Je‏ الدارسين مشل , جولسون » سؤالا حول طبيعة 
الثقافة الكلية للجتمع الحديث كاجتمع الفرنسى مثلا . فلاشك أن مثل هذه الثقافة 
de ue oua‏ من GLI‏ المتباينة أو الى لا بتحقتق بینہا تجانس Ra IM.‏ 
والتكنولوجيات واللبجات المتعدده والإيديو ole J‏ والاتماط القرابية والاشكال 
المتمددة للدين والنظم الاقتصادية ... اح . فل تسكون كل هذه الأساق الثقافية 
وغيرها ‏ نسقا ثقافيا T‏ كر » ae‏ أنها Sa‏ فوع من التكامل aM‏ مع بععنها ٠‏ 

(و) والواقع أنه لا بد من وجود حد al‏ من التكامل اشقا ge‏ تتحقق 
الوحدة الثقافية للاجتمع » ولكن هذا التكامل Qa Y‏ فى أى مجتمع - خاصة 
الجتمعات ال ك تطور! إلى .*/.٠١ ١‏ فى أى مجتمع - خاصة المديشة - تو جد 
ie yat‏ من القم أو الأدوار أو المعاير أو الجاءات المتصارعة أو المتناقضة أو 
الختلفة . وى نفس الوقت تو جد فى كل مجتمع de pat‏ من LUI‏ القادرةعلى 
ضبط هذا الصراع الثقافى وتحقيق التعايش السلمى بين القم والثقافات الفرعية 
csl Sub Coltmres‏ يمكن أن نعرض لبعضبا فبا dk‏ : 9© 

١‏ ) هناك ميل فى كل مجتمع و كل جماءعة إلى ترتيب القم ub‏ ترتيبا 
Lee pt‏ ۽ بحيث تتحدد درجة أهمية كل قيمة على سل ممين . Ves‏ الشكل تسبل 
عملية الإنتقاء القيمى على حسب كل موقف على حدة ٠‏ 

Safety e يوجد فى كل مجتمع ما سکن أن نطلق عليه صإمات الامان‎ (v 
تخفيض اقلق‎ C^ « Secondary inistitions فى شكل نظم ثانوية‎ Valves 
BLT الإمنثال التام النظم أو القيم‎ a jte والتوتر الذى يسببه الإمتثال أو‎ 
٠ داخل الحاعة > وذلك فى إطار نوع من الضبط المقبول‎ Jug E UN 
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ويضرب cO ei gra LI‏ مثالا على هذه النظم الثانوية › بنظام فتاة الجيعا 
فى امجتمع اليابانى Geisha girls‏ . ولكن هذه النظم الثافوية تقع فى مرحلة وسط 
بين الإمتثال والإنحراف . 


v‏ ) ويمكن تحقيق التعايش السامى بين القيم والممتقد الختلفة داخسل تمع 
واحد إذا ماتحقق الفصل النسى بين الجماعات الختلفة التى تتبنى كل ya‏ بجموعة من 
القيم أو المعتقدات أو تقوم باذج سلوكية تختلف عن تلك التى تقوم با telk)‏ 
أو ott‏ الاخرى . ومثالنا LU! La, Je‏ الدينية المتعدده فى الجتمعالندى. 

۽ )كذلك فإنه Ke‏ قيام الشخص بأداء عدة أدوارمتباينة أو متصاعة BL‏ 
ما إستطاع الفصل بين هذه الأدوار موقفيا وزمنيا . ومثالنا على هذا المرأة 
العاملة فى ed‏ الحديث . فبذه المرأة مطالبة بالقيام بدورها فى العمل كوظفة 
عليبا إلتزامات عددة ولما حقوق Ke‏ ما تشغله من مركز إجتاعى معين داخل 
elas‏ العمل . وقد تتعارض هذه الالسترامات والحقوق الوظيفية مع مركزها 
الآسرى كأم وكروجة . ولكنبا تستطيع أداء هذين الدور ن بكفاءة إن استطاعت 
الفصل bey‏ زمنيا وهوقفيا . 

> متصارعة بين عدة جاعات متبايئة‎ ed os Jer] وعلى الرغم من‎ ) o 
بين هذه الجاعات , وإلا استحال تواجدها‎ to إلا أنه لابد من وجود قيم‎ 
من‎ cA - المندى‎ QUEE مما . فقد توجد عدة جماعات دينية داخل تمع ما‎ 
E je حيث القيم والمعتقدات والعبادات » ولسكنها تشترك فى الا مان بقيمة‎ 
cle t مل هذه‎ Sele ga S وهذا الايمانبتلك القيمة المح‎ . all colts 
(a) وأحد‎ anit من التعايش معا داخل‎ 
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)3( ويحاول يعض الباحثين s J-‏ ولم أجرن « W. Ogburn‏ تقسم 
ثقافة أى بجتمسع إلى قسمين أساسيين هما : الثقافة المادية Material Culture‏ 
والثقافة اللاماديه Immaterial Culture‏ . و يضمن e‏ الأول كافة ما eei‏ 
عن التفاعل oh en Yl‏ - التار يخي والمعاصر ‏ داخل الجتمع مسن منتجات مادية 
JU‏ والادوات والملابس ...ل . أما القسم الثانى فإنه يتضمن ea‏ والمعانى 
والرموز والمعايير الى نحم العلاقات والسلوك داخل الجتمع (© . 

(ح ) وهناك عاولة أخرى لتصنيف ثقافة ul‏ مجتمع إلى sie‏ أقسام هى : 


أولا: المسوميات Universals‏ وتتمثل فى جو عة الخصائص الثقافية الق 
m Jis‏ کله بش النظرعن الإنقسامات الماعيه أو الطبقية أو المبنية.. Ch‏ 
#الفة والشعائر والمعتقدات العامه . وهذه العموميات هى ما يضفى على امجتمع 
وحدته e Lole y‏ | 
ut‏ : الثقافة الخامة أو الخصوصيات Specialities‏ . وتتمشل فى ie gf‏ 
الخصائص الثقافة الى تمر كل جماءة ‏ مبنيه أو طبقية أو أقليمية ‏ مسن جماعات 
الجتمع . فبناك ثقافة i23‏ لكل طبقة أو جماعة دينيه أو أبناء Ee‏ وأحدة ... ؛ 
تختاف عن الثقافة الفرعيه لابناء LLM‏ أو الماعات أو المبن الاخرى . وهذا 
الإختلاف بين bli‏ الفرعية داخل الثقافة الكلبالمجتمع هو أحد الموامل 
الأساسيه التى JF‏ دون تعقيتق النكامل GU‏ المطلق داخل أى مجتمع OD‏ . 
)+( وقد ظبرت بعض الإتعاهات الختلفة فى دراسة الثقافة LEYE‏ 
الواقمى والاتجاه المعيارى أو المثالى . ويؤحكد أنصار LEY‏ الآول - J^‏ 
د مالياوفسى < Malinowski‏ و » واس » c Boas‏ على ضرورة دراسة الثقافة 
PET‏ فى ضوء ما هو Gaz‏ بالفعل elo‏ المجتمع . فالثقافة هى ماذج السلوك 
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الإجتاعی V‏ تمارس داخل le gat ell. cael‏ ضوء العادات والعرف 
والتقاليد ... ال . des‏ المكس من ذلك نجد أن أنصار الاتجاه المعيارى à des‏ 
إلى [غفال المارسات الواقعية عند دراسة الثقافة . فالثقافة E‏ يتصورها أنصار 
هذا الإتجاه » عبارة عن الافكار والتصورات والمعابير والمثل القى توجه السلوك 
الإجتاعى . ولاشك أن فى هذا الإتجاء الاخير مسحة فلسفيه تحر يديه , ON)‏ 


(s)‏ وظبرت عدة c Je‏ لنحص العلاقة بين الثقافة telly‏ الطبيعية 
CLUE‏ والتربه ومختلف ألظر وف الطبيعية الآخرى . ونستطيع أن pet‏ فا یل 
ما خلص اليه أغلب الباحثين من در استبم لمذه القضيه OD,‏ 


أولا : تقدم IJI‏ الطبيعية العديد من الامكانيات لنمو الثقافة الانسانية . 





Pour حدودا‎ Our 3] بعض‎ à uo SE الطبيعية‎ IE و لكن‎ : VU 





ثالثا : ويعتمد أثر CH‏ إلى حد ما على طبيعة DU‏ القائمة ‏ تلمك J jut‏ 
de a giana‏ من al gall‏ الاخرئ glo É‏ والانتشار أوإستعاره 
عناصر ثقافية من مجتمعات أخرى . 

رابعا : لا عكننا فى الوقت JU‏ الجزم بالحدود النبائية لما Ke‏ أن تقدمه LH‏ 
من [مكانيات نسو BUR‏ » نظا التقدم coal‏ والتكنواوجى المتزايد يرما 
Ere‏ 

Lele‏ : يسبم التقدم المضطرد للثقافة فى تحر ير OLY‏ من قيود البيئة فى أى 
مكان . وهذا يعنى تزايد alee]‏ الإنسان على الظروف الثقافية » جنينا إلى جنب 
مع الظروف اليبثيه . | 
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سادسا : ولكن إذا كانت BU‏ المتنامية تسبم فى تحر بر OU.‏ من قيود 
الطبيعية أرما تفرضه من حدود › إلا el‏ سوف ريد الافسان إرتباطا بالطبيعة 
نتيجة util‏ عليه del le‏ من إمكانيات أ كثر lity yon‏ 

van Jsle (2) .‏ أنصار EY‏ المنصرى فى EEY de‏ مثل «دى لابوج» 
و ء آءون » ربط الثقافة بالاجناس البشرية . وقد كفت الدراسات الموضوعية 
عن Va‏ هذه الفكرة JLE) y‏ هاء ا euis‏ عن أهداف) MI‏ والسياسية . 
فلا يوجد فى الواقع أية صلة بين البناء UAI‏ واليناء المنصرى eoo» oet y.‏ 
à‏ هذا الصدد إلى أننا لانعرف أية ظاهرة siel)‏ تبط إر تباطاحتميا بالجنس» 
ذلك wu‏ نيحد صور التنظيم الختلفة فبا بينبا as]‏ الاختلاف داخل مجتمعات من 
جنس واحد » بین للاحظ لشاما Line‏ بين مجتمعات من أجناس ula‏ . وا مد ية 
وجيدت عند iie E Oeil‏ عند الرومان والاغريق e‏ ونظام العائلةالا بوية 
كان منتشرا عند اليو (So‏ إنتشر لدى 393( ولكنه لم يوجد عند السلافيينالذين 
ينتمون إلى نفس الجنس الآرى . يضاف إلى ذلك أنه لایو جد حاليا جنس A‏ 
عالص . فتاريخ العا منذ عصور ماقبل التار يخ هو تاريخ المجرات وإختلاط 
ال جذاس البشريه . | 

والواقع أنه لايوجد مفبوم ace‏ الفموض والخلاف مثل مفو م cust‏ 

لدرجة أن أنصار الاتجاه المنصرى عندما فشلوا فى A pad‏ الاجناس ف ىضوم 
الخصائص البد نيه لجأ البعض مثل » جونتر « Gunther‏ ود فركش « J] Friteh‏ 
تعر يف oo‏ ضوء خصائص نفسية وخلقية . وهكذا ugs]‏ هؤلاء الباحثين 
إلى الابتماد عن فكرة الجنس البيولوجى والدخول فى مفبوم القوميه الثقافى . 

Mea,‏ ل عل وجه البقين بائعداءالصلهبين الثقافه وال جنس . و لملهذايتضح 
من تحد یدنا خصائص الشقافه رتا كيد نا خاصيه الإ کتساب Meet eel ell‏ 
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الاوضاع الاجتماعية Social Positions‏ 
tos‏ النسق الإجتاعى Social system‏ على أساس وج ود عدة جماعات 
iek)‏ وعدة جماعات فرعية , Va bey‏ تفاعل San‏ نحقيق ه-دف مشارك, 
ibi y‏ أعضاء النسق الاجتاعى من حيث الأوضاع الإجتاعية وما يقوم به كل 
عضو من دور إجتتاعى . كذ لك مختلف أعضاء النسق من حيث توقعات الدور 6 
unt‏ أنه يتوقع من كل عضو داخل النسق أن ee LÀ‏ بدور معين i‏ ولا QA‏ 
بالطبع أن يقوم كل الاعضاء بأداء نفس الثىء . ويمكن القول أن أحد جوانب 
تنظم أو بنأء النسق الإجتماعى › هو أن أعضاءه يتباينون من حيث مایشغلو d‏ من 

أو ضاع إجتاعة . QD‏ 

ومختلف أعضاء Guill‏ من حيث طبيعة الماعة أو الماعة he dl‏ التى ينتمى 
اليما كل عضو « وكذاك من حيث الوضع الذى elo dati‏ هذه aep‏ أو تلك 
الجاعة الفرعيه . ويتمثل الوضع الإجتاعى للشخص فى جموعة الحقوقوالواجبات 
E J‏ هذا الشخص داخل الجماعة أو النسق ككل eme pots.‏ الوضع 
الإجتماعى بطابع معيارى . فالعامل فى أحد المصافع ( وهو شاغل وضع ler]‏ 
معين ) لابد أن يحيد مبارات معينة وأن يتمتع بقدرات iaae‏ وأن يكون حاصلا 
على درجة معرئة من التمليم أو التدريب . ويمكن القول Sb‏ مضمون هذا الوضع 
ذو طابع معيارى من ناحيتين . الناحية do‏ هى المعيارالفنى الذى عددأسلوب 
تعامل العامل مع المادة الام التى يصنعها . والناحية الثانية هى المعيار الإجتاعى 
الذى يتمثل فى توقع الآخرين داخل هذا المصنع أن يقوم هذا المامل بأفمال 
[جتاعية معينة ه كا يتمثل فيا يتوقعة العامل نفسه من الآخوين ‏ زملائه أو 
م ؤوسيه - فإذا [ نحرف هذ العامل عن. هذه المعايير الفنية أو الإجتاعية » فانه 

بتعرض للجزاءات الإجتاعية من جانب رؤسائه . CD‏ 
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وهناك جانبان أساسيان لأوضسع الاجتاعى هما : الحفسوق والواجيات . 
فالشخص الذى يشغل وضعا Lelie]‏ معينا داخل أى نسق إجتاعى » يكون له 
ie y‏ من الحة-وق المعترف يبا داخل هذا النسق 6 V‏ تكون عليه موعة من 
الواجبات المعينة التى يتوقع منه أداؤها . 


ويطلق بعض الباحثين مثل ه جو نسون » على جموعة الحقوق التى يتمتع v‏ 
الشخص نتيجة لإحتلاله وضعا Lefer]‏ معينا ‏ المركز الأجتمأعى Social Status‏ 
كذلك فإنه يطلق على مجموعة الواجبات المطلوبة من مثل هذا الشخص مصطلح 
الدور الاجتماعى Social role‏ . ولهذا يمكن القول أنه رتب على شغل وضسع 
إجتماعى معين , أن يكون JELI‏ هذا الوضع مركز معين ( أو مجموعة Line‏ 
من الحقوق ) » كنا يكون له دور معين ( أو مجموعة معينة من الواجبات ) ٠‏ 
وبقول آخر فإنه إذا كان لشخص ممين مجموعة من الحقوق والواجبات المعينة 
G ally‏ بها داخل النسق الاجتماعى أو المجتمع الذى ندرسه ء فإن ذلك يعنى 
أن هذا الشخص al‏ وضع جتاعی متميز داخل ذلك النسق أو الجتمع . 


ونتيجة لهذا التحليل فإن ه جونسون» يشير إلى أنه من الممكن لنا أف 
نستخدم مصطلح a‏ الدورء أو و المركز » بدلا من مصطلح الوضع الإجتاعى « 
حيث أن أيا من هذين المصطلممين ( الدور والمركز) يعنى نفس الثىء الذى يشير 
اليه مصطلح الوضع الاجتتاعى . فيناء الآدوار le DĪ Rele Structure‏ هو 
ذاته بناء المراكز status. Structure‏ داخل هذه اجماعة , لان مايعد دورا من 
وجبة نظر شخص معين » يعد صكز| من وجة نظر شخص آخمر » أو ما يمد 
واجبا من وجبة نظر أحد أفراد el‏ ( دور ) يعد حقا و ندر عضو 
أو أعظاء آخرين داخل هذة el‏ ( مركز ) 09 . ومثال هذا أن قيام الطبيب 
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JA‏ [لتذاماته كالكشف على المرضى وتحديداءلاج ( دور الطبيب ( يعد ف تفش 
الوقت حقا للمرضى الذين يترددون على هذا الطبيب . 

وهناك جموعة «dele Velo Ty‏ يمكن أن Jats‏ كلمنها عدة أشخاص 
داخل نفس الجتمع » كالطبيب والمدرس والعامل والمزارع ... الخ . وهناك 
yt‏ عة أخرى من الاوضاع التى لا مکن أن Yas‏ سوى شخض واحد داخل 
نفس cel‏ > مثل ويس الجمبورية أو رئيس ٠ dn SHEA‏ وعادة ماتكون 
مثل هذه الأوضاع الاجتاعية قليلة داخسل أى مجتمع . ويخب أن نلاحدمظ أنه 
يمكن لشخص واد أن يشغل عدة أوضاع [جتاعية gel‏ نفس النسق أوالجتمع. 
فالشخص الواحد Ke‏ أن يكون طبيبا وأبا وزوجا ومواطنا وعضوا فى uae]‏ 
الجمعيات أو أحد النوادى ... i c‏ | 


ولكل وضع إجماعى I‏ [جتاعية معينة داخل المجتمع تر تبط de game,‏ 
الحقوق الى يتمتع بها شاغل هذا ain JI‏ أو مابطلق عليه « جونسون SAh s‏ 
الإجتاعى الذى عتله هذا الشخصى. وقد تتغير Prestige Ka‏ الوضع ur Ur T‏ 
مع مضى الزمن . ومن أبرز الآمثلة عل ell‏ تغير مكانة العلداء والفنانين أومكانة 
المرأة فى العصر الحديث UAL‏ بالمصور الوسطى. 

ويحدر را أن شير إلى تفاعل الأوضاع الإجتاعية داخل أى تمع . فهناك 
تفاعل تمر بين شاغل وضع [جتاعی معين وبين السديد من شاغلى الاوضاع 
الإجتاعية 53 ى Solo‏ نفس الجتمع وتقسم البناء الإجتاعى sd‏ جتمع 
بقساند الأوضاع الاجتاعية المتضمنة داخل هذا البناء o‏ أو بتبادل الاعتاد بينها . 
ویستخدم عض الماحدين مصطلح a,‏ الدو 2 « Role set‏ للاشاره إلى de y-#‏ 
gles?‏ الاجتراعية الى ير تبط بجا وضع uen]‏ معين . ومثال ذلك أن وضع 
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ša n Jas y alal‏ أوضاع dolor}‏ أخمرى مثل الصيادلة وشركات الادوية 
والجلات zi‏ والاستشفيات ... الخ . وهكذا Ke ul‏ أن gla‏ على هذه 
الأوضاع المتعددة مسطلح , فئة الدور » بالنسبة لاوضع الاجتاعى الطبيب. 

ولا OF‏ الشخص ave dé.‏ أدوار dele}‏ داخل المجتمع - كوظفوكأب 
كزوج مثلا - 4 بر تبط بعده أوضاع وأدوار أو بفئات أدوار PE Like‏ 
كوظف Las y‏ بفئة معينة الدور تشمل زملاءهفى العمل ورؤساءهومرءوسيه. .الخ 
وه وكأب و كروج ير تبط iti‏ معينة لدو ر تعمل زوجته وأبناءه وأصباره .. للخ. 
وعلى الرغم من تمدد الناذج SAN‏ للشخص الواحد فى deli‏ مع شاغل 
الاوضاع cial‏ والذين $ لفون بالنسبة zu‏ الدور > إلا Gl‏ لايمكن أن 
نتر أن هذه 30( الساوكمة تكون أدوار! مختلفة , ذلك لاما فى الواقع ليست 
S yu‏ جوائب aile‏ لنفس الدور. 2,415 الموظف معزملائه بختلف بالضرورة 
عن ساوكه مع رؤسائه أو مرؤوسيه , ولسكن هذا الاوك فى موعة يكوس 
دوره Lib‏ . 

وبحب أن ماز فى هذا الصدد بين الدور Role‏ وبين أداء الدور 
Role Performance‏ . فدور الفنانين أو Caw sll‏ واحد فى أى جتمع Chas‏ 
ولكن الآمر ليس كذلك FE‏ الدورء ذلك لان هذا الآداء يختلفمن 
شخص إلى شخص على حسب القدرة والاستعداد والتدريب . كذلك يحب أن 
غم بين مكانة مركز [جتاعى معين » وبين مسكانة شاغل معين لأحه PNM‏ 
الاجتاعة فالمكانة الاجتاعية c Val‏ فى عصسر , ماركلا dé‏ كانت أ كثر 
إرتفاعا بالمقارنة eri Be‏ فى العصور السايقة > ولكن هذا OU‏ الفذ كانت له 
مكانة فريده بين iun‏ الفنانين وأعضاء (m‏ جعلته ير تبط بالملوك والبابا 


UD erae في‎ 
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ويشير « جو اسون » إلى أن تعدد وتمقد"الادوار أو zoe oll VV‏ 
داخل أى es. eas‏ لنا ديد المضامين المشتركه للادوار بوجه عام . ولا 
شك أن هناك تعسدد وتعقد ga‏ بالنسبة SVU‏ الاجتاعية » ومع هذا فإنه 
يكن القول بأن هذه المراكز تسم WE‏ ( وليس pie gans, (Mls‏ الخصائص 
اتی يمكن este]‏ فما پل 0« 

Yol‏ : أنها تتضمن نوعا اللطة؛ المتفاونة من حيث الدرجة» عل الآخرين 

ثانيا : أنها تتضمن gh‏ فى الحصول على شكل معين من المكافأة نتيجة ASI‏ 
"mum‏ 

oes Ll: We‏ الحق d‏ إستخدام بعض Lit‏ والحصول على بسض 
اتسبيلات المعينة اسكفيلة بحسن أداء شاغل المركز الدور المنوط به . 

رابعا: cai WT‏ در جة معينة من در جات المكانة gat, cen Y‏ أن 
لکل مركر مكانة معينة على حسب نوع هذا المركز وموقعهمن المراكز الاخرى 
المندرجة داخل امجتمع وتتمثل هذه المكانة فى المرايا والتسبيلات الى عصل عليبا 
شاغل المركزء وفى ذلك القدر من الاحتّرام والتقدير الذى يناله من الآخرين. 


وهناك مصطلح آخر فى هذا الصدد ردد ذ كره atf‏ فى دراسات عل 
الاجتاع وهو , جماعة المركز « Statas group‏ . ويمى هذا المصلم#_وعة 
الاشخاص الذين يشغلون نفس الوضع الاجتاعى داخل qd‏ » بفض النظر عن 
اننظيات أو اجاعات التى يتتمون اليبا PTI ses‏ فإنها تشمل أولتك الذين 
يشتركون فى [حدى الخصائص الموضوعية المشتركة . ويبذا المعنى فإنه ممكن أن 
نتحدث عن جصاعات الاطباء أو أصحاب الاعال أو العراب ... الخ « على أن 
6لا منها تؤلف جماعة مي كن . 
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ds‏ بعض الأحيان يستخدم مصطلح المركز IYAD eC)‏ على الموقسع 
KA‏ للاسان داخل الجتمع. وهذا يعنىأن هذا المصطلح يشير و إلى E‏ المرا كز 
Mae gi‏ الشخص داخل اجتمع ومايتمتع به من مكانة Lek]‏ بسسيب شغله لهذه 
المراكز أو بسبب خصائصه الشخصية . . 


وعلى الرغم من عدم [تفاق علباء الاجتاع je‏ تحديد المعانى الدقيقة لمصطلحات 
الدوز والمركز والوضع › إلا Lal‏ تمد من المفساهم الرئيسية eld iU‏ 
الاجتاع OV)‏ عاصة في مجال در اسة LLY‏ الجماعية cda]‏ والنسق الاجتتاعى ٠‏ 
والشخصية. والواقع أنه لابمكن الفصل بين مصطلحى الدور ore › TMs‏ أنه 
Se‏ لنا مناقشة أحد هذين pill‏ مين دون أن تتعرض المصطلح الآخر . فالدور 
هو الوجه الديناى للمركز کا يشير إلى ذلك , رالف لنتون » e‏ عى أنه الجافب 
السار ک آو الذى alt aa‏ الإجتياعى OD‏ . فشاغل مرکز أو وضع (جتاعی 
معان í‏ يطالب بأداء أفعال i‏ »أو يت وقسع da‏ اذا دوق vm‏ فالدود هنا 
ليس مجرد فمل ولكنه فى نفس الوقت توقع لفمل . ولاشك أنهذا التوقع 
dr,‏ بطبيعة المركر epe]‏ للشخص . فالناس تتوقع من الشخص الذىيشغل 
مركز الطبيب أن يقوم بفعل معالجة الناس » كا تتوقع من الشخص الذى يشغل . 
مر كز القاضى أن يطبق العدالة بين الناس وهكذا . | 


والواقع أن مصطلح الدور JN GS ele‏ عن عام المسرح e‏ حيث يلعب 
كل شخص الدور الممين أو الشخصية الحددة له داخسل الرواية . ويستخدم هذا 
الممطلح فى علم الإجتاع للدلالة على الناذج الاو NAS‏ يقوم JEU Le‏ مركز 
معين Key‏ لنا أن نورد جموعةمن الملاحظات علىمفبوم الدور E‏ هو مستخدم 
في علم الإجتاع ٠‏ نرجرها (OO JG‏ 
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أولا : أن الدور الإجتاعى يسوم فى جوهره على أساس فسكرة السار 5 
juo a‏ مرا كز أو أوضاع ius‏ داخل الجماعة أو التنظم . ad‏ الى 
مجرد تماذج سلوكية متحققة »و اسكنه يتضمن كذلك الناذج السلوكية المتوقعة . 

Lilt‏ . عادة ما تكون الأدوار مستةلة عن شخصنات cr ull‏ بها داخل أية 
جساعة أو pat‏ > حاصة فى الجتمعات الحديثة ٠‏ أدور القاضى يتضمن gH‏ من 
اللماذج السلو كية المتوقعة . سواء قام بذلك الدور شخص معين أو قام به آخر. 

UU‏ . عادة ما تكون الادوارمتبادله ومتساندء ‏ مثل دورالطبيب Ms‏ يض 
أو pia»‏ والرؤجة ... الخ 

رابعا : يتضمن كل دور جموعة من الناذج EF shall‏ المسموح بها وأخزرئ 
ا مسموح بها » على Com‏ طبيعة الدورنفسه. وهذا an‏ أن الأدواز 
IP‏ السا وک . 

خامسا : قد لانكون جميع الادوار ul‏ يقوم ve‏ الإنسانفى Slt] de‏ مع 
ادر الذى يثير Mate‏ صر Role confliet EE e‏ * فى as‏ من 
الاحيان ‏ خاصة فى اجتمعات الحديثة  wit‏ نوع من التناقض فى مجال ما هو 
متوقع من ues‏ مين أن يقوم به . ومثال هذا أن الزدج يتوقع من زوجته 
العاملة أن تؤدى التزاماتها كزوجة وكأم على خير وجه » do‏ نفس الوقت دوقع 
Vo‏ رئيسما فى العمل أن تؤدئ واجبات abs‏ على خيز وجة . وقد يدث 
تعارض بين هذين التوقعين e‏ حيث قد يكون تحقيق أحدهما على حساب الخ . 

ونستطيع أن sey‏ أم الافكار المتضمنة فى مفبوم الى كز الإجتباعى 
4" 
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ذلك الوضع الذى يحدده السن أو الجنس أو التعلم أو المبئة . 
ur‏ : تتم OVA‏ الاجتاعية بتبادل الاعتاد والنسبية . فالشخص SE‏ 
|S‏ معينا فى علاقته بأشخاص آخرين يحنلون مراكر أخرى . 


Ult‏ : هناك de y‏ من المرا كز داخل كل مجتمع وهما : المرا كز الموروثه 
A! Aseribe statuses‏ | كر LK‏ دن خلال العمل Achieved statuses‏ 
Jua;‏ الأولى فى تلك المرا كز التى le Jae‏ الاسان a‏ ظروف لادخل ل 
فيبا GE‏ والجنس مثلا . أما انوع الثانى من المراكر فإنه يتمشل فى تلك JI‏ | 
GLI bale ast‏ من خلال ee‏ وعمله. وتختلف اجتمعات Lip,‏ الصددءحيث 
أن whem‏ | ك تقديرا للمراكز المورولةء وهنا يتحدد ال ر كز الاجتاعى 
الشخص oly‏ على خصائص أسرته التى ولدفيباء وعلى المكس من ذلك فإن هناك 
مجتمعات أك تقديرا للمراكز المكتسبة الى يصل LUI‏ الانسان بجہده وعمله 
a.‏ | 

رابما : يمكن القول كقاعدة أن الانسان ae‏ أولا على مراكز منسوبة أو 
ثم ينع هو بنفسه بمسد ذلك مركره المكتسب » خاصة فى انتما 





TEY” 

| ENT 

old] القول كقاعدة أنة مع نمو الجتمعات وتقدمها يزداد‎ Ke : lal 
. تقدير المرا كر المكتسيه‎ NN" 

سادسا : بمكن دراسة المرا كز الاجتاعية من فاحيتين » فاحية مو ضوعية 

حيث يدرس FM‏ الاجتاعی ا هو متحةق فعلا داخل أنجتمع › وناحية isl‏ 
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حيث يدرس المر كز من خلال وجبة نظر شاغله ووجهات نظر الأخرين فيه . 
سابعا: يوجد فى كل مجتمع جمسوعة من المرا كر ذات قيمه عليا . وتختلف 
le‏ تحديد قيمة كل مركز بإختلاف الجتمعات. 


ثامنا : Ke‏ أن يكون لكل شخصعدة مراكر داخل عدة جاعات ue‏ 
ليها داخل امجتمع . وقد لاننكون ذه لرا كر امتعدده الى بشخلا الشخص 
dante‏ مع بعضبا . ومثال هذا أنمدير المصنع قد يكون له وضع نقانى . وهونی 
المصنع يعبر عن وجبة نظر الحكومة أو أصحاب الممل c‏ وهوف النقابه يعبر عن 
وجبة نظر العمال . وقد يكون هناك تعارض بين وجهتى النظر . 

تاسعا : قد تسكون هناك جوانب رمزية لبعض المرا كز الإجتماعية داخسل 
quel‏ م املاس والشارات والمسا كن ... الخ . ومثال هسذا ملابس الضياط فى 

انجتمع الحديث . 

عاشرا : یناط بكل مر كز uen]‏ دور معين يتوقع من شاغل هذا المر كر 
أن يلعبه فى الحياه الإجاعية . وإذا لم يقم شاغل المركر بأداء دوره المتوقعءفإن 
ساو كه يصنف على أنه سلوك منحرف . ويقوم هذا التصنيف على أساس Juno‏ 
معين و ليس de‏ أساس age‏ المعايير. وإسكون هذا shall‏ هو الذى 256 طبيعة 
الجرافب الساو كية المطلوبة منشاغل المر كز المعين . 

حادى عشر : قد #سبم المرا كزالمكتسبة فى نقلي أهمية المرا كز الموروثة أو 
لمنسوبة » ولكنها لايمكن أن تلفى أثرها نبائيا . ومثال ذلك أن مر NMS‏ 
Ul‏ فى امجتمع الحديث. uada‏ المديد من الجوانب السلو كية التى كانت pË‏ 
على المرأةفى الماضى بحم كونها CTE oaa‏ لما السكثهر من الحقوق التىكانت 
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قاصره على مجتمع الرجال و لكن el‏ المرأه bor sos‏ للعملوحصو Ub‏ على حر يتبا 
السياسية والإجماعية لاعکن أن يلغى اما أثر الجنس کحدد u$‏ الإجماعى 
دال evel‏ . 

Group norms deck! mlati 

تعد قضية المعابير zal‏ من al‏ قضايا عل الإجماع > إن لم تكن Lal‏ قاطبة, 
UG‏ الإجماعية هى التى تقر لنا سبب deli es]‏ الإجماعية » وسيب 
[ستقرار الحياة الإجناعية داخل adl‏ أواجماعة . ففى أى موقف ele]‏ أو 
i‏ جماعة إجتباعية أو أى مجتمع » m‏ مجموعة من aul‏ التى BANKE‏ 
والتفاعلات Sey dele I‏ النظر إلى المعابير على e lal‏ القواعد alls‏ بيس 

Juil SE gi‏ الناس کا تح ردود أفعاهم تجاه أفعال الأخرين. 

ويختاف plis)‏ امجتمع الإنسائىعن إنتظام الجتمعات الاخرى مثل مجتمع 
النسل أو النمل أو كافة اجتمعاتالحيوانية فىأنهذو صفة معيارية ٠ Normative‏ 
فالنظام داخل الجتمعات الحيو انية يعتمد على عو امل غريزية» بعكس الحالبالنسبة 
لظام الإجتياعى البشرى الذى يقوم على أساس gil ede yf‏ اعد والنظم والمعايير 
eg!‏ عن التفاعل الإجتاعى التارعخى . وإذا كان السلوك الغريزى هو الذى 
U cA‏ 5:30 فى عل tbl‏ فإن Ul‏ أو الةو اعد ieu‏ الثقافية هى 
gl‏ تمسح لنا sd‏ فى He‏ الانسان . 

وهناك ججموعة كبيرة من التساؤلات de Jole‏ الاجماع أن يحب dr «de‏ 
يكتمل فبمنا للحياة eee YI‏ وفى مقدمة هذه الآسئلة ما يلى : 

أولا : كيف يصبم التفاعل معياريا S‏ وبأى معى ؟ 
fore IU iue‏ أعضاء sola lkl‏ اجمعية ؟ 
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LL: OU‏ پر كز المجتممع على aw‏ المعابير تر VS‏ شديدا e‏ حيث يلحق 


بها موعة كبيره وقويةمن الجراءات؛ فى حين يتساهل فى يعض الما بير الاخرى؟ 





رابعا : لماذا تسكون المعايير غير الرسمية (كالمادات الشعبيه والمسايير 
العرفية ) كافية للاحتفاظ بالنظام والاستقرار الاجتاعى oci Sele‏ ممين من 
امجتمعات ( كامجتمعات البسيطة أو التقليدية) فى حين SFY Yl‏ وحدها الحفاظ 
على النظام والاستقرار فى تموذج خر من الجتمعات ؟ أى Lat IU‏ الجتمعات 
الاكثر تطورا وتعقيدا وحداثة إلى إستحداث المربد من المءابير أو القواعد 
الرزسمية انى تسندها deg‏ قوية من الجبزاءات الماديه ؟ 


ويمكن الاجابة على السؤال الأول بالاستعانة بنظريه د ولے جراهام سمثر » 
W.G.sumner‏ ف loll‏ الشعبية Folkways‏ .فالماعات الاجتاعية_طبقا هذه 
النظرية ‏ تحاول مواجبة مشكلاتا عن طريق امحاولة ol, « Ul,‏ الحاو النافعة 
ميل للاستمرار. يمعى WT‏ تصبح معيارية وروتينية ومتوقعة. وإذا ما كان الحل 
متصلا بحياه الجماعة ele S‏ الآساسية فإله يصبح ذا قيمة كبيرةفى حياة الجماعة 
ويرتبط ie ent,‏ من الجزاءات القويه التى تطرق على من ينحرف عن الأسلوب 
الجباعى المتبع فى مواجبة م ذه المشمكلات أو الحاجات أما إذا كان هذا JH‏ 
لايتصل ببذه الحاجات الحيوية للجماعة Ob e‏ الجماعة تميل إلى التساهل مع أو لك 
الذين لايازمون به فى حياتهم اليومية . ويطلق tees‏ على النوع الأول م 
الحلول مصطلح alls s Mores > SIETI ١‏ على النوع الثانى مصطاح » المادات 
الشعبية Folk ways‏ 

أما الاجابة على السؤال «UI‏ فإنها تقوم على أساس مفاهم التنشئة 1 eee‏ 
والجزاءات الاجمّاعية .فأعضاء الجتمع ينشئون على أساس الايمان بمعا بير الجاعة 
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وقواعدها ء الام الذى er^‏ تدجو ن هذه المعابير داخل شخصيا ترم lias.‏ 
us‏ أن أعضاء اجماعة أو go‏ يشبو eo‏ قبول ما هوحق أوحسن ورفض وما 
هو سییء أوباطل داخل الماعة دون مناقشة وهذا الإستدماج هو العامل JIII‏ 
متثال فإذا ما إنحرف الشخص عن معايير الجاعة › فإفه توأجه بمجموعة من 
الجزاءات العقابية . وهكذا يدرك الشخص - من تجار بة أو تحارب الأخرين-أن 
الإمتثال يحاب له الراحة والإستقرار بعكس الحال بالنسبة DEM‏ . ولكن 
هذا ja Y‏ سيادة الإمتثال sol.‏ مطلقة داخسل أى مجتمع > ذلك لان التنشئة 
ehe OGY Zell‏ نةس الكيفية أو نفس الدرجة من الكفاءة»كذ لك 
فإن هناك فى كل مجتمع يمسوعة من الثغرات الى يمكن أن ينفذ منبا كل م 
يحاول UY‏ . 
ويمكن الإجابة على السؤال إلثالث بأنكل جماعة iol o£‏ بينالسلوك المعيارى 
والسلوك المسموح به أو المنسامح. فيه والفيصل فى التمييز هو قرار الجاعة ذاتها 
بشأن ما يعد فى نظرها Wel‏ جوهر بالمياةالجماعة وإستمرارها وما لايمدكذلك. 
Sy‏ القول أن تحديد الجماعة السلوك المعيارى الواجب إنباعه › والساوكالذى 
Ke‏ التسامح فيه acu‏ فى al‏ الام على الظروف والوقائع التار isle Mi‏ 
Um‏ . وهناك مجالات سلو OF‏ معينة , تحيطها كل الجإعات واجتمعات 
بتقدي ركبير gui)‏ عليما قيمة كبيرة (مثل الاس والوطنية والملاقة CN rah,‏ 


وأخيرا فإن الإجابة على Sell‏ الرابع يتطلب الفبم العلى SIAD‏ بين 
الجماعات الإجتاعية - الآولية والثانوية . فالمعابير غير ke. JI‏ تسود داخسل 
olla‏ الآواية »وتوم بأداء وظائفها بكفاءة كبيره. بسبب صغر حجمبا وقوة 
الملاقات ele YI‏ بين أعضائها الذين يعرف بعضبم بعضا . ولكن هذه المعايير 
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غير الرسمية تفقد فماليتبا كوسيلة وحيدة dead‏ الإجماعى داخل التجمعات 
SM‏ حجما فتيجه لتعدد الإتجاهات و gl poset!‏ 132501 والطبقات والجمامات. 
وهذا هو ما يستوجب ظبور المعابير أوالقواعد الرسمية المنمثلة فى القانون . 

ويتضح لنا من هذه الإسثلة والإجابة عليبا معئى أن النظام ue eI‏ داخل 
الجتمع الانسانى له طابع معيارى » وأن التفاعل الاجتاعى داخل التجمعالبشرى 
s‏ العلا بسع النظامى أوالرويتى فى ضوء التوقمات التى نتم على أساس القواعد 
cepe VI‏ السائدة داخل الجماعة أو انجتمع . فالقواعد أو المعايير هى النى تحدد 
طابع التوقمات » وتحقق هذه النوقعات أو قيام كل شخص بدورة E‏ هو متوقع 
منه » هو ما يضنى على انجتمع الطابع النظامى . 

ويؤكد mo‏ فسونء على نسبية المعابیر» فالمابير الى تسو دداخل نس قإجماعى 
معين Gi‏ عن GRU‏ تسود نسقا آخرء أوعنتلك الى تسود داخل نفس النسق 
خلال فترة زمينة مختلفة . ويضرب لا مثلا على هذا بفسكره تعدد الزوحات التى 
تسمح بها المجتمعات الاسلامية d‏ لاتسمح با امجتمعات المسيحية20©. و مكن 
القول ob‏ ٠عيار!‏ معيناقد أصبح له الطا بعالنظامى inistitationalised‏ › أىأصيح 
يكون جزءا لايتجزأ من النظام qeu Nc‏ إذا ماتوافرت له BH‏ شروط 
أساسية وهى : 

أولا : La‏ المعيار من جافب عدد كبير من أعضاء النسق أو امجتمع . 

ut‏ : أن هذا التقبل يتمم بطابع الجدية نتيجة لاستدماج أعضاء الجتمع 
لهذا المعيار إستدماجا سيكولوجيا Jais‏ عمليات التنشئة الاجتماعية . 





Vins. cole) spells من الترقمات‎ Lane هذا المعيار ,ع جموعة‎ bU ; Uv 
هذا المعيار تحت‎ Jools يعنى أن أعضاء النسق يتوقعون أن يساك بعض الاعضاء‎ 
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ظروف معينة . وإذا لم بحدث السلوك ub‏ للتوقع المميارى يعد هذا السلوك 
إنحرافيا من جانب أعضاء الماعة ككل . 

وتختاف المعابير فى تطبيقها على أعضاء antl‏ على حسب الوضع الإجماعى 
لكل yee‏ المعايير التى مخضم لما العامل فى المصنع قد ختلف عن تلك Cul‏ 
لما المدير انحل أو رئيس مجلس الإدارة . ولسكن جيع المعابير العاملة داخل 
c‏ تكون ما يطاق عليه علساء الإجماع النمط أو النموذج المعيارى Em‏ 
c? «3 134 . Normative Pattern‏ یکو ن عادة Weare‏ من كل أعضاء الندق 
أو الجتمع ٠‏ فالمال بقدرون المعايير التى تطبق على المديربين والرؤساء » كذ لك 
فإن هذه الطائفة الاخيرة تقدر الممايير التى تطيق على المال . ويرجع هذا إلى أن 
جميع هذه الممابير تكون جزء! من ثقافتهم مشر US‏ 

ويحب أن نشير هنا إلى أن إستدماج أعضاد الحاعة Likl gl‏ هى مسألة 
درجة . فبناك ula‏ يركز ule‏ الجتمع Jales‏ تعميقبا ق نفزس أفراده 1 
وهناك Ae‏ أخرى ينظر uar‏ عل gl el‏ أهمية . وففس الثىء ينطبق de‏ 
تقبل أعضاء الجتمع call‏ فو Lal‏ يعد مألا درجة . فلا يوجد COE‏ 
يقبل أعضاءه المعايير داخله .*/.1.٠١ Reo‏ وقد سق أن ied} WAT‏ النقطة V‏ 
وسوف Gur‏ بتفصيل ST‏ بعد . 

e a,‏ بعض We‏ الإجماع الال JUI‏ : يشترط أن بدرك جميع أعضاء 
الجتمع وأن بتقبلوا تاعدة معيئة حتى يصبح ها Ue‏ معياريا S‏ وما هو الحد 
Gas‏ من التةبل والإدراك اللازم تحقيقه لقاعدة ما حتى تضبح معيارا dels‏ 
اجتمغ S‏ ويذهب s‏ جونسون e‏ إلى أنه من غير الممكن أن نجيب على مثل هسذه 
التساؤلات بطر diy‏ دقيقة وعددة OM.‏ فالحد SIY‏ اللازم توافره من أعضاء 
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الماعة أو الجتمع الذين يدركون ويتقبلرن القاعدة <نى Jess‏ هذه القاعدة الطابع 
المعيارى e‏ يختاف من حالة إلى حالة . ويعتمد هذا الحد على طبيعة القاعدة من 
ناحية وعلى حجم الماعة أو الجتمع ودرجة تعقده من ناحية أخرى . فليس من 
اللازم فى حالة الانساق أو اليتمعات السكبرى أر يتحقق أدراك كل أعضاء 
النسق أو امجتمع لقاعدة ما حتى تتخذ الطابع المعيارى as‏ مثلا على 
ذلك بالبورصة والاسواق فى الولايات المتحدة الامريكية . فبناك بدون شك 
جموعة من القواعد lly‏ التى KE‏ العمل فى البورصة والا-.واق » ومع ذلك 
فإن هناك العد يدمن أبناء الجتمع Ss A‏ لايدركو نها ولايفہمو UO M‏ و نفس 
الشىء ينطبق على المعا يبر التى SZ‏ عمل الاطباء أو المدرسين أود.جال MEN‏ وف 
oblate de‏ المعقدة أو الحديثة ليس من اللازم أن يدر ككل فرد جميع Ml‏ بير 
السائدة داخل الجتمع c‏ و لكن يحب على كل عضو أن يدرك ويقبل معايير eH‏ 
أوالتنظم الذى ينتمى اليه ويتفاعل مع أعضائه. فليسمن اللازم أن يدر كالطالب 
مثلا المعايير ol‏ تحسم العمل داخل أحد المصانع i sS‏ ولسكن من اللازم أن 
يدرك ويتقبل المعايير التى KE‏ سلوك الطالب داخل الكلية وامجتمع ككل. 
gli‏ الاجتماعية Social inistitations‏ | 

و:تجمع هذه المعايير مع بعضبا فى شكل تظم delle]‏ فيعض ball‏ التى 
حك عدة جو افب سلو كية ومو عة معينة من العلاقات » تتجمع معا لتشكل ما 
all‏ عليه النظام celery!‏ . فالزواج مثلا هو نظام إجماعى؛ d‏ يتضمنجموءة 
من التوقعات shall‏ & أوالمعايير الى تحسم العلاقة بين الزوج والزوجة . أو بين 
دورين وص كزين معترف ep,‏ داخل امجتمع 09 


5 وإذا م حاولا دراسة eli‏ النار is‏ أوالمعاصرة ‘ البدائية أو الممقدو, 


— 


فإننا سنجد أن الحياة Jala Lelie‏ جميع هذه الجتمعات FY‏ بطريقة 
عشوائية V],‏ تحكمبا بإستمرار e SUI cade A‏ الساوكيه ell‏ ف ما والعلاقات 
المقررة داخل الجتمع . وبقول آخر ib‏ سوف مد أن هناك f‏ عة من e‏ 
الإجتاعية الى نحم الحياة Lee YI‏ داعل هذه المجتمعات . 


Sey‏ أن G wi‏ النظام eel‏ فى ضوء هذا eai‏ بأنه Syl‏ معيارى 
معقد مرف به داخل الجتمع ويحم مو inus dc‏ من العلاقات Sly‏ السلوكية . 
فنظام الرواج هو عبارة عن £355 معيارى معقد يطبق داخل المجتمع ككل أو 
داخل أحد أجزائه da de‏ معينة OD‏ 


وهذا os‏ أن ide‏ الزواج وااملاقات والاتماط الساوكية المتعلقة به del»‏ 
هذا الجتمع أو ذلك الجزء مته > مخضع لهذا النموذج المعيارى . ومادة ما يختلف 
هذا الإلتزام من حيث الدرجة » ولكن ما هو ميم فى هذه الحاله » هو wa)‏ 
هذا اانموذج مدرك ومتقبل من أعضاء ذلك الجتمع أو ذلك الجزء من المجتمع. 


ويشير «جونسونء إلى أن هناك طائفة من علباء c‏ يطلقون مصطلح 
النظام الإجتاعى على النموذج المعيارى المعقد الذى يحم طائفة معينة من العلاقات 
eSU‏ السلو كية المعينة ualle  »‏ نه على بعض الجاعات والتنظياث ILE‏ 
والمصافع والكنائس ... الخ. وعلى الرغم من وجمود بعض الفروق بين التموذج 
المعيارى وبين الماعة أوالتتظم الذى يطبق داخله ذلك النموذج ء إلا أن هذا 
الاستخدام امطلح النظام قد شاع إلى درجة كبيره فى تراث de‏ الاجتاع OV‏ 

وبر تبط بعض ge lle‏ بين النظام الاجتاعى وبين الحاجات والمشكلات 
ter Yl‏ . فالنظم الاجتاعية هى JLT‏ المقسررة لمواجبة نلف SKA‏ 
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الى تواجه c?!‏ أو الحياة الجاعية داخلة. ويؤكد هؤلاء الماء أن cle‏ 
النظام فى هذه الحالة يشير إلى الناذج اللو كية المقسررة وليس إلى التنظيات أو 
الجماعات التى تطبق داخابا هذه الناذج اللو CAS‏ 


ويتضمن مفبوم النظام المديد من المفساهم السو سمولوجية الاخرى #الدور 
والمركز والمعايير elis‏ والافكار » تلك التى تتجمع فى شكل منظم ببدف تلبية 
حاجة أساسية من حاجات الحياة الجاعية e‏ أو Gap‏ مراجبة [حدى المشكلات 
الآساسية التى يحب على كل مجتمع أن يحلبا . فاجتمع بواجه حاجته إلى أعضاء 
جدد حى يستمر فى الوجود e‏ وحاجته إلى خلق الشخصيات الى تتشمل معاييره 
وقيمه وأفكاره ... الخ من خسلال نظام الآسرة E cà‏ يواجه حاجاته المادية إلى" 
الانتاج والاستبلاك والتوزيع مى خلال النظام الاقتصادى ... الخ 


ob all Kes‏ هناك e FA‏ مشر كة مر المشكلات الاساسية الى يحب 
على كل مجتمع أن يواجببا . فكل مجتمع مطالب ob‏ ينظم الممارسات الجنسية 
ob‏ عقق الام للاطفال » وأن يربيبم على قيمه وأفكاره ومبادئه » وأن 
يوفر لأعضائه الطعام والمأوى والمبس e‏ وأن يضبط سلوك أعضائه حتى يتحقق 
النظام والاستقرار الاجتماعى ... الخ وعلى الرغم من هذا التشابه فى المشكلات 
أوالحاجات داخل ul‏ مجتمع بشرى » إلا أن هناك إختلافا كبيرا بين الجتمعات 
مر حيث أسلوب مواجبة هذه المشمكلات أوتلبية تلك الحاجات. 

والواقع أنه مع نمو الجتمعات وتمقدها » :ظبر لظم جديدة Laa FTV‏ فى 
مواجة المشكلات أوالحاجات الاجتاعية . قع تور الجتمعات - مثلا - api‏ 
pbi‏ متخصصة فى ار بية والترفيه والتثقيف , عا يفقد نظام الاسرة بعض وظائفه 
التقليدية ‘ كالوظيفة الثر y‏ & والاقتصادية RE‏ 2 الخ COD‏ 
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وحدد » روس « E.B. Reuter‏ «النظام .فى تامو س المصطلحات السوسيولو جية 
al‏ , النسق ole kl ult!‏ والادوار الاجتماعية الى ركز حسول قيمة ta‏ 
أو جموعة من «coil‏ إلى جانب وسائل تنظيم تنفيذ الفواعد الاجتماعية AO‏ 
ويذهب وما كيفر »إلى إن النظام هو الصور أوالا شكال الثابئة ll‏ يدخل ex‏ 
من لاما فى علاقات dele]‏ » أو هو , كل ما هو مقرر إجتاعيا » » أو هو 
د الاساليب المقررة للعمل والسلوك داخل ze kod‏ 09« ويعرف 
د موريس csr‏ » النظم الاجتماعية il‏ القواعد المستقرة ob‏ با والتى 
تک العلاقات بين الاف-راد والجاءات OO‏ ويضرب د om‏ برج » مثلا على ذلك 
بنظام الملسكية » فهو فى نظره عيارة عن و عة القواعد Wall‏ الق تحسم 
العلاقات بين‌الناس فيا laa Glad‏ تمم على LEI‏ المادية وإقننائها EDU‏ 
كذلك يعرف «١‏ بارنز » النظم Vl‏ البناء والوسائل الى يقوم من لاما الجتمع 
الانسانى بتنظيم و توجيه وتنفيذمختاف الا نشطة المتعدد:المطلوبة لاشباع الحاجات 
الانسافية TO‏ ويشير Oel glo»‏ » إلى النظم على أمها الطرق المستقرة والاظمة 
ee‏ جموعة معينه من الحاجات الافسانية . 


ويرجع الفضل إلى « دور Jd. e‏ .كبز على النظم Le Yl‏ کونوع 
Nm‏ لمل ge‏ . فقد أ كد هذا العالم أهمية دراسة الظواهر الإجماعية AY‏ 
be pe tu‏ لأسب » ولكن من حيث ممناها كذلك داخل الجتمع الذى 
ندرسه . ولا يتحةقالفبم الموضو عى التكاملى لابة ظاهرة » إلا من خلال ]2155 
إرتباطاتها بمختلف الظواهر الأخرى Gal sud‏ معبا نظاما إجتاعيا qe e‏ فى 
ua‏ البناء الكلى pom‏ عن طريق ما بده من وظيفة » ومن does IE‏ 
ببقية النظم c eI‏ داخل هذا البناء . فا عنح الظاهرة معناها وأهميتبا داخسل 
ا جتمع هر Use‏ التفاعلية ببقية الظو اهر الاخرى التي تولف معبا مانطلق عليه 
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انظام ele‏ . وهذا الفبم هو ما جعل دوركم osa‏ عل إجراء مقارنة 
بين ظواهر منفصلة فى clue‏ مختلفة ذلك لان هذه الظواهر لامعنى لما إلا 
داخل سياقبا النظاى . يضاف إلى ذلك أن عل الإجماع متم بمسائل S T‏ يدا 
من الظواهر الجزئية » فبو en‏ بدراسة cole‏ التنظيم tle‏ والنظم 
الإجتاعية التى هى فى جرهرها EE‏ المنظمة للفعل الإجماعى أن الافعال: 
الإجتاعية التى تحكمبا جموعة محددة من القواعد أو المعايير » والتى تستبدف 
تحقيق هدف مقرر داخل ail‏ . | ْ 

وعلى الرغم من تعدد تعريفات النظم Le Yl‏ عند Me‏ الإجتاع « إلا أنه 
يمكن القول oh‏ النظم هى موعة من CSU‏ الثقافية التتى تتجمع كل منبا حول 
حاجة أساسية من حاجات الإنسان . el‏ هذه الحاجات ما يأنى :- 

أ) الحاجة إلى [مداد اجتمع بأعضاء جدد وتربيتبم وقد ريبهم (نظام الاسرة) 

ب) الحاجة إلى الاستمرار الفيزيقى فى الوجود ( الاقتصاد) . 

ب ) إسترضاء القوى العليا الجاوزة للطبيعة ( الدين ) . 

د ) ضبط سلوك أعضاءالجماعة تحقيقا للاستقراروالامن الإججماعين(السئاسة) 
وهناك العديد من الحاجات الاخرى مث الحاجات tes Dh 9 p JE‏ والترفمبية... 
CH‏ تلك التى يوجد لكل Vo‏ قظام معين لإشباعما e‏ 

وهذا يعتى أنه لكل نظام وظيفة أو دور معين داخل المجتمع . وهناك تفاعل 
وظيفى مستمر بين النظم التى توجد فى أى مجتمع وتؤلف بناءه الإجتماعى .ويمكن 
تعر يف وظيفة النظام Ligh‏ جموعة الانشطة التى يؤديها هذا النظام من خلال 
de yf‏ الأدوار الإجتاعية النظامية لاعضاء patel‏ › والتى تسبم فى تلبية الحاجة 
أو الحاجات التي يستبدف النظام تلبيتها . 
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ويمكن القول من المنظور التاريخى أن نظام الاسرة كان فى المسساضى يقوم 
بأغلب الوظائف الجتمعية ‏ التربوية والجنسية والإقتصادية والسياسية والدينية 
والترفيبية - . ومع نمو الجتمعات وتعقدها بدأت أغلب هذه الوظائف تتسلخ 
عن نظام الآسرة « حيث ظبر العديد من النظم الا كر تخصصا e‏ وصار كل نظام 
يقوم بوظيفة معينة داخل الجتمع . 
ويصنف الباحثون النظم الإجتاعية داخل أى بجتمع من حيث درجة العمومية 
والاستمرار إلى ثلالة أنواع نوجزها فما jy‏ :07( 
أولا النظم العامة General inistitutions‏ : ويتمثل هذا النوع من النظم فى 
تلك الى تتخلل انجتمع بكل أقسامه وطبقاته , كا dall‏ وقت مثل 
نظام الاسرة أو نظام الإنتاج الزراعى أو الصناعى : 





Ut‏ النظم التكرارية Repetetive inistitutions‏ . ويتمثل e» lia‏ من 
النظم فى تلك التى ليس لنا وجود lo‏ 6 ولكنها dines ISG‏ منتظمة على مدار 
الذة » مثل الطقوس الدينية . ويمسكن أن نعطى عليبا مثلا ينظام c‏ والصوم 
. وقضاء المطلة الصيفية فى المصايف . 
Uv‏ : النظم العارضة ٠ Contingent inistitutions‏ ويتمثل هذا e»‏ 3 
تلك التى e‏ با الجتمع ولسكنها ليس هما وجود ha‏ مثل النظم العامة , كما 
أنه ليس لا وجود دورى أو تكرارى مثل النظم التكرارية . وتظبر هذه النظم 
العارضة كما دعت الحاجة إلى وجودها IM VIP‏ الامثلة على هذه النظم 8 


WAT‏ فقد -ماول uan‏ الياحثين مثل د Inkeles » Ji]‏ تصنيف النظم من 
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حيث الحجم ونطاق كل منہا إلى ثلاثة el yl‏ ھی مايل Vs‏ 

أولا : النظم ذات الحجم الصغير Small Scale inistitations‏ مثل نظام 
الخطية مثلا 3 وهو نظام سيط واكنه يتضمن de yf‏ من الإجراءات والاساليب 
الساوكية والمعا بير النفق عليبا والتى KE‏ هذا السلوك . 

ثانيا : النظم ذات e‏ الكبير J Large Scale inistitntiona‏ نظام 
الزداج الذى يتضمن أكثرمن نظام جزئى مثل نظام الخطبة وتقديم المدايا ودقع 
المبر والإحتفال ... ال . 

e : Uv‏ النظم Ja Complex of inistitutions‏ نظام il A‏ الذى 
يضم ISN‏ من نظام من النظم ذات الحجم الكبير مثل نظام الرواج ونظام التربية 
ونظام المصاهرة ونظام الميراث... الخ . ويطلق بعض الباحثين على هذه ASLA‏ 
الإفتصادى ... الخ . 

tile‏ بعض Cre UI‏ هذه القضية ( قضية تصنيف النظم من حيث الحجم) 
à‏ ضوء فكرة النظام والنظام الفرعى Sab-inistitutions‏ . (الخطية هى نظام 
مقرر داخ_ل تمع » ولكنه يعد نظاما iit, Le p‏ لنظام الزواج . وهذا 
النظام الا خير بعد نظاما فرعيا IY‏ لنظام القرابة. وهكذا يصبح التصنيف إلى 
نظم » ونظم فرعية مسألة فسبيه تعلق بالحجم والاستغراق . 

ale y‏ العلماء من حيث تحديد أسماء النظم أو تصنيفها de‏ حسب وظائفها 
داخل أى Taag‏ وار جع هذا إلى أن عددالنظم ودرجة تمقيد ما ختلف باختلاف 
درجة تطور وتعقد c‏ فده . aoe! E e‏ فى AU]‏ الحداثة تتجه الاظم 
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إل التخصص حيث تظبر نظم جديدة » بتحصص كل منها فى ic‏ أحدىحاجات 
الإنسان أو الجتمع . des‏ الرغم من هذا الإختلاف c‏ إلا أن هناك شبه إتفاق 
عام بين الدارسين على وجود أربعة e‏ أساسية داخل أى جتمع Jul.‏ كلا 
منہا فيا بلى Jib‏ | 

Yul‏ : نظام القرابه : ويتضمن هذا النظامعدة نظم فرعية كالزواج والمصاهرة 
والميراث ... الخ . ويستيدف ضبط وتنظم الممارسات الجنسية دال الجتمع » 
JU ab E at,‏ على قسم ومبادىء وممايير الجتمع . ويم الدارسون عندما 
يدرسون نظام القراية بالعلاقات الإجتاعية بين أعضاء الاسرة وبين Jer‏ 
c E‏ بالادوار SVMs‏ الإجتماعية والمتضمنة فى هذا النظام . كذلك يهم 
الباحثون عند تناو gb‏ لمذا النظام بمختلف المعايير الإجتاعية التى E‏ العلاقات 
القرابية داخل امجتمع المدروس ٠‏ 

Lut‏ : النظام السياسى : ويتضمن هذا النظام عدة el‏ فرعية مثل نظام 
الحم ونظام التعبير عن الرأى السام ونظام الضبط السياسى والتنظيمات السياسية 
tsi‏ داخل الجتمع... الخ و تنشل الوظيفة الاساسيةلذ! النظام فى ضبط إستخدام 
القوة داغل الجتمع dy‏ ديد الجالات المشروعة لاستخدامها o‏ إلى ibe‏ ضبط 
سلوك أو أقمال أعضاء الجقمع تحقيقا للنظام والاستقرار الاجتاعيين . وهناك 
جانبان أساسيان Sy dea‏ ببما النظام السیامی فى أى مجتمع هما : €9 l‏ 

Mali |‏ الداخلى : والذى يتمثل فى ie‏ أعضاء امجتمع من pran‏ البعض 
وذلك عن طريق منع الإعتداءات الداخلية وضبط ماينجم عنالتفاعل الاجتاعي 
داخل الجتمع من صراعات ool igs‏ 
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ب) الضبط الخارجى : ويتمثسل فى حاية أعضاء الجتمع من الإعتداءات 
الخارجية » من cile‏ مجتمعات أخرى ٠‏ 

ac‏ الباحثون عند uU‏ للنظام السياسى بدراسة الملاقات والتنظيات 
السياسية داخل الجتمع » وأسلوب تنظ المجتمع لإستخدام الوة clos pM‏ 
وأساليب ضبط الصراع السيامى » والعلاقات السياسية الداخلية والخارجية . 

— CE النظام الإقتصادى : وبضم هذا النظام عدة نظمفرعية‎ : Lav 
بكافة أشكاله وأنواعه وفروعه  والإستبلاك والتوؤيع . والوظيفة الاساسية‎ 
فى ترويد الجتمع بالحاجات المادية اللازمة لإستمراره « إلى‎ Jes لهذا النظام‎ 
JH عمليات الإنتاج وإستبلاك ونوزيع السلع والحدمات‎ eli جافب‎ 
. ذلك الجتمع‎ 

وقد [نخذت هذه الوظائف الطابع النظاى « عندما تجول الجتمع من مرحلة 
المع والإلتقاط والتنقل والصيد › إلى مرحلة الزراعة والإستقرار . وهذا لابعنى 
أنه لم يكن يوجد نظام إقتصادى قبل مرحله الإستقرار الزراعى » do‏ يعنى 
أن هذا النظام خلال تلك المرحلة بدأ يتخذ الطا بع الرسمى أو OVD alle a‏ 
وقد إزداد تعقد النظام الاقتصادى مع ظبور التخصص وتقسم العمل الترايد ٠‏ 
على مدي تار يخ امجتمعات » ومع التقدم التكنو لوجى والعامى AN‏ والذى بلغ 
ذروته فى شكل i‏ السكنو لوجية أو ما يطلق lle‏ البعض الشورة الصناعية 
الثانية التى تتمثل فى .إحلال الاجبزة ge Je id‏ الإفسان فىكل NA‏ وهو 
ما يطلق عليه «الآأوتوميش» Automation‏ . 

وم الدارسون للنظام الإفته ادى ihla‏ أساوب تنظم امجتمع العلاقات 
الإقتصادية فى المجتمع مثل علاقات LU‏ والعلاقة بين المال وأصحاب 31 Je‏ 
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أو الدولة » كا o ge‏ بدراسة التنظمات الإقتصادية وخصائصبا البيروقراطية 
وأساليب FR‏ اعات الإقتصادية Jls‏ الجتمع ... الخ . 
Lal‏ : النظام gil‏ أو النظم التعييرية : ويتضمن النظام الدينى le yf.‏ 
كبيرة من النظم الفرعية مثل نظام الطقوس والعبادات ٠‏ إلى File‏ 
الأافكار والمعتقدات الى ar‏ بالمقدس والوظيفة الاساسية للنظام الدينى تتمثل 
فى حاولة laa]‏ الإاسان بتفسير مقبول ومرض ) QUA s rss 3 yr‏ ككل 
ولا بشاهده من ظواهر وأحداث US‏ . وبقول أخر فإن النظام الدينى يقوم 
Ub y‏ تحقيق الأمن السيكولوجى للانسان من خلال [شباع حاجته PUM]‏ 
بثىء مقدس . ويسبم النظام الدينى فى نحقيق الوحدة الفكرية والعقائدية d‏ 
Cel‏ لاله بعد أساس الكثير من الملرسات والاعراف السائدة . Vas‏ هو 
ما e‏ أية dle‏ لإنتباك هذه الأعراف أو عدم إحترام تلك المارسات من 
وجبة نظر الماعة أو المجتمع إعتداء على call‏ . ومثال ذلك أساليب مارسة 
الجنس فى مجتمعنا 3 * | 
ويمكن القول بأن الدين ac‏ امجتمع بنموذج ثقافى منظم ٠‏ ينبح 31958 من 
خلاله مواجبة السديد من مشكلات الحياة الفردية والإجماعية . فالدين يقدم 
OLSI‏ حلا مشكلات المارسة الجنسية ومشكلات اليلاد والوناة والقدر والمرض 
والصحة وإختلاف الناس من حيث حظوظيم من الصحة والثروة ... الخ . 
ولمل المشكلة الاساسية للمجتمعات الأكثر تمقدا أو تطوراً - مثل امجتمعات 
الغر iy‏ تتمثل فى ضعف الروابط والإنتاءات الدينية لدي أعضائها ء ما بفقد 
امجتمع ترابطه وتكامله . وإشير « ستجليش e‏ إلى أن ŠANSU GU Les‏ 
امجنمعات الغربية ( أو الاعتقاد بأن كافة مشاكل الإنسان هى مث كلات إجتماعية 
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Guo od.‏ وبالتالى ob‏ علاجبا فى حوزة dall‏ والجتمع فحصب » مع استبعاد 
العامل الدينى كلية ) » تمثل أ كر خطر على الروح الدينية هناك ١‏ . 

er‏ بعض الدارسين مثل د SI]‏ إلى [دراج النظام الديئى ضمن مقو لة 
آعم وهی ما يطلق e» Lide‏ التعبير بة التكاملية » expressive intigrative‏ 
anistitutions‏ التى تتضمن إلى wile‏ النظام الدينى BE‏ النظم ألتى تنعلق بالترفيه 
والآفكار والإيديواوجيات كالمسرح والفن والإتصال 69 . 

وعلى الرغم من أن كل نظام يحاول مواجبة مشكلة أساسية ى مشكلات 
الحياة debe V‏ « و بالتالى يقوم بأداء Libs‏ رئيسية e‏ إلا أن هذا لا يمنى 
أن سكل نظام وظيفة واحدة فقط. فعظم النظم الإجتاعية تقوم فىالواقع بمواجبة 
أكثر من مشكلة وتشبع أ كر م حاجة › وبالتالى تؤدى أ كثر من وظيفة . 
فنظام الاسر ة لم يكن يؤدى وظيفة تنظيم المارسة الجنسية i Ny oU,‏ 


فحسب »و لكنه کان ف الماضی يؤدى عدةوظائف إقتصادية وسياسية و ترفيبية... الخ. l‏ 


ونظام المصنع لايؤدي فحسب وظيفة الإنتاج ولكنه يؤدى عدة وظائف أخرى 
مشل إشباع حاجات العاملين إلى الاجر والمركز uen YI‏ وأداء عسل نافع 
داخل انجتمع ... الخ . 

JA‏ فانه قسد تشترك عدة نظام فى أداء نفس الوظيفة . ومثال هذا أن 
وظيفة pl‏ بية JAS‏ فى VI‏ عدة نظم 6 _3 والمدرسة وأجبزة الإعلام 
والنوادى ... الخ . 

Social values القبم الاجتماعية‎ 

يحتسل eure‏ القيم فى علم الاجتماع أهمية محورية ٠‏ شأنه فى ذلك شأن 

مفاهيم الثقافة والنظم . والقيم هى فى جوهرها أحد الأركان الاساسية 
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منظمه من القيم الإجتهاعية الموجبة لساوك أعضائها والتى تحقق وحدة الفكر 
este! Jets‏ ‘ | 
eal‏ الإجتماعية . des‏ الرغم من GE]‏ التعريفات إلا أن هناك شبه deala]‏ 
الطبيعة العامة القيم بإعتبارها شل الاهداف أو الغايات النبائية التى يسعى أعضاء 
أن يكون . وبقول آتحر فإنها تعبر عن المتطلبات أو الأوامر الاخلاقية . 

وهناك العديد من التعريفات الى طرحت فى هذا الجال » يحسن PEE‏ 
Lian‏ . , فرى » Perry‏ يعرف القيم Vl‏ جوانب الإهتام داخل ead‏ , 
فالثىء موضع الإهتام لدى الإسان أو اجماعة , هو الثىء الذى يكون له قيمنة 
لدى هذا الإنسان أو تلك الجاعة qe g‏ > ثورنديك « Thorndike‏ إلى أن 
القيم هى التفضيلات أو الاشياء المفضلة لدى الإنسان أو الجاعة . وتنقسم القم فى 
Jr‏ هذا الباحث إلى قسمين = قم aee]‏ يجلب c N‏ وآ ule‏ يجلب 31 
ويؤكد « تشاراس موريس » C, Morris‏ هذا المعنى حيث يذهب إلى أن القيم 
هى عل deni BAA‏ . ويوسع د لورى نلسن » L. Nelson‏ من مغبومالقيم » 
حتی أنه d,‏ أنه يتضمن الجوانب الاربعة التالية :6409 00 

. الوسائل المشروعة لباوغ هذه الأهداف‎ : yt 

ثالثا : نظام االجراءات الذى يفرض عل الذاس إحترام هذه Saai‏ 
وتلك الوسائل . | 
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رابعا : تنظيم هذه الأهدافوالوسائل والجزاءات حت يتحقق التو ازنینبا. 


alah داغل أية جماعة أو أى بجتمع نمثل‎ ell عام يمكن القول بأن‎ ays 
أو الصفات المرغوب فيا من جاب أعضاء الجاعة أو المجتمع » والتى تحددها‎ 
»فى‎ Flay فبناك بعض الثقافات تمل من قيم الشجاعة وا مسق‎ . if Gl الثقافة‎ 
وترتيط القيم‎ CORD حين تعلى ثقافات أخرى من قيمة القسوة والصدوان‎ 
تعد أداة إجتماعية للحفاظ‎ V ذلك المجتمع  وبالتالى‎ adus eat داخل أى‎ 
والإستقرار داخل الجتمع . وهى تمد من آم عوامل الضبط‎ uel على النظام‎ 
الإجتاعى غير الرسمية » حيث تعمل كوجه لساو كأعضاء الجتمع فى تجاه ماهو‎ 
. والوحدة الإجتماعية‎ AAN فضل ثقافيا . وهكذا تسبم القيم فى تحقيق‎ 


ويكشف هذا التحليل القيم عن وجود ثلاثة جوانب أساسية للقيم وهى : 
الجانب الفكرى أو الذهنى « والجانبالوجدانى » والجائب التوجيبى أوالتنظيمى. . 
ud‏ موعة من الافكار المشتركة التى تدور حول ما هسو مرغوب فيه ؛ والتى 
يرقبط بها أعضاءالجباعة وجدانيا « يح تمثلهم La‏ بقملعمليات التنهثة ele y‏ 
ord o‏ فى تنظيم السلوك وتوجييه . 


pil‏ كمنصر dls‏ لها طابع Fav‏ ونسبى . فالقيم تنكون نتيجة التفاعل 
الإجتاعى e‏ أو تستمد أصولها من دن الجاعه . وهى ليست أموراً مطلقة V],‏ 
تتغير مع تغير البناء GUN‏ للمجتمع e‏ أو مع تغير الظسروف المادية أو اللامادية 
الجاعة . des‏ الرغم من ale de yo rs‏ من القيم SGAN‏ داخل أى (qnt‏ 
إلا أنه مع نمو امجتمع وتعقده e‏ فتتعدد القيم داخله وتختلف باختلاف الجاعات 
والمبن والطيقات › AIN‏ الذى يتيح الفرصة لظبور ما نطلق عليه الصراع القيمى 
Jaca‏ الجتمع . ويظبسر الصراع القيمى يحلاء فى تلك الجتمعات A‏ سرض 
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التذير e‏ السريع سواء بفعل جموعة من ENA‏ الخططة للتدمية e‏ أو بفعل 
الإحتكاك الثقانى القوى بثقاذات Ade‏ . 

وقد ظبرت عدة محاولات لتصنيف القم » على حسب ide re‏ حيث قام 
البعض بتصنيفما إلى قيم نظر ية و[قتصادية وسياسية وجمالية ...الح . كذإك ظبرت 
عدة eM e‏ لقياس القيم . ولكن هذا حاولات واجبت مجموعة من الإعتراضات 
القوية من clle‏ بعض prol We‏ مثل د أجبرن » و د مكوف » « الذين 
يذهبون إلى إستحالة قياس القيم بإعتبارها مسألة شخصية تتصل بالذات المميقة 
للانسان . ويؤكد مولاء العلماء أن أية حاولة لياس القيم سوف 235« إلى 
تو به طبيعتها الذاتية أو الداخلية . فالقيم عند هؤلاء الباحثين ترتبط gat.‏ ذافى 
لابمكن فبمه من شلال الاساايب الرياضية , ما لا يمكن التعبير عنه بلغة لم . 

Jes‏ الرغم من هذه الإعتراضات . فقدظبر إتجاه قوى لقياس القيم ودراستبا 
دراسة كية والتعبير عنبا بالأرقام , على أساس أن مثل هذا الإتجاه هو ما يضق 
على دراسات القيم الطايع العامى الموضوعى . وقد برذ هذا الإتجاه بحلاء dea‏ 
الحرب العالمية الأولى . ولعل من أوضح الحاولات فى هذا الصدد › تلك الدراسة 
المقارئة التى قامت ly‏ > فلور نس کل وکہون » F. Kleckhohm‏ . فقد حددتهذه 
الباحثة الامريكية بجموعة أساسية من المشكلات الإنسافيه العامة التى تحاول THE‏ 
امجتمعات حلبا وإ تخاذموقف قيمى إزاءها » مثلعلاقة الإفسان بالجاعةو بالطبيعة 
وبالزمن ... LE‏ ثم قامت بدراسة موقف خمسة مجتمعات أمريكية olf‏ هذه 
فلتغيرات القيمية CO)‏ 

كذ فقد تمت عدة مسوح للقيم الإجتاعية على مستوى مقارن بين عدةدول. 
ومثال هسذا ما قامت به Sto]‏ الحيئات العلبية من دراسة مقار نه ed‏ المتعلفمة 
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بتر بية الأطفال à‏ أريع دول سنة CO yang‏ وكافت هذه الدول المدروسة هى: 
DAANAN al‏ واليابان WY iy‏ وقد إستبدف البحث الوقوف على تفضيلات 
أيناءالطبقات المليا والوسطىوالدنيا نى كل من هذه الدول e‏ فى Jue‏ الةم الربوية. 
وقد ركز البحث على قم أساسية وهى : الطموح وطاعة الوالدين والإستمتاع 
LLL‏ والامانة والذوق والثقة فى الله . وقد كشفت هذه الدراسة عن أن أ كثر 
Ll eal‏ على مستوى جميسمع الدول المدروسة des‏ مستوى C‏ الطبقات أو 
المستوبات السوسيو - [قتصادية » هى قيمة UUN‏ والذوق . وهذا يمن ىأن هناك 
قيما لها طا بع العمومية ما يسمح لنا بالحديثعن قم LU]‏ عامة و لكنهذا البحث 
كشف ف نفس الوقت عن عدة إختلافات كبيرة بين الدول وبين الطبقات المتبا ينة 
داخل كل دولة » فى Jue‏ النفضيلات القيمية :سا يؤكد نسبية القم مكانيا وإجتاعيا 
e ola],‏ . 
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اقل رات 
الجتمع والعلاقات ele yl‏ 





| س مقامة. 
v‏ س التفاعل و الملاقات الاجتاعية . 
v‏ — تصنيف العلاقات الإجتاعية عند edo»‏ 


ci gy و‎ 0 » =f 

Sie e if x * = 

5S sex >» د‎ > > =] 

» بارك » و « برجس‎ « » > « » —N 


. الملاقات الإجتماعية‎ » Ja sil — A 
. القياس الإجتماعى للعلاقات‎ - 4 

. س الاسلوب الرياضى فى قياس الملاقات‎ ٠ 

. الإتجاه الصورى فى دراسة العلاقات الإجتاعية‎ — ١ 
. الجماعات الإجتاعية‎ - vy 

. الجتمع انحل‎ - yy 

. اجتمع الريفى والحضرى‎ - ٤ 

. الجيرة‎ ee — 1e 

c?! — ٦‏ المروبوليتاق. 

۸ — امجتمع العام . 

. العالمى‎ cel — 4 

. مراجع الفصل الرابع‎ = Y- 
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تقوم الحياة Lele Yl‏ عند الإد .ان على أساس التفاعل ure yl‏ بين عدة 
أفرادء ذلك التفاعل الذى ,ؤدى إلى.ظمور الثقافة الإنسانية فى مختلف gor‏ انيما 
سو اء المادية كالمبانى والملابس والاجهزة التسكنولوجية مختلف أنواعبا و عختلف 
درجاتها من التعقيد والبساطة, أوالثقافة اللامادية كاللغة رالرموز fall‏ كه والمعانى 
المنفق عليما والقم الى يسعى SPW‏ لنحقيةما والمدايير التى pU KE‏ السلوك 
الفردى Jls‏ الجماعة أوامجتمع ونظام التوقعات داخلبا . 

و تختلف IT‏ الياحثين حول تفسير نشأة الحياه الماعية عند الإفسان . فبناك . 
مايمكن أن نطلق عليه [تجاه العقد الإجتاعى الذي يله بعض الفلاسفة والسكتاب 
qr ds‏ « هوبز » و د لوك» و « رسو » . ويذهب هؤلاء الكتاب إلى أن 
الإفسان قد عاش Jab de‏ سايقةعلى الحياة dl, el Al‏ نتيجة لظروف 
معيئة- تختلف بإختلاف تصور كل كاتب ‏ [ضطر إل التعاقد مع الأخرين للدخول 
معا فى tle‏ جماعية مشتر $ تنظم داخابا العلاقات Lee a‏ وأساليب SH‏ وممارسة 
السلطة . وهناك ole]‏ مناهض لإتجاه العقد وهو ما بمكن أن allai‏ عليه الإتجاء 
الإجتاعى الذىيرتد تار يخيا إلى «أرسطوء LUNG‏ القديم وإلى العديد منالمفكرين 
الاغريق. ويذهب أنصارهذا الاتجاه إلىأن نرعة الافان إل التجمع معالآخرين 
هى iey‏ فطرية وليست تعاقدية » فالافسان ue Ol po‏ بطبعه . 


وأيا كان الرأى بصدد sly‏ الحياة ze‏ عند الانسان فإن الثابت Le oU‏ 
Lele]‏ هوأن الانسان لم يوجد قط coe‏ أشكال التجمع rls dU‏ 
أوالبدنة أوالمشيرة أو الماعات ااتنقلة ... الخ. aly‏ ما يؤكد ذالك منطقيا طول 
a à‏ الطفولة الانسانية بالمقارنة بفترةطفولة a‏ الحيوافات us eI‏ الام الذى 
يبحمل الانسانٍ Ueto i-e‏ و«ستمرة وملدة إلى العيش فى d‏ لتلبية حاجاته di‏ 
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الاستمرار الحيزى أو JA 3l‏ . يضاق إلى ذلك أن الانسان SE‏ مزود بعدة 
قدرات فريدة أهنها قدزته على التفكير ol‏ وعلى الاتضال الرمزى بالأخرين . 
ومن خلال هذهالقدرات: إسنتطاع ILIN‏ أن يتزع الثقافةوأن ينقلبا إلى الا يال 
اللاحقة ale‏ : و بنفس الاسلوت فإن هذه Ju VI‏ اللاحقة تستقيل Slat‏ الا Shoe‏ 
السابقة عليبا وتطورها وبضيف اليما وتنقلبا بدورها M ILNI)‏ تليما Mes‏ 
الشكل تتعقد ثقافة الانسان وتترا كم وتتمر. : 
God‏ تتناول فى هذا ijas Jail‏ التفاعل الاجتاعى بض أشكال اقمع 
الانسانى « وبقؤل آخر فإننا Gye‏ فناقش قو 5 je e‏ والعلاقات الاجتاعية 
واجماءات الاجتراعية والجتمعات الافسائية بكافة أن hel‏ وهى ace‏ وامجتمع 
لحل والجشمع المام والجتمع SAUL‏ 

أولا : التفاعلات والعلاقات leup Si‏ : 

Soial iateractions ándrelations 

سبق أن أشرنا إلى أن هناك طائقة كبيره منعلماء Jo - er‏ أنمار 
ARY‏ الصورى ‏ يرون MS‏ ضوع الأسامى والتخصصى لعل Jes qe‏ 
فى ذراسة الملاقات الاجتاعية . ويحاول علباء JAE oN‏ هذه العلاقات من 
حيث Vb‏ وأسباب M ex‏ ونوعبا VV],‏ ودرجة شدتبا وتكرارها ..الخ 

وظبرت عاولة لتحليل العلاقات Lies! Shas lee‏ وحدانها . وقد pl‏ .هذه 
الحاولة Lal‏ مدرسة الفعسل الاجتاعى فى عل الاجتاع مثل د ما كس فيير » 
M. Weber‏ و > T. Parsons « J ol «» JU‏ وغيرمم . ويذهب أنصار 
هذا LY‏ إلى أن أبط وحدة إجتاعية هو Jail‏ ذو Meaningfal act sal!‏ 
y‏ يقد بالفمل ذي Gall‏ , ذلك Jaah‏ الذى حمل معى مشتركا بين غدة أشخاص 
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.داخل acl‏ أو بين الفاعل a ANa‏ الذين يتفاعل معبم. ويضرب لنا Iih‏ 
S‏ على ele Y Jait‏ بغمزة العين. فإذا كانت غمزة المين تصدر SAT‏ منمكس 
a WD‏ رفملا فزيقيا أو بيو لوجيا a Ya‏ فلا UL Lelie]‏ إذ! ان هذه الغمزة 
فملا مقصودا من الشخص يستبدف به توصيل ممنی معينا d]‏ شخص Gite AT‏ 
عليه beig‏ كالموافقة على أمرما أو عدم الموافقة , فإنه فى هذه الحالة يعد فملا 
[جتماغيا. وإذا ما إستجاب الشخص الآخر بإيماءة أو بأية K‏ يقصد بها معنى 
ER‏ فإن هذه الايماءة أوتلك الحركة تعد هى الاخرى فلا eller‏ ويمكن 
انظر إلى هذين الفملين سما - أو الفمل وزد الفمل - على onte ul‏ أبسط JEAN‏ 
لتفاعل الاجتماعى O‏ نواد العلافة الاجتماعيةمن خلال إستمرار التفاعل بين 
شخصين أو أ کر لفترة زمنية معينة . وقد حاول jan‏ الدارسين مقارئة المفاهم 
السوسيولوجية #الفعل والعلاقة بالمفاهم الطبيعية عن الذرة (da‏ وبالمفساهم 
البيولوجية عن WILY‏ والنسيج . فإذا كانت الذرة هى أبسط وحدة ف التحليل 
الطبيعى» وكات LL‏ هى dai]‏ وحدة فى التحليل البيولوججى عفان الفمل الاجتماعى 
ه ىأ بسط وحدة فى التحليل السو سيولوجى . 
e:‏ التفاعل الاجماعى ie pem. Social interaction‏ من السيات الى 
gu AM - oe o d‏ الآخرى من,التفاعلات — قبل الإجماعية Pre — social‏ 
وغير الاجماعية . nonsocial‏ . فا لتفاعلات داخل التجمعات غيراليشر ية مثل 
Jed‏ أو النمل تقوم على أسس فطرية أو غريزية . فكل عضو داخل Jed ide‏ 
مؤهلفطرياً وغريزياً ليقسوم بدوره المتخصص . وهذا الاسباس الغريزى هو 
ضببالإفتظام الكامل aa Lal!‏ فى خلايا النحل e‏ لدرجة الة-ول بأن هذا الإنتظام 
:آمر حتمى لامفر منه » ولا يستطيع d‏ عضو أن يحرف عن.النموذؤج-الساوى 
المرسوم له يمك Jl‏ <( . 
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ويقوم النظام والتفاعل gels‏ بعض الانواع الحيوانية الاخرى على أساس 

القوة الطبيعية . وقد كشف بعض العلساء عن وجود ظواهر القيادة وتقسم العمل 

والزمالة بين بعض الماعات الحيوانية. ولكن هذه الظواهر iii‏ بحيث لاتنتقل 
عناصرها إلى الآجيال التالية » و بااتالى DELIEY‏ 29 . 


وهل المكس من ذلك فإن ess]‏ الحياة الإجتاعية لايقوم على أساس iy ll‏ 
أو a‏ البدنية أو العدوائية . فالتفاعل الاجتتاعى داخل الاعات البشرية يقوم 
على أساس بجموعة من المعايير التى E‏ هذا التفاعل « من خلال وجود نظام ممين 
من النوقمات الحدده والادوار والمراكز المقررة داخل الجتمع . فالتفاعل يخلق 
lal‏ النى KE‏ التفاعلات التالية . ويتسم النفاعل الإجتاعى بالطابع e dU‏ 
فالتفاعل يسير lb‏ لجموعة من المعابير المتولدة عن الخيرة الثقافية الماضية کا أنه 
يضيف siad)‏ الخبرة عناصر جديدة وهكذا. وهذا يعنى أن التفاعلات والملاقات 
الإجتماعية داخل ease‏ الإإنسان لما طابعبا التاريخى INS‏ . وتتحقق عمومية 
المعايير داخل اجماعة أو c‏ عن طربق تشابه مضامين العمليات الربوية الى 

مخضع لا الأطفال خلال Jot»‏ التنشثة الإجتاعية . 


ويمتمد الطابع Uo‏ لتر اكى lee Joli‏ عل قدرة الإنسان الفريدة 
عل نقل خبرته وأفسكاره وتجار به بطريقة رمنرية إلى الأجيال اللاحقة › وذلك 
عل المكس من LE‏ الانواع الحيوافية الاخرى . فالإنسان قادر على قل 
أساسيات التنظيم السوسيو - ثقافى eu Iesu JEL‏ والمعابير والقيم 
والجراءات ... الخ؟) إلى الأعضاء ادد الذين يسبمون فى تحقيق الإستمرار 
التنظيمى لالجتمع e‏ جنب إلى جنب مع ما d im‏ من حصلة prg‏ و بقول 
آخر ob‏ التفاعلات الإجتتاعية سكل جيل من أجيال البشر لا تبدأ من الصفر ‏ 
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کا مو JUI‏ عند الحيوانات  V],‏ تيدأ من تراث ثقافى تار خی طو يل › JA‏ 

اليم من خلال الرموز اللغوية . 

| وبا جاز فان التفاعل الاجتاعی هرو تفاعل -Patterned interaction Je‏ 

فقيم الجباعة ومعاييرها ومعتقداتمبا وجزاءاتبا تمد الفاعل بعاملين أساسيين هما :' 
الأول : كيف يجب عليه أت يسلك أو الشكل المناسب Said‏ فى كل 
الثانى : ماذا يتوقع من asd‏ كرد فمل لما يقوم به من سلوك فى كل 

موقف من المواقف الاجتاعية التى يعيشبا الفرد . 


ويؤدى التفاعل olor Yl‏ المستمر بين عدة أفراد أو جباءات إلى ظبور 
العمليات الاجتاعية كالتعاون والتتافس والصراع والتسوافق وإنقسام الناس إلى 
طبقات Lelga)‏ وحدوك حركات [نتقال بين هذه الطبقات . يضاف إلى هذا أن 
التفاعل الاجتباعىهو العام الأول فى نكوين الملاقاتوالقيم والمعايين الاجتماعية ‏ 
كيا أنه المامل الأول فى [حداث التغير الإجتاعى والثقافى داخل الجاعة أو 
المتمع . وهذا يعنى أن التفاعل الاجتاعى هو الذى يؤدى إلى تشكيل المساعات 
الاجتماعية وإلى ظبور الجتمعات الإنسانية بما تحتوبه من أبنية ثقافية . 


ويحاول علماء ele YI‏ [تخاذ العلافات كو حدة للتحليل السوسيولوجى . وم 
يدر سون هذه العلاقات من غدة ell gor‏ مثل وع co‏ ( علاقات إقتصادية 
أو سياسية أو أسرية ... الخ ( ومدى UNS‏ ( مستمرة أم متقطمة ) ومسدى 
Mas‏ (أى مدى قوة العلاقة بين أطرافبا) وطبيعة العلاقة نفسبا.تعاو نأو تناف س أو 
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NOR ut ol XM المادية‎ ui, " diane 


تصنيف العلاقات الاجتماعية عند «P‏ 


وقد TIC‏ تصتيفات العلاقات Snr Ve Ce I‏ ذلك cà adi‏ الذى 
)443 » تشار اس کول « Hoooley‏ 0 فقد ماز ز هذا ool‏ بن ass‏ أمناسيين 
cul‏ هيا : الملاتات الأرلية Primary relations‏ © والملاقات MA‏ ية 
«C Secondary relations‏ و تكسم العلاقات الاولية بالقسوة والشدة e‏ 
والتعاون » وتسود داخل الجاءات الصغيرة ly‏ يطلق عليها جاعات المواجبة . 
ويشير SOs‏ إلى أن العلاقات الأو لية iue p‏ داخل ما يطلق عليه BLH‏ 
الآولية a. Primary groups‏ تلك الاعات التى بذوب فيبا الفرد داخل 
الكل أو ihh‏ ككل »وهنا يكون SA‏ على عبارة د We «o6‏ ولیس على 
عبارة آنا 1 » ما يشير إلى قوة الانئياء الى الماعة والإرتباط ME Je‏ 


LE‏ العلاقات الثانوية Ue‏ تسوبو داخل:ما يطلق عليه , كولى » الجاعات 
الان رة Secóndary groüps‏ › هى تلك HAV‏ تسم eod! I‏ وضعتف 
العلاقات الشخصية المباشر 3 وسيادة Le Js‏ والتعاقدية. 


JS cia Je ol jul avin bag,‏ » هذا . ومثال ذالك ما يذكره 
کنجزل دافين « K.Davis‏ من أن الور oed‏ يمكن قصره ele Ul do‏ 
الاولية أو الئلاقات الاولية m‏ .“ذلك bene yo‏ من هذا الشعورلابد 

من وافره حتی cue deas G‏ أضلا c‏ سواء أؤلية أو OG. yt‏ 
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تصنيف العلاقات الاجتماعية عند > ونير » : 

وقد صدرت عده تصنيفات Mle‏ لعلاقات » حيث مار « فردتاند eA‏ 
F. Tonnies‏ بين العلاقات الى تسود دال المجتمع امل أو الصغير أو التقليدى 
وبين تلك التى تسو د داخل الجتمع العام أو CO, SN‏ كذلك مين « دور كيم » 
E. Dürkheim‏ بين العلاقات الاججماعية الى تسو د داخل التجمعات الى e‏ 
بالتضامن JI‏ . وتلك Q3‏ تسود داخم ل التجمعات تتم بالتضامن 
اأعضوى YD.‏ 


وبمكن القول بأن كل ما قدم فى هذا الصدد من تصنيفات هى جرد بناءات 
عقلية أو تصورات ذهنية أكثر ee‏ واقع olin]‏ متحقق بالفمل . وهذا هوما 
يلقى على الباحثين المعاصرين مسو لية :وضيحمختلف جو الب العلاقات الإجماعية 
ا هى قائمة Jelo Jal‏ الحياة الإجتاعية الواقعية » وذلك من أجل التوصل 
إلى تصورات أكثر دفة LSE‏ من القياس الدقيق لمذه الجوافب وفبمبا lri‏ 
موضوعيا سلما . 
وهناك ol‏ أساسيان إدراسة العلاقات الإجتاعية فى عل الإجستاع هما : 
aud‏ الكيق أو الوصفى » والجائب الكى أو الرياضى . فمندما ندرص علاقات 
Lele]‏ معينة فى مجتمع معين e‏ فإننا سكن أن لعبر عن هذه العلاقة بطر يقتين e‏ 
qui‏ هى الطريقة الوصنية ‏ حيث نصف العلاقات بأنها قوية أو ضعيفه. So‏ 
أو Kae‏ ... ال . أما الطريقة الثائية فبى التى تعتمدعل قياس هذءاملاقات 
قباسا كيا حيث نوضح ose‏ الاعضاء أو الاعات الى شارك فى هذه BN‏ 
ودرجات مشا رکه کل عضو » ونسب ثيات العلاقه أو تماسكبا أو صلايتها . 
والواقع أن التعبير الكى عن جوانب العلاقات الإجتًا عية elk‏ أو مجتمع معين. 
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مسألة بمكن تحقيق GUY T‏ حوطما بين عدة دارسين » بمكس ال محال بالنسبة التعبير 
الكيفى عن هذه الجوائب » فبى مسألة يصعب الاتفاق حوها . 


تصنيف العلاقات case Vf‏ عند « دافيز a‏ 

وسوف نعرض فا يل لتلك الحاو التى eli‏ بها م کنجزل دافن « K.Davis‏ 
لبحديد خصائص كل من الاعات الأاولية والثائوية . فقد قدم لنا هذا الباحث 
تصورا lous‏ للظروف الطبيعية والخصائص الاجتماعية ولعينة الملاقات Le‏ 
الجاعات » الى تمي بين كل من العلاقتين - الاولية والثانوية . dis‏ عرض 
مذه jl‏ 3 ,€ ْ 


العلاقات الاوئية والثانوية 
أولا : الملافات الآولية : 








| الظروف الطبيعية الخصائص الإجتاعية ine‏ العلاقات 

Ülal علاقة‎ Vm JK القرب‎ | ١ 

or y الزوج‎ ye 5 صغر العدد ذائية التقييم العلاقة‎ Y 

© | طول مدة التفاعل ذاقية النقييم الشخص الاخر | علاقة الوالد diw‏ 

4 المعرفة الكاملة بالشخص الأخر | علافة التلبيذ بمدرسه 

o‏ الشعور بالحرية والتلقائية 

orae توافر الضبط‎ 1 
à JU الملاقات‎ : Lilt 

الظروف الطبيعية | الخصائص iue Lele)‏ العلاقات 


" 0 بحو سي ص سمب iris aptis, nee‏ ويه جم 


à y Jv الاهداف علاقة البائع‎ wie عدم‎ SEU البعد‎ | ١ 
علاقة المذيع بالمستمع‎ | IA كير العدد التقيم غير الخصى‎ | y 
قصر مدة التفاعل التقيم غيرالشخصىلاعضاء الحاعة علاقة الممثل بالمشاهد‎ | y 

1 المعرفة انحدودة بالشخص eS‏ | علاقة الرئيس بالمرءوس 


| الععور بالقيود وااضغوط الارية | علاقة المؤلف بااقارىء 
5 سيادة. الضبط الر عى 


cu عينة‎ 


call جماعة‎ 

i yal جاعة‎ 
Y جماعة‎ 

فريق العمل 


is‏ الجامات 
as)‏ 
الادارات ال كومية 
الكبرى 
XY‏ ` 


0 
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تصنيف العلاقات عند بارسوقر: 

di aUis لتصنيف‎ i o s les Parsons < I:N, |J ويقدم‎ 
على أساس هذه البدائل‎ SLIT وقد مز بين فوعين من‎ .. Hat خمسة بدائل‎ 
0: jV € 15H 


أولا : الوججدافية d‏ مقابل الحياد lee JE‏ : ويعد النمط الإجتاعی من 
النوع العاطفي أى الوجدانى إن كان يتيح الفاعل أو gal‏ بالدور الإشباع المباشر 
لحاجاته إومطالبه » وعلى العكس من ذلك فإن النمط يكون من النوع الاي 
من الناحية الوجدانية ذا كان يفرض عل الفاعل أو القائم بالدور أن يلرم بنظام 
togat dole ol oe‏ الآخرين .. cil y‏ العلاقات الإجتماعية ببذا الصددى 
حيث قد يغلي الا بع:الماطفى على نوع معينمن الملاقات ء كالعلاقات الآصرية. 
بيا oda‏ طابع jo Slee Solty‏ فوع معين من الملاقات مثل بلك الى توجد 
داخيل التنظيات الرسمية كالمصائع Aye SLAG spe Ny‏ الكرى . 


ثانيا : التوجية GUI‏ فى مقابل التوجيه اجماعي : يتمثل التو جیه dll‏ فى 
سعى أعيناء gail‏ أو الماعة أو coca‏ لتحقيق hbo‏ الخاص, E TT‏ 
Go Ut!‏ سعى أعضاء الس e‏ الح العام أو صا UAI AE yg tld‏ 
أو الجتمعات أو التنظمات بهذا الصدد › قبناك بعض GLI‏ تعطى 53) à‏ 
لتحقيق المصلحة الخاصة » فى ope‏ مناك أنساق أخرى تمطى الاولوية لتجقيق 
المصلحة العامة . وهذا . الحلاف بين الآنساق لايرجع إلى التفضيلات الشخصية 
Leds‏ يرجع إلى معايير الجاعة أو الندق . فبناك معايير ركز عل المصلحة الخاصةء 
بها هناك معايير أخرى تركز على المصلحة العامة . 
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ia pal : UM‏ ف pls‏ الخضوصية Jet yt‏ اعنومية فى ا مك على 
الأشخاص أو الأشياء فى wile yo‏ موضوعية عامة . وغل المكس من ذلك 
ob‏ الخصوصية تير إلى تقيم الاشخاص أو الاشياء فى ضوء معابير ذاتية أو 
خاصة . وهذا يمى أن النمط الأول تسوده علاقات تحكما معابير عامة 
وموضوعية » بيا » يسود النمط JUOD‏ علافات تسم بالذاتيه وتحكميا 
ele‏ 

رابعا : الآداء أو الإنجاز فى مقابل النوع أو الميراث : , SLIT cass‏ 
الإجتاعية من حيث أسلوب تحديد المراكز الإجتاعية لاعضائها . فبناك أساق 
يتحدد elo‏ مرا كز الاعضاء من‌خلال مايقدموه من ASME]‏ وأعبال وجبود. 
وعل المكس من ذلك فإن هناك آساقا els sand‏ مرا كر الاعضاء من شلال 
عراقل لادخل للانسان فيبا » eda‏ هى ما تننمى بالمراكز الموروثة أوالمنسوية. 
وقد تتثل هذه fal gall‏ تى all‏ أو الجنس أو الغنى أو الفقر أو طائفة الاسره »ا 
كان اعمال فى add‏ مثلا » وكا هو JU‏ فى كافة cla‏ المتضلفة . 

خاصا : التخضص فى مقابل الإنتشار gb JI‏ وتختلف SLIT)‏ أوالجتمعات 
فى lia‏ الصدد » حيك توجد بعض الانساق e H‏ بعدم التخصص الوظيفى 
وعدم تحديد أدوار leac!‏ بدقة » Wes‏ ما تكون هذه الجتمعات من النوع 
المتخلف. وعلى Kall‏ من ذلك Ob‏ هناك de get‏ أخرىمن الافساقأوالجتممات 
تقسم بالتخصص الوظيفى والتحديد الدقيق لآدوار أعضائها . 

Sey‏ بناء على هذا gall‏ 3 التصنينى الذى دمه لنا , بارسوئز, أن نصف 
eS E‏ العلاقات الذى سود داخل الأسرة النواه أو الصغيرة بأنها علاقات منتشرة 
وعاطفية وخءضوصية ونوعية وتصدر عن القوجيه الجاعى UT.‏ الملاقات داخسل 
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التنظمات الصناعية أو الإدارية الكرى نى الدول المتقدمة فإنها تت بالتخصص 
dla Jl Ast,‏ والعمومية JYI be WS phy‏ والتوججيه c£» All‏ »0 

تصنيف العلآقات عند » بارك > و ZINC yt?‏ 

وقسد حاول بعض الباحثين تقس أو تصنيف العلاقات عنسد الكائنات الحية . 
ومثال ذلك التصنيف AU‏ الذى قدمه كل cur 4») R., E, Park d, a‏ | 
Burgess‏ حيث قام هذان الباحثان بتصنيف الملاقات إلى خمسة egeo‏ 
A129‏ | 

١‏ ) العلاقة العارضة v‏ ) العلاقة الطفيلية م ( العلاقة العامة 

€ ) العلافة JLL‏ 0 ) العلاقه الاجتاعية الصحيحة . 

وتتمثل العلاقة الاولى على سبيل JUD‏ الحشد الضخم من الناس فى الطريق 
العام » حيث لاتوجد أية صله بين الماره . ومن أمثله الملافة الثافية علاقة الطفل 
بوالده . وتتمثل الثالثة فى علاقة الرملاء فى إحدى الرحلات . أما الرابسة فإنه . 
بمكن التمثيل لها بعلاقة العامل بصاحب العمل . وأخميرا فإن من أمثلة النوع 
الخامس من العلاقات علاقة الفرد بالجماعة أو الجاعات الى ينتمى V‏ داغل 
الجتمع QD,‏ 

دراسة « c ly‏ للعلاقات الاجتماعيه 

ellas‏ ظبرت بعض الحاولات إدراسة العلافات الإجتاعية دراسة كية .ومن 
أبرذ هذه oY Ae‏ دراسة « روبرت à! R. Bales « pe‏ بعنوان‌ر لیل 
zie‏ التفاعل » (19) . فقد أجرى هذا الباحث تلك الدراسة fant‏ العلاقات 
Lele YI‏ يجامعة y‏ هارفارد » . وتقوم هذه الدراسة على أساس تكو ين مجموعات . 
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صغيرة لدناقشة والحوار حول مو ضوع معين » داخل حجرة مزودة © SIT‏ 
[تجاهين بحيث يتمكن الباحثون المدربون من تسجيل كل فمل يصدر من كافة 
أعضاء الجاعة .لم يقوم الباجثون بعد ذلك بتصنيف SLIT ida‏ داخل إحدى 
فثات التفاعل الى حددها » بياز e‏ وعددها إثنتا عشرة 33« على أن يتم ذلك خلال 
ساعة واحدها من الزمن . وبعد أن تتم عملية التسجيل والتصنيف يمكن إعداد 
النتيجة النبائيه رهى ما gla‏ عليه , الصورةالجافبية للجاعة » sd‏ بروفيل الجاعه » 
ويمكن لهذه النتيجة أن تعطينا صورة كاملة عن المراج السائدداخل ال جاعة وطبيعة 
الروح المعنويةالسائدة داخلها . 

القياس الاجتماعى للعلاقات : 

وإستطاع « مورينو » J, L. Moreno‏ وأتباعه تقدم أسلوب جمديد لقياس 
العلانات الإجتماعيةداخل ال ماعات الصغيرة وهوما يطلق عليه e pa gee godly en]‏ 
Sociometry‏ .|4 القياس السوسيولوجى OD‏ . ويركز هذا EVI‏ على قباس 
قوىالجذبوالنفوو داخل الجاعات الصغيرة. ويعد هذا الإتجاه طريقة فى القياس 
S|‏ منه نظرية سوسيولوجية فى تفسير العلاقات الاجتماعية . 

وطبقا لااوب السوسيو منرى يطلب إلى كلعضو من أعضاء إحدى ال ماعات 
الصغيرة أن 226 من يرغب فيبم أو فى زمالتهم بالنسبة لمعيار مين كالرحلات أو 
الاستذكار أو اللغب ... الل e‏ ثم يعر عن نتائج الاختيارات فى شكل معين يطاق 
عليه » السوسيوجرام « Sociogram‏ أو ١‏ التخطيط الاجتتاعى ..ويسفر هذا 
التخطيط عن عدة أفواع من العلاقات UIE‏ المتبادلة والثى تتمثلفى Jue]‏ 
متبادل بين شخصين » والعلاقات الدائرية وهى الملاقات gh‏ تيدأ من شخص 
معين لتعود اليه » والعلاقات المركزية » حيث ركز أغلب إختبارات Aae II‏ 
de‏ عضو معين يطلق عليه النجم Star‏ » كذلك قد تكون 934 فى i$‏ 
مطلق لاحد أعضاء الجاعه . ولكل نوع من هذه العلافات Yo‏ ومتضمناتها . 
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الاسلوب الرياضى فى دررسة وقياس العلاقات الاجتماعيه : 
لقياس مختلف Gil yor‏ العلاقات الإجتاعيه داخل الجاعات الصغيرة . ومن or!‏ 
تلك الحاولات معادلة , هارتشورن « Hartishorne‏ لقياس نسبة oU‏ الجاعه c‏ 
ومعادلات » ذلينى » L.D. Zeleny‏ لقياس شدة العلاقات الاجتاعية . CO‏ 


وهناك العديد من أساليب القياس السوسيولوجى التى تعاول الكشفه ع 
أسلوب التنظيم الداخل للجاءات الإجتاعية . | 

الانجاه اأصورى فى دراسة العلاقات : 

وقد ole] ub‏ مغين فى المانيا لدراسة الملاقات الاجتاعية أطلق عليه AEN‏ 
T‏ أو الشكلى Formal Soeiology ge d‏ ويزعمهذا الانجمام بعض 
العلياء J ou‏ جورج سيمل » و « تونين » و , فور . ولايبتم shall‏ هذا 
الإتجاه Lal say‏ مضمون العلاقات الإجتماعية » وإنما يركزون على دراسة صور ٠‏ 
هذه العلاقات أو أشكالها فحسب . فبناك تعاون داخل Lele‏ الآسرة palo‏ 
واللعب ... الخ » وهنا shail Jale‏ هذا الإت#اء pd‏ يد التعاون من مضامينه 
الواقعية Gay,‏ التوصل إلى صورة العلاقة التعاونية فى أية جماعة من الناعات . 
ونفس ااشىء بالنسبة للسلطة والصراع والتنافس . فهناك سلطه فى الامرة والدواة 
والمصنع والنادى ؛ وهناك صراع داخل المصنم وداخل المرب وداخسل الدولة . 
وبين الطبقات ... ا . ولا shall ee‏ هذا الإتجاه بالسلطة أو الصراح أو 
التنافس € »ارس بالفمل c‏ ول نما يميم التوصل إلى صور علاقات السلطة 
والصراع والتنافس « من خلال [ستخلاص المناصر المشمثر ك كل Bye‏ بعد تجر يدها 
من واقعمبا الإجتاعى ell‏ بالفعل. 


الجماعات الأجتماعية Soclal groups‏ | | 
تمرف ilh‏ فى عل eb eu Yl‏ شخصان أو ATT‏ يدخلان مع بعضهما فى 
Jeli‏ لفترة زمنيةمناسبة OE Jo‏ فى الرغبةفى تحقيقهدف fate‏ 092 ولاشك 
أن التفاعل الاجتباعى سوف JE‏ كل شخص داخل 4 i ie‏ فى إعتباره 
وتقديره [تماهات وتوقعات الاعضاء الأخرين» ol gales‏ داخل le Ul‏ من معاييي 
baie‏ يقدم على أى فمل أو سلوك إجتاعى » أو حى Sis bae‏ فى القيام 
dah‏ 
وينظر ger Ue‏ إلى الجاعات على T‏ الوحدات البنائية داخل الجتمع 
uS‏ تتخلل BLS‏ نظم المجتمع وأنساقه سواء فى SLA‏ الاسرى أو السيامى أو 
الاقتصادى أو al‏ أو sA‏ ى أو الترفيبى. يضاف إلى ذل كأن الافسان عصل 
على وضعه الاجتماعى سواء من ححيث الحقوق ( الم كر الاجقاعى ) أو من حيث. 
الواجبات ( الدور الاجتباعى ) داخل الحماعات.الاجتاعية الى ينتمى اليبا ١‏ هذا 
إلى Cle‏ أنالافسان يكتسب ثقافة بجتمعهوفى ade‏ المعايير الججعية أو dab gale‏ 
من الآخرين وما يتوقعه الخرون منه » داخل eel‏ الاجتاعة CD‏ 
وبانتا. الانسان إلى اجماعة فإنه يتمكن من تحقيق أهداف يعجر At,‏ 62 عن 
تعفيقبا ولعل فمقدمتها الاستمرار العضوى ف الحياءفى مسح1 الطفولة الانسانية 
Ji‏ تعد أطول طفولة بين سار الكائنات الحيوانية الاخرى . وي ؤكد العديد من 
علاء plac‏ أن تزعةالانسان لتشكيل المامات الاجتماعية dul Lo‏ ليست 
ey‏ فطرية أو غريزية » ولكنها تزعة مكتسبة أو هى فتاج الفترة الطويلة فسبيا 
للطفولة الانسانية a alla JOVD‏ يتعلم الطفل c]‏ الحاعات وفى مقدمتها Ae!‏ 
JJ She (gla à D!‏ ذلك أن ie Al ode‏ الاخيرة تمده بالمعابير و القيم 


واللغة alae‏ العناصر الثقافية الى ممكنه فيا بعد من الانضيام إلى العديد من 
obit!‏ الاجتاعية الاخرى. 
ويمكن لنا أن pi oud‏ خصائص الماعات الاجتاعية فبا e J‏ 
Jeli )١ |‏ بين الاعضاء على مدى فترة زمينة معينة 
٠‏ ) وعى الاعضاء any pran old‏ 
(e‏ وجود أساليب Jui]‏ جيده بين أعضائها 
1( توافر مط من المعايير والتوقعات DLA‏ بين الاءضاء Kos‏ عملية التفاعل 
0( وجود هدف مدرك يسعى الاعضاء لتحقيقه 
الأهمية النظرية والتطبيقية لدراسة الجماعات 
er‏ علماء الاجتماع بدراسة الحاعات SLT‏ نظرية وعملية. تتمثل JIT‏ 
فى حاولة الوقوف على طبيمة التفاعل Jla‏ الماعة وما La‏ داخلبا من عمليات 
وظراهر كالقيادة والتأثير والاتصال والتبعية. كذلك ui‏ يحاولون الكشفعن 
ديناميات الماعةمنحيث Ut Jal ge‏ وتماسكبا وتغیرها و نعلا ما هذا led]‏ 
معرفة Jolis hi‏ بين الحاعة والشخصية وأثر ie cd‏ على الفرد وأثر الفرد على 
البماعة ... الخ . أما GLa‏ العملية V‏ تتمثل فى d Je‏ الاستفاده ببذهالمعرفة 
النظر بة فى S‏ جاعات متباسكه داخل الجتمع سواء داخل التنظيات i aY‏ 
أو تنظيات العمل ؛ أو فى تحسين نمط الفياده » أو فى تغيير بعض الما بير الجمعية 
sas‏ علماء ele VI‏ أن الوحدة الاساسية داخل الجباعة هو الفعل ذو ا عى 
Meaningfal act‏ والذى يتمثل فى أى فعل JUS]‏ يقوم به عضو الماعة el ye‏ 
بقصد أو بدون قصد . وقد تمت أغاب دراسات عل الاجتاع فى هذا امجال Je:‏ 


: صغيره . وقد [ نخذت هذه الدراسة واحدا من شكلين هما‎ olle 

P cble ( }‏ م ل ila ven‏ أو 931 al‏ الذين جتمعون RÀ e.‏ 
عمدية فى موقف معمل أو تجريى معين لاغراض تتعلق باحك نفسه ele‏ 
al‏ أجرى lle‏ « إيلز » تجار به المعملية . 

ب( ckle‏ واقعيه کالاسر والعصابات e NC TET cw jl‏ ويحب 
هنا أن نشيرإلى أن efti‏ دراسات الماءات التجريبية ce y AONE‏ أن تقو دنا 
al‏ الفرسم الموضوعى والواقمى للجماءات E‏ هى فى الواقسع الاجتاعی Jil‏ 
Real life groups‏ نتيجة لوجود خلافات كيفية بين هذين النوعين من الاعات 
وف مقدمة هذه dbs al‏ الجاعات الواقعيةعادة ما تطور ثقافة فر SobesItare ic‏ 
خاصة ly‏ من خلال التفاعل الطويل بين أعضائها . وهذه الثقافة الفرعية تسبم 
بدورها فى ضبط سلوك الاعضاء وتوجيه iay. eee‏ الثقافة yn‏ 
عنصر مفتقد إلى حد كبير فى حالة الحاعات امسملية . 
Jo‏ السو سيو of‏ جى لدراسة الجماعات : 

eo‏ علساء الإجتاع Lae‏ يتناولون الاعات TR‏ أن يجيبوا عل 

أربءة ey jl‏ أساسة & هی * | 

أولا ولا :كيف ولماذا تشكل cle‏ داخل الجتمع ؟ او ما هو سب ظبور 
CERTES‏ | 


Saas eran يتماسك أعضاء الجماعة‎ Voy :كيف‎ A 
i m عن معأ بير‎ ley الذى يدفع بعش الاعضاء إل‎ Le: iU 
داخلبا ؟‎ Ql et التوقمات‎ 
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رابما : ماهو سبب. Ud)‏ الاعات أو تلاشيبا من الوجود ؟ . 

وسوف نعرض فسا بل LI‏ الإجابات التى ظبرت وأ كثرها شيوعا بين 
الباحثين فى Je‏ الاعات الإجتاعية : | 

أولا : من حيث تشكيل oss : Group Formation lel‏ القول بأن آم 
سبب لبور الجاعات ILLS‏ هو METUS‏ الفرصة لإشباع حاجات أعضائها. 
وبقول آخر ob‏ حاجات الإنسان يتم إشباعبا باستمرار من خلال عضويته فى 
جاعات ds UE‏ مقدمة هذه الحاجات : الحاجات البيولوجية ‏ كالحاجة إلى 
الإستمرار العضوى فى الوجود والحاجة إلى المأكل والملبس والجنس» وال حاجاتن 
. السيكولوجية كالحاجة إلى الحب والتقدير والقيام بعمل له شأنه بالنسبة الأخرين ؛ 
والحاجات Lele Y!‏ كالحاجة إلى إحتلال مركز إجتاعى وإلى مكانه Vel]‏ من 
خلال دور arp‏ الفرد دال lel‏ 

VA ol يمكن القول‎ : Cobtestveness [LI من حيث تاك‎ : UU 
فرعية خاصة بها تحتوى على جموعة من‎ ales خلال إرتباط أعضائها‎ EE 
معينة وهدف مشترك . وترتبط درجةماسك‎ wy les المتغيرات الثقافية فى مقدمتها‎ 
. شمو رأعضائها بأنعضو يتمم ا تحقيق لحم الإشباع المطلوب لحاجا”مم‎ sat ا عة‎ 





ثالثا : من حيث الإنحراف Devianee:‏ : فإنه ,سكن القول بأن SLAY‏ 
المقرر داخلبا Ja.‏ آخر o»‏ الشخص المنحرف هوذلك العضو الذى لابسإك 
Nyl‏ يعقوم بأداء 0332 RENI‏ الذى بتوقعه sue] dw‏ الجاعة Ys.‏ شك أن 
t es‏ عن أداء الفعلي أو الدور المتوقع Syu‏ وصول الجاعة إلى rad‏ أهدافبأ 
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JULY‏ يسهم فى تفكلك الجاعة Ux],‏ . وهناك عدة أساليب داخيل الاعات 
لمواجبة ما قد يحدث Velo‏ من SF]‏ . 

| رابعا : من جيب Disorganisation : AGA‏ : يشير علباء pec!‏ إلى 
de ga‏ من Jal gal‏ أو القوى Lele‏ » على آنا قد eei‏ فى SE]‏ بعض 
ole!‏ أو فى فقدابها .لبعض uario y‏ السايقة . وف مقدمة هذهإلموامل 
الإختراعات التكنولوجية وتزابد Sp‏ التصنيع plajo‏ لاق التحضر. كل 
هذه Jal yah‏ تسبم.فى ضعف أو فقدان الئاسك داخل بعض ال ماعات إلى قيام 
بعض أعضائها SEY‏ الجوهرى عن بعض معاييرها أو نظام التوقعات المقرر 
داخلبا . ومثال هذا أن التحضر والتصنيع والتعام ec‏ [سباما واضحا فالقضاء 
على بعض نماذج الجاعات العائلية كالعائلة المركية أو الممتدة » كذ لك Merl‏ أفقدت 
الأإصرة المديدمن وظائفبا التقليدية كالو ظيفة الإقتصادية والترفيبيقوالسياسية...!الخ. | 


ونختلف elu‏ الإجماعية من حیث الحجم والتسلل SLs.‏ جماعات تحتوى 
de‏ جاعات pol‏ » وتتلسل الجباعات من حيثك الإحتواء أو الإستغراق >+ 
تصل إلى ga cl‏ أو العام الذى يعد ST‏ ماعات ويستغرق كافة الماعات 
الأخري داخلة . | 
علم الاجتماع كعلم للجماعة الاجتماعية : 

ويؤكد بعض الباحثين مثل > جو ناسون » إن عل الإجتاع هو العلل الذىيركز 
علي دراسة cre lle LE‏ من حيث صور .أو أشكال أو ماذج تنظيمها 
الداخلى » ومن حيث العمليات الى ميل إلى إسثمرار أو تغيير هذه الصورة 
التنظيمية . يضاف إلى هذا أنه dal‏ الذىيحاول إستجلاء الملااقة بين هلف اللماعات 
المؤلفة COP ace]‏ ويشير هذا الباجث إلى أهمية عل الماعات الإجتاعية s‏ 
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ene‏ أن كل إنسان يولد dats‏ ويعمل وبمارس كافة bbe‏ الاجتاعية داخل 
جماعات Aie‏ . | 

ويز « جونسونء بين المساعات والعلاقات الاجتاعية . LEW‏ هى فى 
la A x,‏ عبارة عن de gat‏ من التفاعلات والعلاقات الاجتاعيه المنظمة بين عدة 
.أفراد هم أعضاء الجماعة . ولكن العلاقات النى تسود داخل ell‏ لايد أي 
eL‏ بطابع Jala‏ دف AN ead‏ مشت مشتر S‏ بين Ae Lac]‏ . حقيقة قد تسود 
a‏ الااتجاهات التنافسيةأو الصراعية داخل الماعة ‏ كالاسره أوجماعة العمل 
ولكتنا لا نستطيع الحديث عن وجود جماعة مالم يتوافر Gale‏ من 
التعاون والاهداف S ctl)‏ والمعا بير gi‏ تح سلوك أعضائها وم يسعون 
.نحو aer‏ هذه laa‏ . ولهذا فإنه يمكن القول بأن مفبوم الجساعة يتضمن 
وجود علاقات Lou]‏ بالضرورة بين أعضائها ولكن مفهوم العلاقات الإجتاعية 
ox‏ قيام الاعات بالضرورة . فبناك علاقات العداء والصراع والحرب , 
والعدوان > وهذه KEY‏ أن eri‏ فى تكو بن الججاعات الاجتاعية الى تفرض - 
€ ذكرنا = حدا s)‏ التعاون والأهداف Spall‏ 


التصنيف السو سيوئو جى للجماعات : 
وقد حاول علماء ee VI‏ تصنيف eel‏ الاجتماعية على أساس عدة معايهد 
أو قراعد « ويمكن أن نحصر آم ماصدر فى هذا id lel‏ 
٠‏ أولا : من خيث موضوعية أو ذاتية BU dde gl del gall‏ ¢ 
ee‏ ا me ee‏ 
ad”‏ أن هناك جاعات تقوم على أساس عوامل موضوعية o JÉ‏ والجنس والمكان 
“الجنزاق أو المبنة أو مستوى الدخل أو اللون ... c‏ .كذ لك ob‏ هناك جماعات 
تقوم على أساس عوامل ذاتية كالاتجاهات السياسية أو الشمور alla Ml,‏ $ 
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أو المصالح ll‏ . ومن أمثلة هذا النوع من الجاعات » الأحراب السياسية 
وجماعات الترفيه وجماعات الصداقة ... الخ . وبحب هنا أن نشير إلى أن قيام 
ie‏ على أساس عوامل موضوعية Gad‏ بالضرورة AW ee‏ النفسى أو 
الوحدة Sul‏ .به بين per!‏ . نقد cast‏ الشباب من حيث SE‏ وقد 
تختلف الاناث من حيث الميول على الرغم من وحده Sal gall‏ الموضوعية كالسن 
أو الجنس . 





الالترام بنظام gio‏ ولا تسمح Jue ul‏ للانحراف عله » فى lae‏ هناك 
جماعات أخرى تسمح بمجال كبير للحرية لاعضائها . ومن أمثلة الجاعات الأول 
الجاعات العسكرية ومن أمثلة الثانية جماعات الترفيه والصداقة ويجبهنا 
أن شير إلى أن ela]‏ حال الحرية لايمى عدم توافر معايير معينة ونظام ممين 
الترقمات يجب عل الأعضاء الالترام به e‏ وإلا سا أمكننا الحديث عن وجود 
جماعة أصلا . ويقصد با ماع مال الحرية أن معابير الماعة هى الق C‏ بعدة 
biel‏ بديلة السلوك المتوقع Gage‏ أنها لاتلزم أعضاءها بنوععدد ودقيق el‏ 


UU‏ : من حيث استغراق أو عدم إستغراق نشاط oles)‏ « کار 
هناك بعض lel‏ الى تدتغرق تماما نشاط أعضائها والتى UY es‏ من 
الانتاء إلى جماعات أخرى dc ttle‏ حين أننا نجد أن هناك جماعات أخرى 
لا تستغرق نشاط أعضائها ولا تمنع مر le]‏ هؤلاء الأعضاء إلى جماعات 
أخرى مماثلة . ومن أمثلة الجاعات الأولى الحرب السياسى » ومن أمثلة الجماعات 
الثانية النرادى وجماعات الترفيه . | 
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رابعا : مسن حيث الثبات والإستمرار ac.‏ أن هناك جاعات pel‏ ثانا 
PATTERN‏ أخرى . وتعد الاسرة وجماعة العمل . من أبرز a‏ 
على lel‏ الثابته فسبيا . كا تعد الماعات المارضة التى تتكون فى الطر يق العام 
لمشاهدة gor]‏ الحوادث من أرز الأمثلة على الجماعات غير الثابته ويحب هنا 
أن نشير إلى أن الثبات أو e‏ الثبات هو عملية ced‏ حيث لاتوجد جاعة أبا 
eub.‏ ذات ثبات مطلق. وتنفاوت درجة الثبات منجماعة لخرى . فجاعة الاسرة 
أ كثر ثباتا من dele‏ العمل , وهذه الاخيرة أ كثر مانا من جماعة الترفيهوهكذا. 

نامسا : من ad Ha aum‏ أن الماعات تتقسم إلى قسمين هما : ابماعة 
الداخلية i U-l im - group‏ الخارجية Oat- group‏ . فأعضاء جماعة النادى Seo‏ 
ينظرون إلى prian‏ البعض على أساس أن كلا منبم عضو فى نفس EN‏ أوينتم 
إلى نفس التجمع أو إلى الماعة الداخلية . و لكنهم ينظرون إلى عضو PTV‏ 
على أنه عضو فى جاعة خارجية . فالماعة الداخلية هى NLA‏ يشعر العضو 
t‏ اليبا . وعلى المكس من ذلك فإن ie‏ الخارجية هى ال ماعة الى يشعر 
الشخص بالغر به Me‏ | | 

سادسا : من tee‏ طريقه الحصول على العضوية داخل d ad Ce‏ 
هناك جماعات ينتمى اليما الشخص دون ترتيب سابق ودون إرادته مثل الجاعات 
الآسرية والجتمعية والقومية والدينية . فالإنسان لايختسار والديه أو يجتمعه انحل 
أو قوميته أودينه Jes.‏ المكس من ذلك فإن هناك جماعات ينتمى MJ‏ 
الإنسان عن قصد بهدف SAE‏ مصالح معينة كالنو ادى والإتحادات والنقابات . 
ويطلق البعض عل الجاعات الآولى الاعات الإجبارية Ley‏ الثانيه الجماعات 
الإختيارية الخرضية . 
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lal‏ : من حيث قوة أو ضعف العلاقات بين أعضاء Ob , debt‏ مض 
Ù gias Ui‏ الجاعات إلى أربعة cab » ol yl‏ باختلاف درجة قوة ألملاقات 
أو الروابط السائدة داخل كل مها : — | 

|( الجاعة الوثقى : وهى ال ماعة الى نقسم بأعمق الصلات الشخصية وأقواها 
مثل علاقة الام Vila‏ .. | 

ب ) الجاعة الآولية : وهى التى تسم يقوة العلاقات بين أفرادها وقياما على 
المعرفة الشخصية والإر تباط اليومى وأثرها العميق على الإسان . وم أبرذ 
أمثلتها علاقة الزوج بروجته › والصديق الوق بصديقه . 

ic (=‏ الوسطى coil H‏ هذه الجاعة بدرجة oe dil‏ الإرتباط الشخصى 
بالمقارنة بالجماعة السابقة ‘ ولكنبا aia V‏ الإرتباط الشخصى كلية .> ومن ite‏ 
جماعات الجيره أو del c?!‏ . 
٠‏ د) الجاعات الثانوية : وهذه تقوم على أسا سالمصلحة وتنسم isle‏ بالعلاقات 
ic JI‏ اللاشخصية مثل جماعات العمل والنقابات ... الخ . 





المجتمع امحل Community:‏ 

oy‏ علاء الاجتاع بدراسة المجتمع JA‏ بإعتباره نسقا العلاقات والجاعات 
والنظسم الإجتاعية « وبإعتباره يعد أحد الوحدات الاساسية التنظمم الإجتهاعى 
المجتمع العام . وعلى الرغم من الإختلاف بين lle‏ الإجتأع من حيث تعريف 
امجتمع الح ء إلا أن هنساك at‏ إتفاق على أن هناك ثلاثة عناصر أساسية لابد 
من توافرها حتى يمكن GU‏ عن مجتمع der‏ وهی( : 


People lil (1‏ ب ) المكان Space‏ >( التفاعل Interaction‏ ديشر 
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مصطلح » مجتمع على > فى علم ele!‏ إلى الجاعة الثابنة نس يا من الاشخاص 6 

الذين يحتلون بقعة مكانية معينة » ويتفاعلون مسع يعضبم من خلال 1 م 
الادوار النظامية وغير النظامية »> ويشعرون بالتوحد مع الجاعة . وهذا ob‏ 
د ستجاش e‏ يذهب إلى أن مكوفات الجتمع Oe dal‏ : 

أولا : منطةة مكانية أو جثر افيه يعيش عليما جموعة أشخاص : 
oy: UU‏ من النظم قادرة على [شباع الحاجات الاساسية ria‏ الذين 

بعيشون على هذه المنطقة . 

ثالثا : شمور الاشخاص الذين يميشون فى تلك V Cy adl‏ وإلى 
D MS‏ « وهو مايطلق عليه علباء الإجتتاع التوحد بالمكان و بالجاعة . 

وبقول آخر el ob‏ انحلى هو ذلك المجتمسع الذى يعيش عليه موعة من 

الأشخاص eat‏ تنظيم كلى للحيباة الإجتاعية E fall‏ ويشبعون dho‏ 
حاجا تہم C‏ كالطسام والمسكن coL s‏ والترفيه والتعليم وكافة الخدمات 
الاخرى . وبناء على ذلك فإنه لايمكن لنا أن نعتبر أى مجمسع لبعض الاشخاص 
على بقعة مكانية من الارض . على أنه مجتمع ue‏ . ومثال هذا أننا لايمكن أن 
نعتبر [حدى الضواحى الجديدة التى neci Ley‏ لإستحداث مصنع فى هذه المنطقة 
على iT‏ تكون مجتمعا عليا > حيث أنهذه الضاحية الجديدة تكون عادة فاليداية 
مفتقدة للكثهر من النظم القادرة على إشبساع حاجات الساكنين Oy‏ وهكذا 
لاحق لنا النظر إلى المسا كن الى تبنيبا شركة معينة eie gl‏ على WT‏ جتمع على 
النفس السبب » بالإضافة إلى افتقاد عنصر التوحد اليكولوجى imi SENG‏ 
لاس لكل موظف بہذه الشركة مجتمع على أصلى ينتمى اليه . ويؤرخ Ae‏ 
ala ee‏ الجتمع الحلى aa‏ إستقرار الإنسان بعد أن [هتدى الى الزراعة , 
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فالعمل الزراعى ساهم فى إستقرار الإسانعل بقعة مكانية معيئة , مما Lo Mtl‏ 
التفاعل المنظم بين الاشخاص بصفة مستمرة و«ستقرة . والواقع أن القرى 
الزراعية هى النموذج الاكثر شيوعا للمجتمعات المحلية حيث يعيش أبناء القرية 
وأسرم فى إطار من القرب المكانى ويدرك كل ero‏ بوضوح حدود القرية » 
ويتم إشباع أغلب حاجاتهم داخسل, نفس القرية › وتستغرق أغلب ere‏ ممع 
أشخاص وجماعات فى نفس JLA‏ يشعرون بالإفتاء اليبا . 

وقد قصر بعض الباحثين مفبوم الجتمع انحل على عحدة مناطق ue‏ مثل 
امجتمعات القروية وسكان أودية الجبال وسكان الجزر أو المناطق الى ظل le.‏ 
لاسباب تار يخية أو [ثنولوجية بعيدينعن التيارات الكبرىلاحياة القومية ciall y‏ 
والمناطق gi‏ عمارس سكانها وسائل إنتاجية بدائية . والمناطق الى يكون مستوى 
الحياة داخلبا منشفضا كالاحياء المتخلفة داخل المدن الكرى ٩"‏ . 

ولكن هناك مجموعة من الدارسين لعل الإجتاع مثل » ميريل « Meyrill‏ 
يذهبون dl‏ أن مصطلح cas‏ امحل تضمن ثلاثة el‏ من المجتمعات والتفاعلاات 
Ld aur‏ » وطبيعة العلاقات الإجتاعية بين أعضاء كل منبا . وهذه الانواع 

الثلاثة الى يدرجبا د ميريل » تحت ellas‏ الجتمع SA‏ هى : 

(T‏ الجقمع JA‏ ب)الجتمع الحضرى ج) المجتمع الإشعاعى أو 
المرو بوليتاق. 

ويذهب ١‏ ستجلش » إلى أن هذه النإذج الثلاثة من المجتمعات c‏ لا مشل 
ماذج مستقلة J^ Lx) c‏ [متدادا Continuum Daze al‏ من ]4 49 إلى 
لترو بوليتانية . وهنا يكور الاختلاف بينبا هسو Xe]‏ فى الدرجة لا فى 
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على‎ de مدى [نطباق مصطلح مجتمع‎ zb » ميريل‎ ١ ستجلش » و‎ ١ ویناقش‎ 
إلى المجتمع‎ Hey فالشعور‎ . SU ys المجتمعين الحضرى والإشعاعى أو‎ 
وقوة الروابط أو شدة العلاقاتالإجتاعية لا تتحقق بدرجة كبيرة داخل الجتمعين‎ 
يرفضون [طلاقمجمتمع‎ A الحضرى والإشماعى . ولمل هذا هو ما تحمل بعض‎ 

«CO على مثل هذين الجتمعين‎ de 

وقد حظى مفبوم المجتمع انحل dle‏ مستفيضة من جافب العديد من علساء 
ele‏ » ۴ ظبر adi‏ من المؤلفات الضخمة التى تحمل ye‏ أن امجتمع انحل مدل 
F Tonnies « Ji AV» 3 ١ old 50‏ د دمأ Melver « AS‏ . ويذهب بعض 
العلماء إلىأن evel‏ امحل مصطلح بشير exe os J]‏ بعلاقاتو نظم اطا e‏ 
خاص مثل التشابه فى التكوين وقوة IA‏ > حيث تسوده cole Ue!‏ والعلاقات 
الأولية » والنقاليد والقيم الحلية ؛ وأساليب الضبط الإجتاعى غير الرسمية . 


HA امحل » فى قوة‎ e ose أم‎ ade تو ني‎ ule, 
الدين والعادات والتقاليد » وسيطرة الإتجاهات‎ UL الإجتاعية والخضسوع‎ 
. الوحدة الاساسية للاجتمع‎ be والنظر إلى الآسرة على‎ a الوجدانية أو العاطفية‎ 
وذلك على العكس من الجتمع السام الذى تسوده الاتجاهات العقلية القائمة على‎ 
أساس المصلحة الشخصية والمنافسة والصراع > وهنا تقوم 'الملافات على أساس‎ 
التعاقد وتظبر أهمية الاساليب الرسمية أو القانوفية لضبط السلوك»وتكون اجماعة‎ 
لا الآسرة هى الوحدة الاساسية .للمجتمع . ويشير « تونين» إلى أن الملكية تكون‎ 

Gener‏ الجتمع الأول فردية فى الثانى » ويسود النضامن الطبيعىوالْزعات الدينية 
فى الأول es‏ يسود التضامن التعاقدى والتيارات العقلية المتصارعة فى JUI‏ . 
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وقد تأثر ott a‏ » فى هذا التحديد بطبيعة دراسته » حيث كان aka]‏ منصبا على 
pu e‏ الاجتاعبة الكبري منذ shay‏ الحياة الاجتتاعية » حى [ نخذت شكل 
امجتمع الصناعى المعقد . 

ويعرف د ماكيفر » و د بيج » المجتمع المح بأنه أي جماعة صغيرة أو كبيرة 
يميش أعضاؤها معا بطريقة يترقب Yale‏ مارسة ظروف the‏ مشتر E‏ . والمعيار 
الاسامى لتحديد الجتمع المحلى عند هذين المالمين هو IKa)‏ قضاء حياة الافسان 
داخل ases. cx‏ [ستغراق المجتمع لاغلب علاتات أعضائه . فالفرد 
لا يستطيع أن يقضى حياته VE‏ داخل تنظم صناعى أو تجاری أو داخل WEEP‏ 
أو LE‏ جاممية By c‏ يستطيع أرى بقضى حياته داخل عشيرة أو قرية 


ويذهب W.Ogbarn « oe elo»‏ و » تمكرفء Nimeott‏ إلى أن اجتمع 
المحلى هو جاعة أو عدة جامات تعيش على ell‏ ممين و ano‏ تنظيم شامل للحياة 
الاجتاعية . وهنا يكون معيار تحديد المجتمع المحلى متمثلا فى ءنمسرى VOI‏ 
ples‏ الإجتاعى . و يشير الباحثان إلى [ختلاف الجتمعات المحلية , لا من حيث 
الحجم فحسب › ولكن من حيثكث ال#صائص الاجتاعية والاقتصادية كذإك . فقد 
عمل as‏ الطا بسع الزراعى وبعضبا الآخر الطاب الصناعى أو السياحى أو 
التجارى ... ألخ . 

ويشير ر هنت » amt‏ إلى أن مصطلح الجتمع المحلى يشير إلى أن المعيشة 
الجاعيه فى منطقه ete‏ که » eae‏ يتر قب على هذهالمعيشة مصا لحو مشا كل مشار S‏ 
ويتضح من هذه التعريفات وغيرها > أن هناك اتفاتا بين الباحثين على عدة 
نبصائص عامه qe pom‏ هى الارض والناعات والتفاعل و[شباع أغاب 
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حاجات الانسان على هذه الأرض والشعور بالإنتاء إلى الجاعة والارض. ولا 
un‏ أن الانسان يقضى أغلب حاجاته داخل الجتمع امحل أن هذا الجتمع ينسم 
بالانغلاق أو الإنعرال عن المجتمعات المجاورة أو عن المجتمعالقومى, ؟ de‏ 
غدم حدوث حركة eler]‏ رأسية ( تنقل من طبقة إلى طبقة ) أو أفقية ( JU]‏ 
من المجتمع إلى جتمع آخر ) داخل هذا المجتمع . وإتما هذا rs‏ أن مطالب 
الانسان الآساسية أو أغلبها يتم أو يمكن ees]‏ داخل هذا المجتمع . 

Stas‏ استخدام آخر Js Community plat‏ فى جرد الاقتصار على 
الاشتراك فى بعض الخصائص السيكولوجية أو المبنية أو المصلحية › ولا تتضمن 
هذه الخصائص المكان الجغرافى المشترك . فنحن عندما نتحدث عن مجتمع الاطباء 
أو cull‏ أو الفنانين » فإننا نقصد الانتماء إلى Liye‏ مشتركة أو عضوية جماعة 
مشتركة » بحيث يترتب على هسذا AI‏ وتلك Je pA ga‏ من المقوق 
والواجبات المشتركة . وهكذا Ke‏ لنا أن نمز بين نوعين من المجتمعات 
هيا (ve)‏ ۽ 

أو Y‏ : مجتمع الإقامة : Residential community‏ وهو ما lle‏ عليه 
البعض الجتمع الايك و لوجى Ecological community‏ . ويقوم هذا الجتمع على 
أساس رابطة الاقامة على بقعة مكانية لماحدودها وخصائصها الاجتاعية الو اضحة. 
وتتمثل هذه |اجتمعات فيا ale (llo‏ المركب Compound‏ ( فوع من الجتمعات 
الصغيرة ) والجيرة والقرية والبلدة والمدينة والاقليم والدولة . 

Moral or psychic community المجتمع الاخلا قأوالسيك ولو جى:‎ ut 

وتقوم مثل هذه الجتمعات على أساس رابطة روحية تستند إلى قيم معينةأو أصول 
مشتركة أو IUe‏ معينة . ويندرج تحت هذا النوع من المجتمعات ما يطلق عليه 
co 2‏ الو ظيفى » Functional community‏ » 





ولا شك أن تمع الاقامة أو المجتمع SY‏ لوجى يتضمن بالضرورة قدرا 
من خصائص المجتمع السيكو لوجى . فأعضاء هذا المجتمع يمون US Lat‏ 
dele]‏ وأخلاقية وسيكولوجية متشا ip‏ ما قد يحملنا تنظر اليبمعلى e|‏ أعضاء 
فى #تمع Ub}‏ و بجتمع سيكو لوجى فى نفس الوقت . ويتضح هذا Me‏ فى حالة 
c‏ القرية . 

ا مجتمغ 21 (ui‏ وااجتمع الحضرى : 

تختلف المجتمعات الريفية عن الجتمعات الحضرية فى عدة جوافب مثل طريقة 
حياة The way of fite‏ أبناء كل bee‏ وحجم Size ee‏ + وتم علساء 
T es Lla) ete VI‏ بالجائب الأول على أساس أن LR Je‏ تتضمن تموعة 
من الخصائص الاجتاعية والثقافية التى يبتم de‏ الاجتاع بالتركيز دليما . ويذهب 
د ستجليش e‏ إلى أن هذين النوعين من المجتمعات be‏ من حيث ثلاثة sha)‏ 
أساسية هى OD‏ : 

أولا : المبنة » أو ما يعمله أبناء كل منها . 

تايا : et]‏ الاجتاعية و وجيبامم dl‏ 

ثالث : فسوع العلاقات الاجتماعية التى تسود داخسل كل منهما ٠‏ أو نوع 
التضامن الاجتتماعى القائم . 

فالمجتمعات الريفية ei‏ بصغر الحجم والتجانس ف ULES‏ والمبن وسيادة 
الاتماهات المحافظة والقيم الروحية والدينية 6 بمكس JLL‏ بالنسبة لللجتمعات 
الحضرية النى تتسم بالكير الفسى والتباين فى LEN‏ نترجة لسيادة التخصص 
وتقسيم العمل e‏ إلى جانب إنتشار الاتجاهات التجديدية Sia. AMA‏ 
تو ضيح طبيعة الاختلاف بين المجتمع الر يفي والحضرى من حيث طبيعة العلاقات 
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الاجتماعية « LEG]‏ على فوع التضامن السائد , فى ضوء مفاهيم الملاقات 
الأو لية والثانوية . فالعلاقات داخل امجتمع الآولتقوم على أسا س أولى با تقوم. 
فى المجتمع الثانى على أساس JU‏ ى . وقد سبق لنا أن تعرضنا لقضية الملاقات 
U9!‏ والثانوية بالتفصيل . 

وقد صدر العديد من الدراسات التى تحاول التمييز بين المجتمعات الر يفية 
والحضرية iad‏ أهداف علية وعملية . ولكن هذه الدراسات لم تتفق حول هذه 
a‏ أو حول تحديد معيار التميين . ولهذا يحسن أن نذكر أم الاتعاهات فى 
هذا الصدد » 

أولا : الإتجاه الإحصائى : وركر أنصار هذا الإنجاه على حجم الجتمع أو 
عدد سكانه. فا مجتمع d PAP‏ الذى يقلعدد أفراده عن حد معين t‏ 
وامجتمع الحضرى هو ذلك الجتمع gill‏ يزيد عدد سكانه عن حد معين e‏ بغض 
النظر عن كافة الاعتبارات الاخرى. ويفتّرض هذا AEYN‏ أنكثرة عدد السكان 
داخل أى منطقة e‏ يستتبعه حدوث de y‏ من التغيرات مثل lasse]‏ العسديد 
من المنظات الإقتصادية والمرافق والخدمات uA‏ فى كافة الجالات التربوية 
والترفيبية ... الخ . ويطبق هذا AEYN‏ فى الويات المتحدة IKAD‏ » حيث تعد 
المنطقة ريفية إذا قل عدد سكانها عن ٠٠١‏ نسمه . ولعمد حضرية 
إذا زاد عدد سكانها عر هذا الحد . كذلك تعد الماطقة i»;‏ إذا 
قلت كثافتها عن ١6.٠.‏ سمة لليل المربسع € وتصمد حضرية إذا 
زادت كثافتباءن هذا aL‏ 29 . ولعل الاعتراض الاساسى do‏ هذا EYI‏ 
Jus‏ فى أن الخصائص seul!‏ جرافية لاتتضمن الخصائص الاجتاعية بالضرورة . 
ولعل ما يدل على هذا LAT‏ فى مصر نجد أن هناك يجتمعات يزيد عدد Re‏ عن 








Yor:‏ أو e‏ مع ذلك e‏ يأ لقروية من حيث سيادة الملاقات الآآو لية 
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والتجافس المبى؛ والتشابه بين أعضائها وظبور أهسة العائلة خاصة ASM‏ وسيادة 
القم الروحية ... الخ . 

Lut‏ : الإتجاه aul‏ : ويقوم التصنيف إلى ريف وحضر عند أنصار هذا 
الإتجاه eb‏ للدبنة الى mI‏ أغلب أعضاء الجتمع. ويفتر ضأنصار هذا الاتجاه 
أن الإختلاف sll‏ يتتبع الإختلاف فالمديد من الخصائص celo V‏ الاخرى. 
فالمناطق ia JI‏ هى abt‏ التى uus‏ أغلب أفرادها بالزراعة » أما المناطق 
الحضرية فبى تلك التى بمتبن أغلب سكانها مبن أخرى غير الزراعة والميد . 
وهناك بعض الدول الى Nip ei‏ الإتجاه مل Yla)‏ . ومن شأن هذا الاتجاه 
أن يخرج المديد من الجتمعات من الإطار الريق إلى الإطار الحضرى مثل القرى 
السياحية أو الصناعية » كذلك فار العمل الؤراعى نفسه قد ارس بأساليب 
حديثة من خلال إستخدام تكنولوجيات متقدمة » ما زيل الفروق بين العممسل 
الزراعى والعمل الصناعى l a‏ 

ثالثا : الإتجاه الإدارى : وهنا يقوم التصنيف إلى ريف وحضر على أساس 
الوحدات الإدارية دال الدولة . فالتقسم الإدارى للدولة هو الذى يحدد 
المناطق الريفية والحضرية . وتأخذ مصر ذا LEY‏ فالتعدادات السكانية 
الختلةة فى مصر تمتير أن cale‏ اأقاهر ; والاسكندرية وبورسعيد والسويس 
والبحر الاحمر والوادى sah‏ ومطروح وسيناء وعواصم باق انحافظات 
والبنادروعواصم الرا كز » مناطق um‏ أما الريف a‏ يشمل جميع 
القرى وتوا بعبا . 

رابعا : الإتجاه الإجتاعى : يرفض أنصار هذا الإنجاه كافة الاتجاهات 
PET gals‏ الريف و ET‏ > على أساس أن الفوارق الاساسية لاتكن 
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فى العدد والحجم أو التحديد الادارى y.‏ ما تكن d‏ نسق eal‏ السائدة 
وطبيعة العلاقات والتفاعلات القامة » وناذج ال ماعات المنتشرة › ونوعية المعايير 
التى uas‏ سلوك الناس DUT, e‏ الضبط السائدة داخل المجتمع ... الخ . وسفن 
أبرز المعبرين عن هذا الاتجاه « تونن » و , ردفياك » وغيرهما . ولمل المشكلة 
الأساسية فى هذا الانجاءه E ous‏ من سلامته من الناحية العلبية س هو 
صعوبة الاخذ به فى الواقع العمل T Jar e‏ لصعو بة قياس مثل هذه المتغيرات 
الاجتاعية كالقم والاتجاهات والعلاقات وتماذج الضبط ... الخ قياس Vids‏ . 
وهذا هو cadi‏ عدم أخذ الدول lie‏ الاتجاه السوسيولوجى على الرغم من 
أهميته العلمية . 1 


ولا شك أن تلك العاولات المبذولة للتميين بين الريف والحضر لها ما Gus‏ 
سواء من الناحية العلمية أو المملية » مثل رسم السياسات الاجتاعية 5 TSE‏ 
فى الدول الختلفة . ولكن هناك طائفة من العلماء يؤكدون أن التقدم التكنولو جى 
فى العصر الحديث » جنب إلى جنب مع الاحتكاك والانتشار الحضرى والغسزو 
aud‏ للمناطق الريفية » كل هذه Sel sell‏ سوف تسبم فى إختفاء الفروق الريفية 
الحضرية e‏ وهذا ما جعلبم يتجاهلون هذه الفروق فى الدراسة . ويأخذ أغاب 
OUS cy Sall‏ الحدثين ذا الاتجاء نظرا لاندثار الفروق بين الريف والحضر 
هناك إلى ac‏ نتيجة gall‏ امل السابقة (A) SAN‏ 


ولعل KN‏ ما زالت LEG‏ وواضحة فى الدول النامية » تلك الدول الى 
aet‏ بأسا ليب التخطيط GUI‏ العم ولى والتكامل لتحقيق النةدم الاجتهاعى d‏ 
المناطق الريفية . وما زال أمامما شوط بعيسد حى تصل إلى ما حققته مجتمعات 
الغرب Lind‏ الصدد. ars‏ بعض المفكرين بدر اسة امجتمعات ال تعبط بامجتمعات 
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الاطر أف Fring areas‏ أو المناطقالر in‏ اضر Raral — Urban ~ areas à‏ 
ويرز هذا الاهتام بجلاء فى الولايات المتحدة الآ LG‏ . ننيجة لاتجاه الكثير 
من سكان المدن إلى السكلى فى هذه الاطراف الحضربة لرغبتهم فى الاستمتاع 

بالحدوء باليثة الطبيعية e‏ عا أدى إلى تكائر هذه الاطراف وإتساعبا هناك . 


ويؤكد علساء e Y!‏ أن الحضرية Ruralism 2; 455 Urbanism‏ هى 
فى جوهرها طريقة للحياة . وهذا يعنى أن JU]‏ جاعات من القرويين للمعيدة 
داخل المناطق الحضرية . لايحوطا إلى جاعات حضرية . ذلك لان أعضاء هذه 
الاعات يظلون عتفظين بقيمهم وعلاقاهم وإنتاءاتهم ...الخ . ويقول آخر ee‏ 
يظلون عتفظين بقرويتهم على الرغم من سكنام فى مدينة . WIS‏ فان الغرو ' 
الحضرى يمسكن أن يسبم فى تحضير المناطق الريفيسه على اارغم من سيادة العم ل 
. الرراعى أو السياحى Melo‏ . وهكذا يكون الريفية والحضرية مسأ خصائص 
c‏ وليست dl‏ عل إقامة فحسب . 


Ses‏ لنا أن oat‏ آم خصاءص الحضرية فى سيادة العلافات Leda JI‏ والعايرة 
وغير المياشرة de My‏ أو التعاقدية . يضاف إلى ذلك أن الإنسان الحضرى عادة 
مايكون سريع التكيف مع المواقف الجديدة والاشخاص الجدد . كذ لك فانهعادة 
مايكون ذو طابع Sul‏ محيث تسو د de Wl‏ الفرديةداخل المناطق abl‏ & .ولمل 
هذا هو ما يفسر لنا الصراعات الى #كثر داخل الجتمع الحضرى بالمقار نه بالجتمع 
الريفى . وتسم الحياة الحضرية بالتغسير السريع سواء على المستوى الإجتماعى 
كالتنقل الطبقى . أو علىا ستو ىالتكنو لوجى مثلنوالى الاختراءات والاكتشافات 
باستمرار . ويمكن Ad‏ الدينامية الحضرية السريمة أن تفسر لاما يتسم به 


-mw = 


الانان الحضرى من مرو نه فى النفكير والسلوك وعدم التمسلك بالتقاليد . فبسو 
على إستعدادمستمر لتغيير أفكار ه وقيمه إذا ما [قتنع بضرورة هذا التغير .وعادة 
ما يتو افق بسر عةو بكفاءة معالتجد يدات التكنولوجية والاجتاعية . وعادة ما OSS‏ 
2d y‏ فردية داخل الحياة الحضرية بمكس الحال بالنسبة gei‏ الرريفية حيث 
بسود شكل من المسثو لية ال مممية التضامنية . f‏ 


وبحب أن نمز بين Urbanisation sami)‏ وبين جرد وجود Cities Call‏ + 
rn‏ يمكن الحصول على نسبته داخل أى مجتمع باستخدام الدالة U= AU‏ 
sue‏ کان المدن 
sual zem‏ الكلى x‏ 
العدد الكلى لسكان المدن . )224 سكان call‏ فى الهند أ كر من عدد سكان المدن 
فى lad ya‏ أو (Ca‏ على الرغم من أن نسبة التحضر هذه الدول الاخسيرة 
del‏ بكثير من مثيلتها فى المند ay.‏ يعنى أن نسب الاحضر فى العام ليست 
مطابقة لاسب توزيع المدن » TC‏ ليست مطابقة لتوزيع السكان Dc palh‏ 
وتؤكد أغلب دراسات gen‏ أن الاتجاه الام ف العام يسير نحو إحلال 
النموذج الحضرى Je‏ النموذج الريفى فى القع والعلاقات وأساليب السلوك على 
مستوى جيم دول العالم سواء Jai‏ عمليات التحديث والتنمية الاجتاعية الاقتصادية 
والسياسية » أو بفعل الغرو الحضرى أو بفعل النمو dl eral‏ . 2( 





E‏ وهسذا يعنى أن نسبة التحضر wale‏ عن 


Neighbourhood Society : «+! Cae 


As‏ علماء ge‏ بين جتمع de eel ers ooh!‏ أساس أن اول 
أكثر تحديداً وصفر! من الثاني . ).53 ole Cs‏ أغلب الخصائص الاجتماعيه. 
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فالمنطفة الاقليمية للجيرة صغيرة نسبيا e‏ ويدخل أعضاؤها فى علاقات مباشرة مع 

بعضهم البعض » ويشمرون بالانتاء النسى للجاعة الحلية المكوئة لهذا المجتمع . 
وبنظر علماء الاجتماع إلى الجرة على أنها أصغر وحسدة من وحدات الاقامة 

Residential unit‏ بعد الآسرة التى لا يمكن إعتبارها مجتمعا wl‏ حال میں 


The metropolitan community iU بو‎ JL! المجتمع‎ 


بنظر ge elle‏ إلى موعة من المجتمعات الحلية التى تنجمع حول مدينة 
مركزية « على Vl‏ كون مجتمعا متروبو Ut‏ . وهذا المجتمع الآخير هو 
إحدى ظواهر القرن cy tal‏ حيث أخذت مثل هذه المجتمعات i‏ وتنمسو 
بسرعة كبيرة فى هذا القرن . ولهذا المجتمع جموعة كبيرة من المزايا التى تنبثق 
عن تركز السكان والخدمات على نطاق.واسع عل منطقة مكافيةحددة . gla,‏ 
الخدمات المناحة فىمثل ذلك المجتمع فى خدمات القلالرخيص والترفيه والإتصال 
والخدماتالاقتصاديةعن طريق GT‏ الواسعة وعختلف التسبيلات الاخرى . 


ونتيجة لا حدث من ثورة تكنولوجية Ite‏ فى مجال النقل والإتصال 
والخدمات » فإن هناك [تجاما راضحا نحو إختفاء JEEN‏ الصغيرة للندن ومو 
المجتمعسات المروبو ليتانية الئى ees‏ بالامكزية . ويعرف مكتب التعسداد فى 
الولايات المتحدة الآمر iS‏ المنطقة المثرو بو ليتا /4 ib Metropolitam area‏ 
عبارة عن مةاطءة أو do yf‏ من المفاطعات المتجاورة » تتضمن على JII‏ مدينة 
واحدة تعدادها ...ر.ى RJ‏ أو أ كثرء أو مدينتين متجاورقين متشاببئين 


twin cities‏ يبلغ تعدادهما معا هذا العدد . ويعد هذا التعريف تمر يفا 
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Standard metropolitan e ليتا ية مسن الناحية الاحصا‎ girl Lala 
. £) statistical area 
ol yee المنطقة المرو و ليتانية هى منطقة تتسم تحضر زائد‎ ob ويمكن القول‎ 
فبى منطقة حضرية تتسم بلا‎ . Lee yl الحجم أو من حيث العلافات‎ enm من‎ 
yos ص كز & الخدمة والتسبيلات » حيث تتعدد داخلبا مرا كز الخدمات‎ 
SH على العكس من المدرى التقليدية الى تتسم‎ a السو يق والتسبيلات الخنلفة‎ 
wb الخدمات والتسبيلات والحلات فى منطقة [ يكولوجية حددة . وبقول آخر‎ 
داخل المنطقة التى يميش فيبا أو‎ els} 4 pio حاجات سا كن المناطق‎ 
بالتالى لايلجأ السكان إلى‎ «Sub Community امجتمع الفرعى الذى يسكنه‎ 
على درجمة عالية من‎ im الإحتياج إلى خسدمات‎ de مركز المدينة إلا فى‎ 
داخل‎ » BS ys all التخصص . ومن أمثلة الحدمات الى تتاح لسكان المناطق‎ 
والخدمات‎ cei الفرعى الذى يسكنونه » المسارح ودور‎ eo المنطقة أو‎ 
والخدمات الاتصالية وا محلات العاء-ة والاسواق الى تحتوى على جميسع‎ UN 
. السلع الاقتصادية وكذلك الخدمات التعليمية ... الخ‎ 


ال اجتمع العام : Society‏ 

يعد الجتمع الام هو أ كر وحدة فى فى التحليل السوسيولوجى . ويختلف 
امجتمع العام عن امجتمع انحل فى أن المجتمع الأول هو أ كبر وحدة من زحدات 
الحياة الاجتاعية » أو من وحدات الاقامة » إلى جانب أنه يحتدوى على SW‏ 
المجتمعات الحلية . ويحدد لنا , ماربون ليق » M. Levey‏ فى دراسة له بعنوان 
, بناء المجتمع e‏ أربعة معايير e‏ إذا ما [نطبقت على جاعة من e UY‏ أمكن 
لنا أن نطلق عليبا مصطلح , مجتمع ٠ "Society" «(le‏ | 
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ويمكن لنا أن نوجز هذه المعابير الآر às‏ فما بل AUD‏ 


أولا : قدرة Je icu‏ إلى مدى زمنی أطول من أعمار أعضائها. 

e أعضاء جدد‎ de قدرة المجتمع على تجديد ذا من خلال الحصول‎ : Lull 
ومدى توافر نظام تربوى قادر على تحقيق التنشئة‎ «Je عن طريق نظام مقرر‎ 
. الاجتاعية لللاعضاء الجدد على أساس ثقافة المجتمع ولظمه‎ 

LIV‏ : مدى توافر Le A‏ من المسا بير LAN‏ المنظمة JUS)‏ الاجتماعية 
O S‏ . رمدى توافر الشعور بالولاء لدى مؤلاء الاعضاء الكل المشترك . 

رابا : مدى قدرة المجتمع على تحقيق الا كتفاء الذاتى . 

ويقصد بالاكنفاء الذاتى أن يكون هذا المجتمع قادرا على الاستقلال e‏ 
حيث تتوافر داخله جموعة من النظم القمادرة على [شياع حاجات أعضائه . وبناء 
على ذلك لابمكن لنا أن نعد أيا من الو OLY‏ أو المجتمعات الکری فى أمريكا ‏ 
مثل فيويورك أو واشنجتون - bee‏ عاما . فأى ولاية من الولايات TOP‏ 
ليست مكتفية LET,‏ من الناحية السياسية ولا من الناحية المسكرية مشلا . فهى 
تابعة سباسيا ودستوريا للحكومة الفدرالية » كذلك فإنها عاجزة عن الدفاع عن 
نفسبا وتعتمد باستمرار على الجيش الفدرالى فى حالة الاعتداء عليبا . و بنفس 
الاسلوب vil‏ لايمكن لنا أن نعتبر أ حافظة من حافظات جمبورية مصرالعر siy‏ 
ble e‏ » فى حين أن مصر ككل تكون هذا الجتمع العام . 

Lens‏ على معايير « لي » فى تحديد المجتمع العام . فإننا لامسكن أن نمتبر 
د الدير lente e‏ هاما YT‏ يسمح بتحديد المضوية من خلال نظام مقررالتناسل. 
ويحدد Sole, LI‏ جو نسون.» أربعة عناصر أساسية لابد من or Clo‏ 
UJ K‏ الحد بك عن مجتمع عام Society‏ . وهذه EM‏ ھی ae‏ 
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أولا : Definite territory 244! AY‏ 
ذا مجتمع هو فى جوهره جماعة إقليمية أوجاعة تعيش عل ىأرض معيئة . حةيقة 
هناك يجتمعات فى DL‏ تنقل ca‏ ولكن أعضاءها يترون أن الرقعة e I‏ 
الواسعة الثى يتحركون عليما ويتنقلون فوقبا e‏ هى منطفتبم الاقليمية . ويتضمن 
المجتمع العام عدة جماعات إقليمية داخله مثل العشائر'! و مجتمعات الجيرة أو 

المدن والمقاطعات . 
Ut |‏ : التكائر عن طر 3 الجنس : Sexual reproduction‏ 

يعد ce BS)‏ طريق الجنس هوالعامل الأول فى [مداد المجتمع بأعضاء جدد 
Le‏ يحدق له الاستمرار . حقيقة قد Jat‏ المجتمع على بعض أعضائه عن طريق. 
oat‏ أو الاغتصاب أو المجرة ... الخ » ولكن FEN‏ عن طريق الجنس يظلهو 

العامل الاسامى الحصول على الاعضاء Sal‏ . 





Comprehensive Calture : الثقافة الشاملة‎ : Wh 


تخد م علياء ee‏ مصطاح الثقافة ينفس gall‏ الذي حدده «تايلور « Tylor‏ 
وهو LT‏ , ذلك الكل المعقد الذى يتضمن المحرفة والمتعقدات والفن والاخلاق 
والقانون والعادات »وکل الامكانيات eSI‏ الى يكتسبما AN‏ كمضو داخل 
cendi‏ . ويقصد بشمول الثقافة أا تعقق الاكتفاء الذاتى الثقافى لاعضاء 
الماعة « دون الاعتاد على ثقافة خارجية وهذا لايضى OX (OU GNI‏ 
ce‏ التجانس GUAM‏ المطلق داخل الماعة . كذ لك oj‏ شمول الثقافة لايعنى آنا 
شمن كافة جو نب الثقافة الانسائية وإنما شمول الثقافة.يعنى ببساطة أا 
os‏ الفرصة slice)‏ المجتمع وجماعاته أن تشبع كل متطلبات الحياة الاجةاعية 
Jela‏ المجتمع . ويشير « co i gm‏ إلى أنه يحب على علماء الاجتاع أن lose‏ 
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لنا طبيعة النمط الثقافى القادر على إشباع الحاجات الإجتاعية 958 «lel y I‏ 
والذى إذا Al yl‏ داخل pat’‏ معين dai‏ عليه مصطلح o‏ مجتمع عام » . ويؤكد 
> جو فسون e‏ على أهمية للعايير الثقافية داخل المجتمع . 

رايما : الاستقلال Independence‏ . 

ويقصد بالاستقلال أن المجتمع لايكون جز ء! من كل » أوجماعة فرعية داخل 
جماعة أ كبر . ؤيؤكد a‏ جونسون e‏ أن وقوع Lele‏ تحت الاستعار ga‏ عنبا 
ضفة المجتمع c‏ إلا إذا ذابت فى الماعة المستعمرة . ومثال هذا أن اليابان ظلت 
lace‏ له Au Vo‏ المستقل حتى أثناء وقوعبا تحت الحم الاستعمارى uf‏ . 
| وعندما نقارن yle‏ تحديد المجتمع عند كل من e o»‏ و « جر سون» 
ad‏ أن هناك تشاببها واضحا بيني فى هذا الصدد . 

وقد ظبرالعديد من التحريفات Ses CO ase c P3‏ هذا أن ,وماس 
T.Eliot «c yA‏ يعرف المجتمع uf al‏ جماعة من الناس ludy she‏ لقضاءعدد 
من مصال بم 6H‏ الى تشمل حفظ AN‏ ودوام النوع . ويضمن«اليوت» 
فى تعر يه العلاقات الاجتاعية المستمرة وعنصر المككان والاقامة . ويعثير هذا 
الباحث أن المجتمع هو أ كر جماعة إنسانية . وهكذا فإ « اليوت » يتصور 
المجتمععلى أنه ão pag‏ متفاعلة من الرجال والنساء والاطفال « يقيمون عل ىأرض 
عحددة » ويتعاوفون , وظيفيا ‏ على البقاء (الاقتصاد أو أداء المناشط الاقتصادية) 

Biesans « je » "EY‏ أن المجتمع Sl‏ جماعة إجتتاعية . وهسو 
يتضمن فى de Fo i‏ من المتغيرات الإجتتاعية مثل وجود جماعة من الناس على 
أرض crue‏ وقيام تفاعل واتصال eret‏ »عا يسهم فى تكوين علاقات إجتتاعمة 
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بين Ye‏ الناس . وتنظم هذه العلاقات فى شكل أدوار ومراكز eo iels}‏ 
wlll‏ التى تحددها الثقافة القائمة و بنمسوذج التو قعات السائدة . ويشير إلى أن 
آنماط التو قعات جنبا إلى جنب مع الجراءات والسلطة التى تنفذها تمد الاساس 
الأول للتنظم الإجتاعی ٠‏ ا أنها هى التى eom SE‏ من أداء وظائفه وتحقيق 
أهدافه الرئيسية التى تتمثل فى حماية الفرد والإبقاء على الجاعة ذاتها .9( 

و لمیر م أرنولد جر A. Green « y,‏ إلى أن أ لمجتمع هو أ کر جاعة ينتمى 
UJ‏ الفرد . ويتكون من السكان والتنظم والزمن والمكان Pally‏ . ويفرق بين 
المجتمع الانسانى والحيوانى » ob‏ الأول يقوم على أساس الممتقدات والمسايير 
والقواعد talih‏ المشتركة ٠.‏ 

وقد ناقش بعض المفكرين قضية نشأة المجتمع الافسانى . وبقول آخر طرج 
هؤلاء العلماء السؤال التالى :كيف Gi‏ المجتمع SILY‏ وقد صدر Va‏ الصدد 
العديد من الاجا ob‏ التى تعكس جموعة من الاجاهات نوجزها فا بل : - 

أولا: الاتجاه الثيولوجى : وهو الايماه الذى يحاول رد المجتمع ونشأته إلى 
عوامل غيبية كالعوامل plo . TAY!‏ من ji‏ هذا الاتجاء القديس «أوغسطين» 
فى كستابه P]‏ مد i‏ ألله 32 l‏ 

انیا > tall old]‏ الاجتاعی : وهو AUN!‏ الذى اول رد REN‏ إلى 
عوامل بشرية asl]‏ تتمثل فى رغبة الإنسان فى ole}‏ عصر mys‏ ما قبل 
التجمع أو المرحلة الفطرية , litt‏ لبعض الاشباعات التى عققما له التجمع ^ 
d ons‏ شكل مجتمع . eh‏ من Je‏ هذا eJ, EX x2 > ole NI‏ )»€ 





ثاثا : allo]‏ : ويذهب أتصار هذا الاتجاءه إلى أن المجتمع البشرى 
nË‏ من خلال فرض شخص لسلطته بالقوة على الأخرين و[خضاعم E‏ 
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وسيطرته . وبمثل هذا الاتجاه أنصار الاتجاه الدارونى فى عل الاجتاع وبعش 
ا مناصرين الاتجاه العضوى أو البيولوجى فى هذا العل . 


رابعا : ole]‏ النطسور العائلى : ويذهب أنصار هذا UE MI‏ إلى أن أقدم 
اجماءات البشرية هى الآسرة , وأنه باجتماع عدة pl‏ مع بعضها على مكان dl jor‏ 
معين تنكون العشيرة ثم القبيلة . وحين إستقرت جماعة من الاسر je‏ بقعةمكانية 
من الأرض بعد [ كتشاف الزراعة » تكو نت القرى . ونتيجة Jal gd‏ مغينة - 
صناعية أو تجارية أو سياحية أو جغرافية » تحولت القرى إلى مدن . وهكذا 
ظبرت دول المدينة فى الما القديم » ثم المجتمعات الةومية فى العالم الحديث . 
وترتد هذه الظرية تاريخيا: إلى a‏ أرسطو « ويناصرها اليوم بعض علماء الاجتاع 
والانروبولوجيا الاجتاعية . 





Lake‏ : إتجاه التطور التاريخى : ويرفض أنصار هذا الامجاه gd‏ بعض 
baih‏ العامة ols,‏ أسلوب ظبور ونمو المجتممات . ويذعبون إلى أن نشأة ومو 
المجتمعات هى قضية ناريخية GL‏ بكل «جتمع عسلى حدة على حسب ظروفه 
الخاصه . ويناصر هذه النظرية أغلب علماء الاجتاع اليوم . 

المجتمع الجماهيرى أو جنمع الجموع Mass Society‏ 

وقد ظبر هذا المصطلح حديثا ليشير إلى شكل جديد مسن الانساق الاجتاعية. 
يتحقق التفاعل داخلما بين أعداد كبيرة نسبيا من الأعضاء . ويستمر هذا التفاعل 


الجاهيرى من خلال تنظمات كبيرة ومعقدة e‏ أو على SI JIN‏ حج| وأكثر 
تعقيدا من تلك i‏ سادت خلال clus‏ تار ix‏ سابقة . 
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evel الرغم من [ستمرار وجسود الجماعات والعلاقاتن الآاولية داخل‎ des 
لاتشكل هذه الملاقات‎ eae cet إلا أن أغلب العلافات أت بطريقة‎ «o; 
ci سیرا من النموذج الكلى للعلاقات الساندة . وعادة ما‎ ee الاوليسة إلا‎ 
Ceo أساليب الاتصال المامة أو وسائل الاعسلام ( كالراديى والتلفزيون‎ 
الفكرية والقيمية والسلوكية 3 وق‎ olalEY فى تشكيل‎ Vlad 15.99 ) والسحافة‎ 
. والنوحيد بين نلف مناطق المج تمع وقطاعاته المتباينة‎ S تحقيق الامتثال لمعايير مشتر‎ 
CD السو سيوثقافية نوجزها فما يل‎ 

أولا : كب رحجم السكان. فالجتمع os nal‏ يضرعادة أعد ادا كبيرةمن السكان. 

5 هذه الأعداد الكميرة من السكان على بقعة مكافية متسعة‎ E 4 WV 


ثالث i‏ وجب ود تنظمات بيروقراطية كبيرة VEI‏ أثرا Las‏ 


ومترايدا داخل المجتمع 5 
رابعا : .قم هذا المجتمع من حيث النظرية بالاتمجاء نحو تحقيق المساواة 
بين أعضائه . | 


خامسا : تسم بعدم التجانس أو ul‏ الاجتاعی بين أعضائه وجماعاته 
من حيت عدة متغيرات كالدين وأسلوب الحياة والتعليم والمبنة والقسوة السياسية 
والاتجاهات الاجتاعية والمكانة السو سيو اقنصادية . ويضيف البعض فكرة التباين 
الغنصرى » وإن كانت هذه فكرة غير علبية على الاطلاق نقيجة لمدم صدق الزعم 
و oye‏ أجناس نقية فى المالم اليوم . 


سادسا : des‏ الرغم من هذا التباين الاجتاعى ob‏ المجتمع اجماهيرى Jn c‏ 
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Mass culture e^ 


ose} AY enr. داخل هذا المجتمع‎ welt! gòl تتعدد‎ : Nagle 
. جماعة منظمة‎ 
Al, es gall عدم الارتباط‎ du أعضاره بالاغتراب من‎ amo : Ll 
| . يسودها دفىء العلاقات الاولية‎ OLE 
Secularism iJ Vall سيادة البزعة‎ : uU . 


Aii Le shits » رتسم بالنمو والتعقد التكنولوجى‎ db وأخيرا‎ : Lee 
. جوانب الاتصال من خلال وسائل الاعلام‎ 

وبوجه عام يشير أغلب الباحثين مثل deae»‏ » و د ستجليش » إلى أن 
الخاصية الآساسية للمجتمعالجاهيرى هى أن أغلب [إستجاياتالاعضاء تكون نتيجة 
ole‏ يم عر ضبهامن وسائل الإعلاممثل [علانات الصحافة أودعايات التلفزيون 
أو توجيبات الراديو . كذلك فإن أغلب أعضائه يشاركون ف نفس القدر من 
cb pall‏ السياسية والإقتصادية والإجتاعية » من خلال التعرض لنفس 
المصادر الإعلامية . 


المجتمع العاللى : | 

ويثير بعض الباحثين فى عل الإجتاع Ja‏ جونسون » و Kilo‏ » سؤالا 
حول مدى UE)‏ الحديث عن مجتمع عالمى . فبناك من يذهب إلى أن تقدم 
المواصلات وسرعتها سواء المادية أو الفكرية قد جعات المالم عبارة عن قرية 
الكترونية كبيرة . يضاف إلى ذلك أن التثما بلك الإقتصادى والتفاعل السياسي أدى 
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إلى ظبور ما يمكن أن نطلق عليه , النسق الاجتإعى العالمى الكبير أو المنسع » 
CO. World Wide Social system‏ ,2 المشار 5 فى هذا Gail‏ عن طربق 
الآتارب والمعارف والاظات والميثات الدولية مثل هيئة الامم المتحدة والصليب 
الأحر والشركات المالمية ومختلف sse I‏ الاتصالية . والواقع أن هذا القول 
لابمكن الاخذ به على Bb]‏ . لان المجتمع العالمى مايزال يفتقد إلى سلطة الضبط 
المركزية وإلى الثقافة الشاملة و إلى التنظيم السام الذى يشمل جيع الدول . فبناك 
العديد من المشكلات والصراعات العالمية المستعصية على الحل . ومازالت منظمة 
- المتحدة شكلا بلا مضمون ف A aal!‏ من المواقف العالمية . و بقول آخر فإنه 
من الناحية العلبية لايمكننا الحديث عن مجتمع عالمى بنفس a‏ الاصطلاحى لكلمة 
مجتمع فى عل الاجتاع . 


ب \Ve‏ سس 
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. مقدمة‎ E ١ 

. س حتمية الهايز الإجتاعى داخل اجتمعات‎ v 

٣‏ س الشرائح والطيقات الإجتاعية. 

. التفكير الإجتاعى فى قضية الانقسام الطبقى‎ P 
. فى الفكر السوسيولوجى الحديث‎ tide — ه‎ 

> - الخصائص الاساسية للتدرج الطبقى » 

ب JEI‏ الحمددة لدراسة التدرج الطبقى داخل المجتمع. 
۸ س نظرية الطبقة عند ماركس . 

cdr عند‎ Alad القدرج‎ — 4 

. س الدراسات الحديثة فى التدرج الطبقى‎ ٠ 

وو س التنقل أو الحراك الاجتاعى . 

. التدرج والصراع والصفوة‎ — av 

١+‏ .- مراجع الفصل الخامس. 


-win 


Jose 
المفاهيم الأساسية لعل الإجتاع كالعلاقات‎ au والجنا فى الفصول السابقسة‎ 
والجاعات والمجتمما ت والثقافة والقيم والمعابير والدور والمركز ... الخ . ولكن‎ 
er إقتصر عسل الاجتاع على معالجة هذه المفاهيم فحسب » فإنه يمكن أن‎ 15] 
داخل التجمعات‎ shod بلا شك فى السكشف عن بعض عناصر التنظيم الاجتاعى‎ 
يقتصر على تقديم تصورات‎ MY لاعن كلهذه العناصر . أى أنه فى هذه‎ e البشرية‎ 
عن ءلم‎ jam عل التشريح عندما‎ leas i DES BU إستاتيكية أو‎ 

وظائف ]3 Vae‏ . 
فبناك إلى جافب هذه التصورات IST‏ جموعة کیره من المملیات 
الاجتاعية أو من التفاعلات e‏ يبتم عل الاجتاع بدراستها تحقيقا للفبم JEA‏ 

للحماه الاجتباعية داخل تمع الانسان 1 als‏ هذه العمليات مايل D:‏ 
١‏ ) التدرج الاجتتاعى Social Stratification‏ 
y‏ ( التتقل الاجتاعى Social mobility‏ 
م ( الامتثال 31 £ !3 Conformity and deviance‏ 
¢ ( التغير الاجتتاعى Social Change‏ 
o‏ ( التنافس Competition‏ 


Co-operation التعاون‎ (^ 


Accomodation التوافق‎ ( ^ conflict e P" ( y 
Ass;milation التمثل‎ (\ . Migralion * y ( 4 
Diffasion الانتشار‎ (iY Imitation 44a (1 


Concentration and dispersion التمر .5 والتشتت‎ (w 
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وعلى الرغم من كير حجم هذه القائمة إلا أنها لا تستغرق بالطبع كافة الممليات 
الاجتاعية الى لا Se‏ حصرها بدقة كاملة . وقد [ختلف [هتيام علساء ge!‏ 
بالنسبة لدراسة هذه الءمليات باختلاف الفترات التارضية الختلفة فقد Se‏ 
أغلب علباء الاجتاع هتامم خلال 355 معينة علىدراسة بعض الءمليات كالتقليد 
والانتشار » فى حين decl‏ يركزوا علىعمليات أخرى كالندرج الطبقى والصراع 
الاجتاعى . أما الآن فإننا a‏ أن عل الاجتماع قد إنقسم إلى تيار ين أساسيين 
متصارعين هما o Gli‏ أو الوظيفى e‏ والتيار الشرق أو المادى » ويبتم أنصار 
التبار الآول ببعض olen‏ كالتعاون والتقارب الم كرى والقيمى والمميارى 
والتوافق وال.ثل والنظام والامتثال » بينما يبتم أنصار الاتجاه GUI‏ بدراسة 
الانقسام الطبقى والصراع الاجتماعى والطبقى والقيمى والمعيارى داخل المجتمع 
GLEN‏ على مدى مر اله التار Aye‏ . 
وسوف نحاول فى هنذا adl‏ الكشف عن أسلوب الآناول السوسي و لوجى 
لعمليات التدرج الاجتماعى والانقسام الطبقى والتنقل الاجتماعى . 


حتمية التمايز الاجدماعى داخل المجتمعات : 
عندما نستعرض كافة المجتمعات سسواء الانسانية أو غير Ub. UUN‏ 
نجد أن كلا brie‏ يعكس شكلا معينا من ed‏ بين الاعضاء أبرزها yad‏ بين 
القائد أو الرئيسوالاتباع, ويتضح هذا AE sei‏ فى olut jan‏ ا مشر ات 
مثل ease‏ النحل على أساس التكوين الطبيعى وتقسيم الءمل . وبوجه عام SE‏ 
القول ob‏ التمايز بي نأعضاء المجتمعات الحيو أنية أو دون البشرية يقوم على أساس 
فطرى غر يزى ٠‏ 


o‏ بجتمع الانسان عن كافة الأشكال الاخرى المجتمعات فى أن التبايز 
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بين أعضاته لا يقوم على أساس فطرى و[ نما على أساس e‏ عة من ell‏ واللهابير 
التى ترتب الآعضاء على س لم إجتباعى معوداً أو هبوطا . وتكشف مختلف 
الدراسات الموسيولوجية وااتاريخية عن أنه لكل oe‏ - بدا أو pate‏ - 
do yf‏ من المعابير النى يصنف على أساسما الاعضاء xe eno‏ والتفاضل rz‏ 
ومن SN‏ تماذج التمايز beg?‏ التمايز على أساس الجنس - الذكر "uto‏ 
والسن = الاطفال والشبان وكبار السن ٠‏ وإذا كانهذا التصنيف يقوم على أساس 
معايير بيولوجية فإنه يوجد فى كل مجتمع ict‏ أخرى من le‏ التمايز تقوم 
على أسس ثقافية أو وضعية أو [صطلاحية . 

ویشیر » ليونارد بردم « L.Breom‏ وغضیرہ من الباحثين إلى أو olde‏ 
تر تیب الناس فى درجات أو فى شكل رتب أو ott‏ وهو ما يؤدى إلى ye‏ 
واللاساواه الاجتاعية - ترتبط إرتباطا وا ببعض الموامل الاجتاعة ' 
والسيك و لوجية > مشل تقسيم العمل وميكانزمات حاية الذات وتضخيم AD‏ 
والرغبة فى [-تلال مكانة ميزة داخل المجتمع من جانب بعض الأعضاء . و يذهب 
الباحث المذ كور إلى أن هذه العوامل ذات عمومية دال كل الجتمعات ©) . 


والواقع أن نظام التدرج الاجتاعى والانقسام الطبقى e‏ يعد من أكثر النظم 
أهمية من حيث تأثيره على حياة الفرد Jes‏ التاريخ الاجتتاعى للانسان والمجتمع. 
ets‏ والدول. . وه ذا ما جعل الكثير من علماء ge‏ ينظرون إلى نظام 
التدر ج الاجتماعى أو البناء الطبقى على أنه المتغير المستقل « ويحاولون إيجاد 
الترابط أو العلاقة بينه و بين مختلف الظواهر والنظم الاجتماعية الأخرى » سواء 
تلك التى aes‏ بالسياسة والاقتصاد والاسرة e‏ أو ست تلك الى تتعلق بتر بية 
aur‏ أو السلوك الجنمى أو الثورة الاجتماعية أو الشياضية O‏ 
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أبعان التدرج ١اطبقى‏ الاجتماعى : 

ويذهب Ue‏ الإجتاع إلى أن SU‏ الأساسية as,‏ للتدرج الإجماع 
ھی ما بلى : 

Wealth sl (y Prestige iJ المكانة أو‎ (y Power القرة‎ (y 

وهذه oly TI‏ الثلاثة هى أمم الابعاد لاا تمثل Jol gall‏ السياسية والاجتماعية 
والاقتصاديةللتدرج. ولكن هذالايعى بالطبع آنا هىالء.وامل الوحيدة » BEST‏ 
الموارد والمكافات الى يتم توزيعبا بأسلوبغيرمتساوبين أعضاء أىمجتمع » ويكون 
Au‏ فى pe‏ علاقاتهم الاجتاعية , تعد يدورها أبعاد أو عوامل أخرى للتدرج 
والتماءن الاجتماعى de CO‏ سبيل المثال فإن المعرفة العلمية والمبارات العملية تعد 
lee‏ لها أهميتها المتزايدة من حيث تحديد المواقع أوالاوضاع داخل البناءا مى 
ذلك البناء الذى ert‏ بدورءف تعديد نظام الترتيب الاجتماعى أوالتدرج الطبقى 
داخل الجتمع الحديث . 


وإذا كان التدرج sU,‏ الاجتاعى , هو أحد الخصائص العامة التى DEE‏ 
الجتمعات الانسانية التار 42 و المعاصر a‏ فإن الجتمعات pelt‏ حيث أساليب 
تحديد المرا كز والاوضاع والرتب ee YI‏ أومنححيث معا بير التدرجوالتايز. 
ob Tua,‏ الجتمعات تختلفمنحيث أسلوب النوزيع غيرالمتساوى للموارد 
والتسبيلات goo‏ والمرا كز الاجتاعية . فبناك lace‏ بق وم el‏ 
الاجتاعی داخلبا على أساس الميراث أي أن الانسان Jas‏ على مس كزه ووضعه 
ومكانته hele VI‏ من خلال عوامل dl Jes‏ هو فى تحديدها مدل طبيعة الاسرة 
انى ولد Uds‏ وخصائصها الاجتماعية من حيثالفنى والفقر »والنبالة (dela JAM‏ 
liay‏ عادة ما حدث داخل مجتمعات الاخلفة . كذلك فإن هناك مجتمعات أخرى 
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يقوم التمايز الاجتماعى داخلها على أساس EN‏ والممل cago‏ أوما يمكن أن 
aae‏ الانسان لنفسه من كز مبى أو تعليمى أو إقتصادى أوسياسى . . . ال: 

كذلك تختلف المجتمعات من حيث التنقل الاجتاعى الرأمى Vertical‏ 
lip sats . mobility‏ المصطلح حر كة التنقل بين الطبقات إلى أعل و إلى أسفل 
على سل التدرج الطبقى . و نختلف المجتمعات بهذا الصدد من حيث معدل ASI‏ ' 
والأآسر الى تتحرك إلى del‏ و إلى أسفل على هذا السل. ولايوجد أى مجتمع يخاو 
تماما من شكل ما من أشكال الحراك الرأسى . واسكن قد يكون هذا الحراك 
أو التنقل Cl‏ جدا ee‏ لا بمكن إدرا كه على مستوى جيل واحد كذلك 
قد يكون هذا الحراك سريعا بحيث يمكن إدر اكه داخل المجتمع بسسبولة. ويطلق 
على المجتمعات الى يصعب داخلها التنقل الاجتاعى أو الطبقى d]‏ درجة كبيره , 
المجتمعات ذات الانساق المغاقة Cloned‏ , أما امجتمءسات الثافية e glad‏ 
المجتمعات ذات الانساق المفترحة Open systems‏ . 


يضاف إلى ذلك أن المجتمعات تختاف من حيث مدى بساطة aui j|‏ نظام 
التدرج الاجتاعى والبناء الطبقى Me»‏ . فعادة ما يكون هذا النظام بسيطا فى . 
الجتمعات التخلفة والبدائيةء م ah iy‏ تمقيد مع نمو هذه الحتممات eer‏ 
التخصص وتقسيم العمل وتعقد النظام التكذولوب ى فع مو هذه Jol gall‏ الآخيره 
جنبا إلى جنب ممع عوامل أخرى ‏ تتمقد معايير zl ecl‏ ی Differential‏ 
evaluation‏ للاعضاء . ولستطيع أن نلحظ كيف أن gla‏ هذا التقييم غالا 
ماتتحصر فى المجتوعسات المتخلفة والبدائية فى Jal yel‏ الاقتصادية والمنسوبةأو 
الموروثة من الاسرة أو adi‏ أو المشيرة SI‏ ينقمى اليما الفرد . فى حين تتعدد 


هذه المواملفى المجتمع الحديث لتشمل المستو بات التعليمية والثقافية والمبنية الى 
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يصل [ليبا الشخص وحجمالدخل الذى صل عليه ومصدره ومكانالإقامة V]‏ 
السياسية والاجتماعية وعضوية التنظبيات والا زاب الختلفة .و نوع ملابسه وأسلوب 
حدبثه وما يتمتع به من تسبيلات مختلفة . ٠‏ الخ . 

وإذا كانت بعض ovs t‏ أو الفلسفات أو المذاهب ترى فى إختلاف الناس 
داخل المجتمعات من حيث المكانات الاقتصادية والاجتاعية »مرآ شر x4‏ 
والبغضاء e‏ وبالتالى يمد مصدرا لكل الشرور الاجتاعية › فإن eil JE‏ أن فسكرة 
المجتمع الذى ue‏ من كافة أشكال التاير الاجتاعى هى فكرة خيا لية أو طو بائية 
مستحيله التطبيق . ولعل سقوط IK‏ المحاولات التى بذلت لبناء MU. classe‏ 
le‏ من الانقسامات الاجتاعية « واستمرار هذا ubl‏ على مذى التاريخ »هو ٠‏ 
ul‏ دليل على حتمية [نقسام اناس داخل أية جماعة أو تمع إلى مراتبوأقسام 
Jolitz, ui‏ إجتاعيا . فالإسلام وهو دين الفطرة يقرر أن الله قد جعل الناس 
dj erae‏ بعض درجات › ۴ أوضح أن الناس o y six‏ من حيث العم ado‏ 
والتقوى ... الخ . كذلك فإن أوضح أشسكال se‏ هو ذلك الذى يتحقق بين 
الحكام والمحكومين أو القادة والاتاع والاغنياء والفقراء والملاك والمعدمين 
والمتغليهن وغير المتعلمين ... الخ . | 

: Strata and classes : الشرائح والطبقات الأجتماعية‎ 


عندما las‏ أفراد معينون أو de Vf‏ معيئة من الاسرداخل إحدى elt‏ 
أو المجتمعات من حيث أحد أبعاد التدرج الطبقى - كالدخل أو المكانة أو القوق 
eel‏ يكونون ما يطلق عليه فى عل الاجتاع Ht,‏ إجتماعية » 
jes. Sacial stratum‏ هذا فإن هناك عدة شرائح داخل كل مجتمع مل 
شرا c P Restige strata 45. c‏ القفنوة Power strata‏ أو الشرا e‏ 
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السياسية › والشراح الاقتصادية Economie strata‏ وهكذا . ومشال ذلك أن 
جموءة الاسر التى تقع دخوها نی حدود مدىممين » تكون شريحة دخل duel,‏ 
كذلكفإن أعضاء الجتمع الذين قد أ کاوا تعليمبم إلىم ر حلةمتشا به يكونونشريحه 
تر بوية وأحدة . وهذا يعنى أن مصطلح ( شريحة ) يصبح له معنى عندما دد 
asi‏ المعين الذى نتحدث عنسه um‏ نقول شر حة سياسيسة أو إقتصادية أو 

ولا شك أن تقسيم النساس داخل المجتمع إلى شرائح هى عمليسة مصطنعة أو 
cule‏ لان الناس والاسر داخحل المجتمع لا ينقسمون بالطبيمة إلى مستويات 
£u‏ . فثقافة كل مجتمع بما تتضمنه من معايير هى التى تفرض هذا الانقسام 
وذلك التصنيف . فحن على سبيل JA‏ يمكن أن glasi‏ على أن من يحصلون 
عل عشرة جنيبات شبريا فأقل يو ضمون معا داخل ie‏ [قتصادية ومن يحم لون 
على من . و .ب جنيبا يوضعون معا داخل i‏ واحدة وهكذا . 

ولكن هناك van‏ المجتمعات - خاصة مجتمعات ما قبل الصناعة ‏ تتضح 
bad‏ الفوارق. بين ul‏ بشكل بارؤ وملفت إلى درجة أن بعض العلماء أطلقو | 
عليبا [صطلاحا ( فروق طبيعية ) أو شبه طبيعية Jani‏ الفروق بين السادة والعبيد 
فى العصر الاقطاعى الأو رف . وهناك طائفةمن e‏ الاجتماع يرون أنه لاوجود 
التدرج الاجتماعى أو للشرائح الاجتماعية gall‏ الصحيح إلا فى تلك المجتمعات 
حيث تكون الحدود بين EI‏ واضحة وكبيرة ودقيقة .ولعل هذا هوماجعلبم 
يتحدئون عن مجتمعات منقسمة إلى 2 1 Stratified societies‏ ومجتمعات 
لا تنقسم إلى tory EIA‏ بينبا تفارت ضخم Umwtratified soucties.‏ + 
و يشير « بروم » إلى أنه لما كافت الفروق بين الشرائح الاجتماعية داخل المجتمع 
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اليد بت ليست با لضخامة أو الوضوح aiK gil‏ عله ف مجتمعات ما قل 
التصنيع, فإن مصطلح , التدرج الاجتماعى » يستخدم Ule‏ للدلالة على كافةأشكال 
eos)‏ المساواة داخل cm‏ وجه عام وبالفسمة ak‏ المتغيرات - السماسية 
à y Als‏ والاقتصادية T‏ الخ . 


أما مصطلح الطبقة فقد شاع استخد امه فى الدراسات الاجتاعية tony‏ ظبور 
دراسات ماركس عن الطبقات والاستغلال الطبقى والمصراع الطبقى . ويشسير 
مصطلح الطبقة عند العديد من olde‏ الاجتاع إلى نفس مايشير اليه مصطلحالتدرج 
ele’!‏ > حيث يشير إلى أنقسام الناس Jets‏ المجتمعات إلى جاعات BS‏ 
اجمتاعيا بالنسبة لمجموعه من الخصائص . ويشارك أبناء كل طبقة فى بمو عه من 
الخصائص المتشاببه . ومثال هذا أن مصطاح الطبقة عند ماركس يشير إلى ASS‏ 
الذين يشغلون موقما Meus‏ داخل نظام علاقات الإتتاج السائد فى المجتمع . 
وتعد الطبقات فى نظره هى الوحدات البنائية الاساسية داخل المجتمسع وليست 
مجرد فئات إحصائية يتم تحديدها بطريقة «صطنعة كا هو الحال بالنسية الشرائح 
الاجتاعيه . وطبقا لنظرية ماركس فإن أبناء الطبقه الواحدة قد يتفاوتون من 
ححيث الشر اح الاجتاعيه التى ينتمون اليم-! طبقا لمعابير ممينه « فاركس » بضسع 
كل من بقومون بعمل مأجوز داخل acte‏ واحدة سواء كير دخلبم أم قبل . 
ولهذا فإن أبناء طبقه ell‏ المأجورين يتفاو تون منحيث الشرائم المتعلقه بالدخل 
يسبب اختلاف pho»‏ : كذلك ob‏ أبناء الطبقات الختلفه قد يتفقون من حرث 
الشريحه الاقتصادية للدخول. فقد تشابه دخول 9 46 من أصحاب الاعمالالصغيرة 
مسع دخول جموعه من المديرين الذين يعملون عند أصحاب شر كات کری ‘ 
وبالتالى تشيرك المجموعتان من حيث شر ax‏ الدخل . 
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- وقد اختلف مفبوم الطبقة فى النظريات السوسيولوجية على حسب تصور كل 
باحث وطبيعة التو جيه الإيديولوجى والسيامى الذى يصصدر عنه . وقد إرتبط 
هذا e spill‏ يعاملين أساسيين هما : العامل الاقتصادى وعامل الوعى الطبق .ولكن 
هذين العاملين قد أختلف عل تحد بدهما إختلافا كبير! بين علباء الإجتاع . ومثال 
هذا أنه على الرغم من [إقرر أغلب علماء الإجتاع لذلك الإرتباط بين مفجوم 
الطبقة والعامل الاقتصادى » إلا أت البعض يقيم تقسيمه أو تصنيفه الطبق de‏ 
أساس حجم bis » foul‏ يقيسه البعض الاخر على أساس الموقع داخسل نظام 
علاقات الإنتاج بغض النظر عن حجم الدخل . وسوف نتعرض لمذه النقطة بالمزيد 
من التفصيل عندما نتناول بعض النظريات الحكبرى فى الطبقات مثل نظريات 


و ماركس » و «١‏ ما کس فيير » و Joss‏ » و « سوروكين > وغيرهم . 


تاريخ التفكير الاجتماعى فى قضبة PSI‏ الطبقى وعدم المساواة :- 

va]‏ الفلاسفة hy Sall y‏ منذ القدم بمعالجة قضية إنقسام الناس إلى مراتب 
أو طبقات ‏ ذلك الانقسام wall‏ يؤدى إلى lal‏ المساواة بين البشر . كذلك 
فإنهم حاولو | الكش عن مدى ls]‏ هذا الانقساءالاقتصادى والسيامى و الاجتباعى 
مم الفطرة الانسافية ومدى حتميه [نعدام المساواة داخل مجتمع الانسان . يضاف 
إلى ذلك أنهم حاولو! إستجلاء وظيفة y‏ الاجتماعى أو التدرج الطب » أو 
الكشف عن الاهداف الاجتاعية GH‏ يحققبا yg‏ و التدرج . وعلى الرغم منقدم 
تناول هذه القضاءا o use us‏ الفكر SLAY)‏ إلا أنها مازالت مطروحة 
فى عل الاجتماع المعاصر » ۴ أنه لم يزل SH‏ حول الاجابة exe le‏ حى 
الآن بين أنصار الاتيجاهات المتصارعة فى هذا العلل . وسن أن نعسرض فى عجالة 
iy pa‏ لام ماطرح كن ادنس اموا اساي 
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ce (1)‏ أفلاطون قضية الطبقات والانقسام الطبق عندما حاول تقديمجتمعه 
الجديد أو جمبوريته المثاليسة . التى تحقق العدالة المطلقه والاستقراز الاجتاعى . 
وتصور هذا المفكر أن يجتمعه التصورى » يمك ن أن تتحقق داخله المدالةالاجتاعيةة 
ويتحقسق له الاستقرار والاستمرار إذا ما أقيم على ALT‏ نظام داخلى قويم. + 
ويعتمد هذا النظام الاخير عل نوع من التدرج أو الانقسام الطبقى الذى ينفق مح 
الفطرة وطبائع LET‏ . فالناس فى نظر, أفلاطون » ينقسمون إلى ثلات‌طبقات 
أو فثات .. cab‏ باختلاف الاستعداد والقدرات والامكانيات الافسافبة عند كل 
شخص . وبقول آخر slice] ob‏ كل شخص وقدراته هى المحددات الاساسية: 
GY‏ الطبقية عند هذا المفكر . 

وهذه الطبةات الثلاث هى مايأ : 

Ji ب)طيقة الحراس ج ) طيقه‎ Huki 

وتختلف كل طبقة عن بقية الطبقات من حيث فوع العمل. ونوعية القدرات 
والاستعد ادات اللازمةله . وابيانهذا إستخدم ullo bl‏ النقسىالذى + أاليهعند 
تأسيس جمرورينه. فقد أوضح كيف أن NS OE CE‏ قوى - هن القوةالفكر ية 
والقوةالخضبية والقوة الشبوية وما الدولة أوالمجتمع سو ى نتاجهذه القوىالنفسية, 
a Kaha yall‏ ھی A‏ تؤدى إلى ظبور ib‏ الحكام. وألقوة الغضسية ھی الى eri‏ 
فىظبور طبقة الحراس plo.‏ الشبوية هىالتى تسم فىظبور طبقة العال الذين 
cr oJ >‏ الانتاج goles!‏ . | 

Ul],‏ من أفلاطور# بضرورة قيام هذا الانقسام على أساس الاستمداد 
الشخصى لاعلى أساس وران فقد أشار إلى [مكان Line! sae]‏ طبقة المراس 
- الذين يختار من بينهم أبناء الطبقة الحا كة - من أبوين ينتميان إلى طبقة AM‏ 
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SV Mel Spa e Ascribed status: yall StL gedig أله‎ ons وهذا‎ 
C Achievement: SLAs. أساس العمل‎ de 


وهكذا يكون أساسى الانقسام الطبقىعند , أفلاطون هو الاستعداد والعمل. 
فإذا أحسن إختيار كل شخص وأحسن تدر يبه فإن كل شخص سيوضع فى طبقنه 
'المناسبة » ويمارس التخصص المناسب . وهذا ما أدى به فى البداية إلى منح طبقة 
aL}‏ سلطات مظلقة c‏ وإن كان قد قيدها فيا بعد بالقوانين . 

وقد كان هذا Sal‏ عل وعى بما تمارسه à sl!‏ والرغبة فىإمتلاك 
الثروة من أثر على إفساد الحم والتقدير . وهو لهذا أشار بضرورة إلغاء نظام 
الاسرة والملكية الخاصة داخل طبقة KL‏ وتحقيق شيوعية JUI‏ والنساء elfog‏ 
هذة الطبقة » حتى يتفرغو! تماما لشثون الحم وتحقيق العدالة » وعدم الاشغال 
بأبناء أو زوجة أو ثروة . 


روهكذا قدم لنا هذا Seri)‏ تصوره عن مجتمعه JUL‏ الذى يقوم على els‏ 
طبقى gat‏ تكافؤ.الفرص بين أعضائه » و,ؤسس على التخصص .وتقسيم العمل e‏ 
ole) Jes:‏ كافة.للضانات لسلامة الحكم..شسل إخضاع الحسكام لبرامج تربوية 
«فماله.ولاختيارات an‏ تكشف عن دقة وسلامة SUI ie Vae eril‏ 
والنساء ord‏ . , 

ولكن هذا المفكر العبقرى أدرك ببصير ته النافذة كيف أن التطلع نحو ALI‏ 
والانجاب وتكوين الآسرة من جانب أبناء طبقة الحكام »> جنبا إلى جنب مع 
m]‏ ازهم ee r8 palt de‏ سوف SH‏ إلى حدوث جموعة من التحولات 
ze YI‏ والسياسية داخل المجتمع ويؤرخ لبد adl‏ النظامالأرستوقراطى 
المفضل إلى النظم الاخرى الأاقل كفاءة للجكم > عندما يقع الحكام فى eSI‏ 
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فى مناسبات غير موفقة . فابناء هؤلاء الحكام سوف يكوئون أقل كفاءة م 
er MT‏ ولهذا ed‏ عندما يتولون السلطة يتجبون إلى جمع JU‏ مع عدم التفرخ XE‏ 
الحم وتحقيق العدالة . وهذا مايؤدى إلى تحول الدولة من النظام الارستوقراطى 
الآمثل إلى النظام التيموقراطى. ثم حدث التحول إلى النظام الاد لیجار S‏ عندما 
نجه الحكام ‏ فى الأجيال التالية - إلى التفرغ مع JUI‏ والتملك وإهمال o‏ 
الحم . وهذا so gle‏ إلى قيام المجتمع على أساس طبقى cabe‏ عن ذلكالاساس 
الذى تقوم على أساسه الطبقات فى النظام الارستوقراطى الامثل . فالنظام الطبقى 
فى ظل النظام الاو لیجار E‏ يقوم على أساس التملك والثروة والإقتصاد. ما 
يفسح المجال لظبور وإستشراء الصراع الطبقى بين طبقة الحكام المستغلين وطبقة 
ce SFI‏ المستغلين . وتسكون نتيجة هذا الصراع قيام الثورة الغوغائية 
وتحول النظام فى الإتجاه اد يموقراطى الذى يصفه أفلاطون بأنه نظام فوضوى 
ينتفى داخاه التخصص وتقسيم العمل على أساس القدرات والمواهب . وأثناء 
هذا النظام الديموقراطى يظل الصراع ase‏ مابين pall‏ القابضة على السلطة , 
وبين أبناء العلبقة الآ وليجاركية القدرمة . وخلال هذا pl pall‏ يظبر شخص SI‏ 
من بين صفوف galt]‏ يتولى السلطة ويدير الصراع ضد الطبقة الآ وليجاركية » 
ثم ما يلبث أن ينفرد بالسلطة pu.‏ الذي يؤدى إلى تحول المجتمع فى LEYI‏ 
P"‏ أو الدکتاتوری ۔ 

وهكذا إستطاع أفلاطون أن يوضح لنا بأسلوب جدلى بارع - سبق به 
د هيجل » و ١‏ ماركس » فى القرنين السابع عشر والثامن عشر - كيف أرن ‏ 
النظام مخلق نقيضه » وكيف أن الصراع الاقتصادى الطبقى هو الدافسع لاساسى 
وراء التغير الاجتاعى والتحول السياسى » أو هو الحرك الآول للتاريخ. CO‏ 

(v)‏ أما أرسطو فقد عابم قضية الطبقة في كتابه LLM,‏ فقد أوضحكيف 
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أنه فى كل مكان أو فى أى cas‏ . توجد IN‏ عناصر أو طبقات . الطبقة الاولى 
هى الطبقة المسرفة فى الذنى » والثافية هى الطبقة المسرفة فى الفقر VT.‏ الثالثة فهى 
الطبقة المتوسطة . وإنطلاقا من المبادىء الاخلاقة الى أقرها فىفلسفته الاخلاقية, 
ونى مقدمتبا المبدأ الذاهب إلى أن خير الأمور الوسط وأن الحياة السعيدة هى 
تلك الى تسودها الخير ‏ فقد ذهب إلى أن خير الطبقات وأصلحها ip d d‏ 
ا لحك هى الطبقة الوسطى . فأبناء الطبقة المسرفة فى o Lay AA‏ لتولى هذه 
adl‏ لتعودهم على إصدار Lil‏ لاتناقش ولاستهانهم a EM‏ . كذلك فإن 
أبناء الطبقة الدنيا غير مؤهلين لتولى تلك zal‏ نظرا eod‏ على الختضوع 
والطاعة الءمياء . أما أبناء الطبقه الوسطلى فبم أكثر زاء المجتمع قدرة على 
الخضوع لنطق العقل IRL)‏ . ويتتبى « Jes‏ من فلسفته السياسية إلى تقرير 
ul‏ هما :- 

الآول : أن خير شكل pend)‏ السياسى هو ذلك الذى تسند فيه السلطة إلى 
بعض أبناء الطبقة الوسطى . | 

الثانى : أن الحكومة الصالحة بمكن أن تقوم فى تلك الدول o‏ توجد فيبا 
طبقة وسطى كبيرة بحيث تكون أ كير عددا من أبناء الطبقتين ‏ الغنية والفقيرة- 
أو أكثر عددا من كل منب) على إنفراد ‏ على الاقل . 

وقد [هتم , أرسطوء بقضية plant}‏ المساواة بين Lal‏ المجتمع الانساف , 
وأثر ذلك عل إستقرار الحكومات والدساتير . وقد بقيت أغلب الموضوطات 
e^ al‏ بها ذلك المفكر c‏ الا لاهتيام alle‏ السياسة والباحثين المعاصرين فى عل 
الاجتاع السياسى » مثل القوه السياسية وموقعها بين الطبقات والتغيرات القانوفية 
والدستورية والسلوك السيامى الطبقات الختلفة ... الخ . © 


(v)‏ وقد حاول يعد فلاسفة القرون الوسعلى السكشف عن أسباب عدم 
المساواة بين البشر من حيسف القدوة والملكية والمكانة > وعن أحسن الاساليب 
لر à o cur‏ نظام تدر جى قادر على sad‏ السعادة للانسان . وف مقدمة 
هؤلاء الفلاسفة » القديس أوغسطين » والقسديس ١‏ توماس الاكوينى ». فقد 
opel‏ الفيلسوف المسيسى , أوغسطين » من خلال كتابه , مدينة الله » BOD‏ 
الدفاع عن طبقة الامراء والاغنياء وعن البناء الطبقى الذى كان VS‏ فى العصور 
الوسطى بإعتبار أن هذا النظام والبناء يمران عن الناموس . ففى [حدى فقرات 
:هذا الكتاب يتحد شعن الفقراء فيقول ct‏ أن البائسين والفقراء dez y‏ بالنظام 
العام بقدر :هذا البؤس الذى يستحقونه » وأنه من الممكن أن ينحدروا إلى مستوى 
أسوأ إذا لم يستمتموا بذاك السلام الذى Ste‏ عن إنسجامم مسع النظام 
الطبيعى OD LEW‏ . 


)€( وعلى الرغم من إنقعناء مايقرب من ألفى سنة بين أرسطو «وما كيافيل» 
إلا أن هذا المفكر الايطالى الاخير قد شغل بنفس القضايا والتساؤلات الىشغلت 
الفكر الأرسطى منذ القدم . فقد تساءل , أرسطو c‏ عن موقع السيادة Klo‏ 
فى المجتمع c‏ فلبن تسند هذه السيادة ؟ للشعب ؟ أم للاغنياء S‏ أم لصفوة معيئة ؟ 
ac of‏ الطاغية ؟ أم لابناء الطبقة الوسطى ؟ أم للقانون كعامل غير مشخص S‏ 
وفى نفس هذا الاتجاه قام , ما كيا فيل » بطرح جموعة من التساؤلات d‏ فقد 
تساءل عن أفسب شخص لحك ؟ وما هو شكل Set‏ الذى يمك نأن يحقق النظام 
والسعادة Lal JI y‏ والقوة والمجد فى نفس الوقت ؟ 

وقد xe)‏ د ما كيا فيل » أن ما يقسع عادة بين الصذوة والجساهير أوالحكام 
SAN‏ مين من و ترات وصراءات أحيانا e‏ علي ET‏ مور طبيعية erm‏ النظم 
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فالصفوة الحا كة عادة ماتكون نى حالة خوف من الجاهير أو ماقد يقو مون بهمن 
شغب أو ثورة . كذلك فإنالجاهير عادة o fb‏ فى نوف من الصفوة الحا i$‏ 
لما قد تقترفه من Jb‏ وقد دافع « ماكيا i‏ » عن So BF tl Sol!‏ 
يفوق سابقيه . فقد كان مقتنعا ob‏ القرارات ال اعية للشهب تتضمن عادة من 
الحكة والحصافة . ما »لما تتفوق على ما بصدره aa‏ الة.رد من قرارات . 
فالامیرفد يتأثر dhe gy al yal SLIK‏ | 
وقد إرتبطت دعوة ما كيا فيل إلى توحيد Ulaj‏ بأراء سياسية محددة . فقد 
أوضح أن الدولة أما أن تسكون جمبورية أو ملسكية . وذهب إلى أن اجمر-ورية 
كنظام أفضل من النظام SM‏ . ,134 فقد أطلق على S2‏ الآول M $34 e.)‏ 
gels‏ على الثانى KH‏ المستبد أو المطلق . ولكن هناك ظروفا تر بها يعض 
الدول تستوجب فرض هذا النوع الآخير من الحم اصفة AD jo‏ » جى يستعيد 
المجتمع خصائصه ومقوماته . وفى ضوء فبم هذا التصور يمكن تبرير دعو ته الى 
Yall!‏ بضرورة إعادة بعث [يطاليا عن طريق المستد العادل أو 1 a‏ القادر على 
وضع صالح الدولة فوق slic] E‏ شخصى OD‏ 
وقد عبر « ماكيا فيلى » عن شكوكه فى بعض كتبه » out.‏ [مكان قيام الطبقة 
الشعبية باحك على أساس رشيد . ذلك لان أبناء هذه الطبقة غالبا ما يسلكون 
على أساس [نفعالى Jabs‏ هذا ماجعله g‏ كد ضرورة التدقيق فى [ختيار من بتولى 
Eol Lage‏ داخل المجتمع . كدلك فقد أكد على ضرورة إتاحة الفرصة لكل من 
ملك الخصاءص الطلوبة لان يتقدم . وبقول آخر a)‏ >دث ما كيا فيل عن 
المجتمع المفتوح Open society‏ ودافع عنه. ويؤكد هذا الباحث أن التدرج 
الاجتماعي والتفاوت SING‏ والاوضاع الاجتماعة له ما يمرره » طالما أن 


-Mií-— 


هناك فرص متكافئة تلصءود والمبوط عل cole) LN‏ الطبقى seed‏ وهذا 
يمى أن الفرصة المتساوية هى التى تبر [نعدام المساواة داخل الحياة الاجتماعية . 


(o)‏ ومع ق دوم ١‏ توماس هوبز > كثرت المناقشات حول قضية الطبقات 
وعلاقة الانسان بالمجتمع وعلاقة الطبقةالخاكة بطبقة احكو مين فقد أ كد «هو 3« 
أن الانسان قد عاش قبل أن يدخمل فى جتمع » حياة فطرية كانت تتسم بالمساوأة 
المطلقة بين الناس من حيث القسوة والمكانة والثروة .ولكنكان كل [نسان خلال 
تلك الفترة يسمى للحصول eade‏ الاشياء الى يسعى الأخرون إلىالحصول عليبا 
وهذا السعى للحصولعلى نفس الشىء من جائب الجميع أدى إلى ظبور الصر اعات 
Y‏ داخيل الحياة الفطر ية وم يسكن هناك مخرج من هذه الصراعات وتلك 
الفوضى » إلا بالاحتاء بحا كم مطلق a‏ بيده السيادة داخل المجتمع ويتنازل 
الناس Gor gt‏ عقد إجتماعى » عن كافة gam‏ قب لهذا الحا كم مقابل الخروج من 
الفوضى والصراع e‏ 

وقد wile)‏ نظريات العقد الاجتاعى باختلاف الباحثين . فعند c‏ هو بزء 
ad‏ أن تنازل الناس عن حقوةبم فى إستخدام القوة وعن كافة حقوقبم PW‏ 
لا يصاحب بإلتدام مقابل من EU‏ الملك SUS.‏ عند هذا الفيلسوف ليس 
طرفا فى sal‏ » وبالتالى فإنه لا يلم باى شىء قبل رعایاه . فبو حام مطلق . 
وهكذا فلسف و هوبز » الك المطلق لأسسرة د ستيوارت » فى 'إنجلرا 
ودافع عنه á‏ 

V) المكس من هذه الفكرة فقد حاول كل من د لوك » وروسو‎ Jos (x) 
أو عر الطبقة‎ EIU نظربة فى العقد الاجتاعى تدافع عن حرية الطبقات‎ 
تقل‎ ele الرجوازية الصاعدة . وبقول آخر فإن نظريات هذين الباحثين‎ 


السيادة من الملك إلى الششعب ثلا فى طبقة الملاك , وجملت الماك o re‏ أمين على 
هذه السيادة . وهذا ما e‏ للشعب حسق الثورة على TUN‏ إذا ما نقض SULI‏ 
شروط العقد الذى هو أحد أطرافه . وقد دافع , AY‏ دفاءا مستميتا true‏ 
الطبقة المالكه وعن حرية UII‏ والعمل e‏ لدرجة أننا عكن أن فعد هذه الهر يات 
نقطة الإنطلاق فى اذهب SIAM‏ الحديث الذى يحمل من الفرد وحقوقه مبادىء 
al‏ سابقة على وجو د النجتمع وليست من صنعه ٠‏ وبالتالى لا >-وز للمجتمع 
VS]‏ . فيادة الدولة أو الام ]25 تخضع لقيد طبيمى هو الحقوق الطبيعية 
للأفراد . وفى مقدمتها حق التملك والعمل . 


(v)‏ أما روسو فقد حاول تصوير مجتمع مثالى يقوم على المشاركه الإيحابية 
من جافب المواطنين. فةد تحول عضو الجتمع عند > روسو » إلى مواطن مشارك 
فى الك . وهنا تنتفى التفرقة الحاسمة بين طبقة اله-كام والحكومين . فالإنسان 
عندما يتنازل عن بعض حقو قه الفطرية لقاء العيش فى>تمع منظم c‏ فإنه لايتنازل 
اشخص معين ‏ کا هو الحال عند )^ y‏ و .« لوك » - ولكنه يتنازل lee‏ 


١ le lo» 43 j| للارادة العامة الى تعد‎ 


(A)‏ وقد clie‏ العديد من الفلاسفة والمفكرين الحدثين قضية إنعدام المساواة 
gelo‏ المجتمع . فقد أ كمد كل من د بنثام » Bentham‏ و » هيجل « Hegel‏ أن 
قرام الطبقات والإنقسام الطبقى داخل cel‏ سواء على أساس الإختلافات 
الوراثية أو المكتسية أو على أساس النوعين مما » أمى بؤدى إلى ظبور العديد من 
المشكلات الإجتاعية . وفد كان لكل مفكر تصوره الخاص عن أنسب أشكال 
الحم . فقد كان د ينام » من رواد المذهب النفعى وكان هيجل من shail‏ الملكية 
الدستورية يأ كانت oaa d ura‏ فى عصره , 


4( ومع La}‏ القرن السابع عشر oly‏ الثورات الإجمّاعية تنوالى فى 
العديد من الدول » © أخذ النظام الإقطاعى الارستوةراطى ف التقلص شيشا 
Voti‏ مفسحا ILE‏ أمام الطبقة الرجوازية التى تتبى المبادىء الديموقراطية 
إستنادا على نظرية الحقوق الطبيعية . 

وهكذا يتضح لناكيف أن قضايا الإنقسام الطبقى و[نمدام المساواة دال 
المجتمع فد شغلت الفكر celery‏ على مسدى تاريخه للطويل وها das Ji‏ 


. OT حتى‎ 


الطبقاتالاجتماعية فى الفكر السوسيولوجى الحديث : 

تحتل-قضية الإنقسام الطبقى أهمية عورية فى النظرية السو سيولوجية الحديثة 
والمعاصرة خاصة oly‏ هذه القضية ذات Slat}‏ وثيق بأغلب القضايا gH‏ يعالجبا 
هذا الع . وهناك ie gt‏ من التساؤلات التى تيم النظرية الموسيولوجية بالاجابة 
عليبا بصدد هذه القضية . وسوف نعرض فعا بى لآم هذه التاؤلات GP;‏ 

أولا : ماهى Db‏ البناء الطبقى داخل الجتمع أو الماعة المدروسة ؟ وعادة 
م ET‏ بة SI full Ma je‏ الطابع الوسئى من خلال رسم الخريطة الإجتماعية 
ua dal ce! AJ‏ . ويكون ذلك يمحاولة Ast‏ عدد الطبقات La ud‏ داخل 
ذلك الجتمع على حسب shall‏ أو المعايير التى بحددها الباحث للتدرج الإجتتاعى 
أو plasty!‏ الطبقى c‏ كالدخل cally‏ والمكانة .كذ لك ob‏ الباحث يحاول تحديد 
حجم كل طبقنة مع توضيح موقع كل منها سواء فى المكان الفزيقى أو المكان 
الإجتماعى والذى يشير إلى ld yo‏ على سم التدرج الطبقى بالنسبة لبقية الطبقات 
الاخرى . والواقع أن الإجابة على هذا السؤال ليست edu‏ التى ترد و Mele‏ 
لإرل day‏ ؛ لان هذا التصنيف يعتمد على إجابتنا علي السوّال SUN‏ وهو :- 
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ثانيا : ماهو LT‏ الذى يحب أن نعتمد عليه عندما نقوم بقياس التدرج 
eee‏ أو الطبقى ؟ . د يكشف إمنتعراض دراسات الطبقة فى عل الإبتاع عن 
وجود Hey‏ من المقاييس فى هذا الصدد هما :- 

|( المقاييس الموضوعية Objective measures‏ وهذه تمتمد على ule‏ 
موضوعية مشل حجم الدخل والملكية والشبادات il‏ ومختلف المسسوارد 
ومصادر القوة الأخرى الى يستمتع بها الشخص . 

ب) المقابيس. الذاتية أو السيكو Subjective or Psychological + J‏ 
measures‏ وتعتمد هذه المقابيس على مشاعر الإنسان وتقديراته BLD‏ الى ينتمى. 
اليما » ا تعتمد على تقديرات الأخرين حول موقع الشخص - موضع البحث - 
على سل التدرج الطبقى داخل المجتمع . 

وهناك بعض الباحثين يستخد مون المفياسين معا عند دراسة التدرج الطبقى 
| داخل مجتمع من الجتمعات . وهنا يثار فورا سؤال ثالك وهو: ‏ 


ثاكا : ماهى أوجه الإر تباط بين المقاييس الختلفة ؟ فالاحذ بدأ تمده 





المقاييس أو )251 ol‏ الطبقية يشير قضنية العلاقة بين efti‏ [ستخد اغبا مما'. (X‏ 
E‏ فى old]‏ وانحد » وهناك لانثارالمشكلة أملا.فلاشك أن JU‏ سوق ` 
يكن يسيرا إذا ما كان أولئك الذين يقعون فى قة ااسلم التعليمى يقغون فى نفس 
الوق فى 23 سلم الملكية 1-5 الدخل وسل القوة السراسية ... ال . وهذا هو 
ماحد Jad‏ فى دراسة شبيرة قام W'LWarner « 2343 l5‏ فى عض مدن 
الولانات المتحدة . فقد قام هذا الباحث ورففه بدراسة أعضاء إحدى المدن 
الصناعية. وعددها: py sees‏ نسمة وذلك باستخدام نوعين من المقاييس الذاتية 
واللوضوعية . وقد صنفوا أعضاء هذه المدينة إلى ست طبقات . ووجدوا d‏ 


ت 4۸ س 


نتائج المقاييس:الذاتية الى تعتمد على السمعة والوضع الإجتاعى › تتفق مع CPU‏ 
المقايس الموضوعية التى تعتمد على مصدر الدخل Lally‏ وبموذج المنزل ومكان 
الافامة OD,‏ فقد وجد أن ٠|.‏ من الذين صنفوا داخل طبق-ة د عألية العليا » 
Upper—Upper‏ كانوا من أصحاب المبن العليا ٠/.4 o e‏ منم أو عن يستطيع العمل 
فى حالة d‏ كاملة » وأغلبهم يتمتعون .دخول > تفعة » كا أن SEV‏ يقيمون فى 
مسا كن dej‏ متسعة فى مناطق ممتازه . وعلى المكس من ذلك تماما أبناء الطبقة 
دانية الدنيا Lower- Lower‏ . وقد كشف دراسة ١‏ ورثر » ورفاقه los‏ 
أبناء الظبقات الى تصنف حسب المقابيس الذاتية على آنا طبقات عليا » لانستمتع 
عبن ودخول مرتفعة ومسكن مريح ومكان إقامة جيد فحسب c‏ وإ نما 94S‏ 
أيضا موقعا جيدا على سل القوة السياسية فى الجتمع . فقد كشفت الدراسة عنس 
أن الكثير منم يشغل عددا من الوظائف السياسية العليا. 

٠‏ ويتساءل البيض عا سيكون علية JU‏ لو لم يتحقق التجانس بين الشرائح 
e oc y‏ بالشكل الذى وجدفاه فى دراسة د ورقر » فقد يكون del‏ الناس de‏ 
السل التعليمى e‏ لايقعون فى Jel‏ سل الدخول أو سل القوة السياسية مثلا . كذلك 
ماذا يكون عليه JU‏ لوكشفت لنا دراسة مجتمع ما عن أن أكثر الناس BAD‏ 
امجتمع - الشريحة العليا على سلم الدخول - ليسوا متجانسين من حيث المستوى | 
لتعليمى أو المستوى المبى أو مستوى القوة أو المواقع السياسية S‏ وهذا أمر € 
وملاحنظ بالفعل فى العديد من المجتمعات . ويطرح بعض العلماء السؤال التالى : 
هل بمكن انا إعتبار الماعة الثرية فى امجتمع » طبقة ien]‏ على الرغم من عدم 
ue‏ أعضائبا منيا bgt Fa‏ وسياسيا ؟ وهو إفتراض aE‏ بالفعسل فى vien‏ 
gull‏ الامريكية إلتى s el‏ روبرت داهل « R Dahl‏ بدراستها CO.‏ ويطلق 
Ji‏ على هذه الظاهرة عدم إنساق A!‏ كز O25 + Status inconsistency‏ 


za 


به عدم GU]‏ المركز الإقتصادى للشخص مع بقية مرا كزه الاخرى الى يشغلبا 
داخل الجتمع d TUK‏ والتعايمى مثلا .09 والواقع أن إجابتنا على الآسئلة 
Jal]‏ وحة فى هذا الصدد تمتمد على الإجاءة على السؤال الرابع وهو :- 

رابما : ماهى العلاقة بين أية de A‏ من الناس يشماركون فى واحدة أو أ كثر 
من المؤشرات الختلفة ias‏ للطبقة ‏ كالدخل ومصدره والسلطة السياسيه والتعام 
ES‏ ؟ وقد ذهب بعض الباحثين فى هذا الصدد إلى أن معيار قيام 
الطبقة الأسامى هو وحدة وجبات النظر وتكرار اللقاء بين أولئك الذين يتبنون 
وجبات نظر S jute‏ بهدف تعقيق السعى المشترك اتحقيق مصالح dels E te‏ 
هذا هو ماجعل وس رابت ملزء C.R. Mills‏ يؤكد أن صفوة القرة Power elite‏ 
هم الذين يحكمون الولايات المتحدة . ويقصد , بصفوة القوة . التأ لف بين 
القيادات المسكر بةو رجال السياسة ك رئيس الدولة والوزراءوأعضاء الكو بجر يس» 
فبؤلاء بتفقون فى وجبات النظر وف المصلحة ٠‏ ۴ أنهم هم الذين dero Jas‏ 
الدولة فى نظر ecc iln‏ بتحكون فى إصدارالقراراتالمؤثرة CD, atl Jela‏ 


الخصائص الأساسية UE‏ الطبقى : 
ويحدد لنا بسض الباحثين جموعة من خصائص التدرج الطبقى ؛ يمكن نا 
إيحازها فا OY) : p‏ 


Vl‏ : ]4 ذو سمة إجتأعية > ممنى أنه لا يتعلق بالجوافب البيولوجية أو 
العنصريه . فبو عبارة عن تصنيف Slt‏ لاعضاء كل مجتمع على أساس A‏ عة من 
w Lall‏ المتفق علا ; 

Uv‏ : أنه قديم 5 حيث EG‏ الدراسات عن وجو د نسق للتدرج الطبقى 
فى كافة امجتمعات القديمة والمماصرة . 


God EM‏ امن 


Wh‏ : أنه يتسم بالعمومية حيث أنه بو جد فى BE‏ الجتمعات سواء البدائية 
أو المتقدمة » وأيا كان مستواها الثقافى والحضارى . 

رابما : تعدد أشكالالتدرج وإختلافصوره . oleae MU‏ يكو goo‏ 
الطبقى We‏ صارما وجامدا بحيث لايسمح بالتنقل السبل من فة إلى أخرى » 
و بعضبا يكون الندر ج الطبقى داخلبا من النوع المرن أو المفتوح الذى يسمح 
e‏ الثنةل أو الراك الإجتاعى» من الناحية النظرية والعملية . ويطلق il‏ 
n‏ الأول من التدرج إسم نظام الطوائف Caste System‏ « ويقسوم 
غالبا على أساس ole‏ الوضع الإجتماعى من الأسرة الى ينتمى اليا الإنسان  »‏ 
وعادة ما يكون الزواج داخليابين أبناء anal‏ الواحدة » ويكون الاحتكاك ينا 
وبين الطوائف الاخرى بسيطا be Key‏ ,معابير معينة » كذ لك غالبا ما تبط كل 
طائفة d e‏ معينة » وأبرؤ JU‏ على ذلك الطوائف الندية قبل بدء حركة التنمية 
هناك . ويطلق على النوع الثانى من التدرج مصطلح y‏ الطبقة e‏ . ويفسترض هنا 
dy‏ التنقل من طبقة إلى أخرى be‏ أساس قدرات وإستعدادات و[نجازات 
الشخص التعليمرة والمبنية والافتصادية والسياسية . ولكن الواقمع أنه لا يود 
فسق مفلق MU‏ أو نسق مفتوح تماما . وما هو A‏ وسط بين ذلك . 

خامسا : هناك de pee‏ من النتائجالتى تثرهب على وجود نظام الندر جالطبقى 
à‏ كل we‏ : أرزها pla]‏ المساواه بين الاعضاء على عدة أبعاد أسامنية هى 
d‏ السياسية والملكيهو التقيم_الاجتماعىوالإشباع النفسى والإقتصادى . وبذهب 
بعض الباحثين فى icd‏ الإنقسام الطبقى داخل الجتمع إلى أن jl‏ 5 نتائج هذا 
الانقسام هو إختلاف حظ-وظ الناس من فرص الحياة Life — Chances‏ 
وأساليب Lite - Styles elt}‏ . ويمكن شرح كل من هذين à ce lll‏ : 
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أ ) يقصد بفرص الحياة عدة أمور مثل معدل تعرض JUI‏ للحوادث 
والمرض والموت نتيجة توافر [مكانيات الرعاية أو عدم توافرها . کا يقصد به 
قوقعات العمر ومدى تعرض الإنسان للامراض الجسمية أو العقليه ومدى وجود 
صراعات أسريه أو مدى وقوع حالات الطلاق ... ال . 

ب ) أما أساليب الحياه فيقصد يها بعض الامور مثل الإمكانات المادية 
وأنواع التسبيلات التى يتمتع بها الشخص . ويمكن أن ندرج تحت هذا المفبوم 
نوع المنزل والحى الذى ية فيه الشخص » ووسائل eoo‏ التى ستمتع بباء 
ووسائل التثقيف ( كالكتب ODEs‏ والتليفزيون ) SI‏ يتعسرض لما . ويذهب 
بعض الباحثين إلى أن أساليب الحياه تعتمد على فرص aU‏ المتاحة للافسان 0*9 


المداخل المتعددة لدراسة التدرج الطبةى داخل المجتمع : 

يكشف لنا استعراض التراث السوسيولوجى عن ظبور BIE‏ أساليب أو 
مداخل aie‏ لدراسة نظام التدرج الطبقى داخل الجتمع . وسوف نعرض لكل 
منہا بثىء من التفصيل فبا يلى CDS‏ 

Yi‏ : مدخل السمعة The reputational approach‏ . شير أنصار هذا 
Jet‏ إلى أن تعد يد المكانة الإجتاعيه Prestige‏ يعتمد على عملية التقيم التى يقو م 
بها أعضاء الجتمع بعضبم لبعض . ولمذا sb‏ يمكن أن نقيس هذه المكانة من خلال 
ملاحظة التفاعل الإجتتاعى cal‏ داخل المجتمع المدروس » أو من خلال تكليف 
أعضاء هذا امجتمع بأن يقيموا plans‏ بعضا « بحيث يقوم كل عضو بر تيب VA‏ 
الأعضاء على سل معين للتدرج الطبقى . وعلى سبيل المثال فانه يمكمن لباحث أن 
يذهب d]‏ امجتمع الذى يريد دراسته ( وعادة ما يكون مجتمعا صغيرا ) ثم BLE‏ 
te‏ من sal‏ الذين أقاموا داخله من مدة طويلة » ويطلب eed‏ أن يصنفو! 
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ii‏ أعضائه على سل معين للتدرج الإجتاعى يتضمن مجموعة معينة من الدرجات 
أو الرتب المتدرجة . كذلك فان الباحث يمكنه أن يسأل عينة الحكين أو مر. 
يقومون e ilw‏ الاجتاعى داخل مجتمع الببحث » le‏ إذا كان ae y.‏ داخل 
مجتمعهم مستويات Leben]‏ مختلفة وواضحة » وإذا كانت الاجابة بالإيحاب , 
يطلب wad ell‏ الاشخاص الذن يقعون داخل كل مستوى على حدة . وعلى 
الباحث بعد ذلك أن يقف على المعيار أو المعاييرالتى تم على أساسما هذا التصنيف 
إلى Ce n‏ وذلك بتوجيه سؤال إلى الحكين مسن أبناء اجتمع C‏ عن سبب 
aad‏ لهذه المستويات وطبيعة الإختلاف «ea‏ 

والواقع أن هذا الاسلوب ose‏ أن يقيس لا المكانه الاجتاعرة لاعضاء 
الجتمع المدروس بكفاءة » إذا ما تحققت مجو عة من ااشروط yl‏ مايل : 

أ)أن يكون المقيمونمن أعضاء الجتمع على قدر كبي رمن المعرفة ببقية أعضائه. 
على سل التدرج الإجاعى oly‏ علىمعايير متةق عليبا . وهذا يعنى أنهذا المدخل 
يصلح فالتطبيق علىالجتمعات الصغيرة ‏ أو داخل y este uel‏ الجتممات المتجانسة 
ثقافيا . ذلك aS‏ عادة ما ac y‏ فى تلك الجتمعات فوع من التدرج الواضح فى 
المكانات Prestige hierarchy‏ > متفق عليه os M de s‏ الى تحكمه » و مكن 
هذا à Je atl‏ دراسة الندرج الإجتاعى أن ,كدف CI‏ عن المكانة الذسبية لكل 
ic ler‏ أو فئة أو دور داخل end‏ . 

وإستخدم هذا المدخل كذلك فى دراسة JP» Power structare û A oly‏ 
الجاعات أو الجتمعات الصذيرة . أن خلال هذا المدخل مكنا أن نقف على توزيع 
Distribution eF power à yall‏ داخل الجتمءات » أو عن أ AS‏ الاشخاص 
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. وإتخاذ قراراتهم‎ enl oT أو الجاعة من حيث تكو ين‎ exl على أعضاء‎ LU 
ونحن هنا نتبع نفس الاسلوب السابق حيث نختار موعة من الإخبار بين الثقاة‎ 
أن يحددو! لنا قيادات الرأى داخل امجتمع القادرين على التأثير فى‎ eJ] ونطلب‎ 
أفكار وآراء وقرارات الاعضاء . ولكن هذا المدخل أ كثر كفاءةفى قباس المكانق‎ 
منه فى قياس القوة . ولهذا فإنه عند دراسة القوة بحسن أن يستخدم هذا المدخل‎ 
. جنبا إلى جنب مع مداخل أخرى‎ 

utr‏ : المدخل الذانى : Vae Ju 5. The subjective approach‏ المدخل 
على eot‏ الذاتى فكل شخص يقوم بترتيب نفسه desde‏ التدرج الإجناعى 
داخل مجتمعه . و بمكن لنا من خلال هذا المدخل أن نقيس تصور كل شخص 
aki‏ ولوضعه الإجتماعى داخل مجتمعه . ولا شك أن لهذا التصور أهميته » حتى 
وإن كان cai‏ مم التقيم الموضوعى لمكانة الشخص ووضعه الإجتاعى . 
ذلك لان هذا التصور الشخصى أو SIM‏ للمكانة والدور e‏ يمارس تأثير! عبيقا 
على أفعال هذا الشخص وتفاعلاته وعلاقاته مع الأخرين › وعلى تصوره لذاته 
ومدى أهميته داخل الماعة أو الجتمع الذى ينتمى إليه . 

والباحث الذي يستخدم هذا المدخل e‏ يطلب إلى أعضاء الجتمع أن يقم کل 
منم ذاته على سلم معين coo‏ الإجتاعى . ومثال ذلك أنه يطلب من كل عضو 
أن يحدد aad ye‏ على سلم الدخول الذى يهتمل على ثلاث درجات هى : أعلى من 
المنوسط - متوسط - أقل من المتوسط . ونه أن يطبق نفس الاسلوب با لنسبة 
ot s‏ الاخرى التدرج gd AbD‏ والمكانة الاجستاعية والقسوة 





وقد كشفت بعض الدراسات الإمبيريقية عن أن أولثك الذين يقعون داخل 
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P حجم الدخل‎ ad رتبة واحدة من الناحية الموضوعية ( نتيجة‎ FELT 
cellae أو المبئة أو مصدر الدخل ... الخ ) قد يتصرفون داخل الجتمع بأسلوب‎ 
سلوكية وفكرية . ويرجع ذلك‎ CME من‎ ero أو لا يتفقرن من حيث ما يصدر‎ 
وبقول ]خر فإن هناك‎ . abe يتصورون أنفسهم داخل منزلة أو رتبة‎ ori إلى‎ 
i ON) بين التقيم الموضوعى الشخص وبين اقييمه هو ففسه‎ X 

ولاشك أن هناك dc yf‏ كبسيرة من العوامل ci ede SE gl‏ الذاق 
للشخص e‏ مثل طبيعة الماعة الموجعية الى يرتبط بها هذا الشخص » و yj‏ التربية 
الى laal‏ ومستويات تطلعه ... الخ . 


UU‏ : المدخل الموضوعى The objective approach è‏ : ويعتمد هذا 
الدخل فى دراسة التدرج الطبق داخل الجتمم[عتاداعل جموعة من الموامل البعيدة 
عن المشاعر والتصورات والتقيم الذائى سواء لاعضاء الجتمع أو للاخبارين . 
فالفوامل الى يتحدد على أساسبا AN‏ الطبقى هنا هى عوامل موضوعية مثل 
حجم الدخل وعدد سنوات التعليم والمهنة والموقع السيامى أو الموقع الرسمىمن 
بناء السلطة ... الخ . j‏ 

ولا شك أن هذا المدخل يتيح لنا تحديد أدق للبناء الطبقى داخل الجتمسع 
Nall,‏ 4 بالمدخلين السابقين. ويتميز هذا المدخل بإمكان إستخدامه داخل الجتمعات 
الكبرى.. ولسكن هذا:المدخل لا يدلنا على مسدى توافر الوعى الظبقى أو EN‏ 
الطبقى . فأعضاء امجتمع oA‏ يشتركون فى ste]‏ شرائح الدخل قد لا يشعرون 
ry‏ إلى pam‏ البخض . 133 OP‏ هذا المدخل وحده لا يكفى ‏ على الرغم 
من دقته الموضوعية - فى تحديد بعض العوامل كالشعور أو الوعى أو الإتتاء 
الطبقسى . 


Yoo —‏ لم 


ولعل هذا هو ما يحتم إستخدام هذه الأساليب ( المداخل (IIA‏ عند 
تحديد الطبقات والوعى الطبقى . و يثير بعض الباحثين عند دراستهم لقضية الطبقة 
do‏ » ميريل » Merrill‏ و د ستجلش « deg » Steglish‏ من التساؤلات النتى 
يحب على al‏ دراسة ميدافية أن CD ule cec‏ ومن as]‏ تلك الاسئلة dele‏ 
من وجبة نظر من يتم تحديد الطبةات دا سل المجتمع ؟ كذلك ما هى المعايير 
a gl‏ على أساءسها هذا التحديد ؟ . ويشير هذان البؤلان إلى ضرورة المزاوجة 
بين الما بيس الذاتية والموضوعية مما عند دراسة البناء الطبقى لآى يجتمع . 


لظرية الطيقة عزف كارل هار كس 


تمثل نظرية الطبقة عند م ماركس » حور نظريته الإجتتاعية . وقد عالج العديد 
من للمفكرين السابقين عليه قضية الطبقة gl pally‏ الطبقى 6 حى v‏ تيدى » 
:وه دی توكفيل e‏ فى فرنسا سبقوا « ماركس » ف القول بأن الصراع الطبقى هو 
gv‏ > وذلك عند ad eo‏ بخ :فر نسا بالدراسة . ولكن الجديد عند 
د ماركس» باانسبة لنظرية الطبقة . هو أنه ر بطما ربطا عضو يا بالاساس OW‏ 
للمجتمع والتاريخ بالمنبج dall‏ الذى تبناء:.لتفسير الجر 5 والصراع والتناقض . 


ولم يفرد » ماركس » مقالات أو دراسات بعينبا لمعالجة هذا ا موضوع › 
ولمذا كان على الدارس إستخلاص نظريته فى الطمقات من جوف مؤلفاته . وقد 
اختلف c‏ ماركس » مع المعالجات المعاصرة له هذا الموضوع . sib‏ كان هناك 
من يذهب إلى الطبةة عبارة عن جموعة من الآفراد. تتمز عن غيرها من 
الجمرعات فى مدى ما امتح به من قم مرغوبة Jeb‏ الجتمع . ويشير ASS‏ 
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من الباحثين الإجتاعيين إلى أنه على الرغم م نسبية مثل هذه eal‏ 

واختلافبا GEL‏ الزمان والمكان » إلا أن هناك جموعة من القيم المشتركة 
بغض النظر عن إختلاف الزمان والمكان e‏ مثل الثروة والدخل والنفوذ والقسوة 
dis‏ والمعرفة . 

وبرتبط تصور › مار کس aa Jal i‏ بتصوروره لمناء cel‏ ولعلاقات TUY‏ . 
فالطيقة عنده cales‏ من isle Uc yl SI‏ تمتل |p Lace Lage‏ داخل علاقات 
الإنتاج السائدة.داخل الجتمع . فكل من يعتمد عل العمل المأجور يدخل فى عداد 
طيقة العال » و كل من تملك مشروعا أو أكثر يستخدم فيه أيدى عاملة مأجورة» 
يدل فى عداد ib‏ الملاك أو أصحاب الاعبال . 


ويستند هذا التصور الما كسى لاطبقة إذن على بناء الجتمع المادى وليس على 
البناء القيمى ا هو الحال عند بعض المعاصر ين له . وذلك لان البناء القيمى فى 
النظرية الماركسية يكل ججزء! من البناء العلوى Supra structure‏ ( الذى 
يشمل على النظام السياسى و نظم الدين والعائلة والإيديولوجيا ... الخ ) الذى 
seca}‏ فى جوهره على طبيعة اليناء الاسامى المجتمع Infra — structure‏ وهو 
عبارة عن p yf‏ علاقات وقوى الإنتاج els‏ هذا الجتمع . 

وقد تأر عدد كبير من الباحثين بذلك التصور الماركمى للطبةة . ومثال هذا 
أن د موريس دوب » M.Dobb‏ تحمل من وحدة مصدرالدخل الآساسالجوهري 
للتكوين الطبقى . فالنفاوت فى مستوى الدخل لابؤدى es ie‏ إلى الانقسامالطبق. 
فوحدة مصدر الدخل ( أى الحصول على الدخلمن العمل المأجو رأو من الآملاك) 
هوالذى يؤدى إلى وحدة المصالح و بالتالى إلى وحدة الخصائص النفسية . ويضمن 
«دوب» فى dis ol‏ للطبقة ole‏ أساسيين هما الصراع وصمو بة الراك الاجتاعى. 
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فالعداء والصراع بين الطبقات من شأنه تأ كيد التماسك بين أبناء كل طبقة . أما 
صعوبة الحراك الرأمى أو التنقل بين الطبقات فبو الذى يعمق من التناقض بينها . 


ويلنزم » لينين» Lenin‏ مؤسس النظام AEN gel!‏ السوفرى بأساسيات 
التصور الما ركسى للطبقة » فبو يعرفها أا تبجمعات كبيرة من اليشر DAE.‏ منبا 
عن الآخرى ف المركز الذى يشغله أعضاؤها elo‏ نظام الإنتاج sel oly)‏ 
Lat ab‏ » وف ide‏ بوسائل الإنتاج dac‏ دورم بالنسبة للتنظم الإجتاعى 
العمل « SLs‏ فى أسلوب ph par‏ على eri‏ من الثروة الإجتاعية . 

واستطيع القول بأن المدخل الماركى فى دراسة الطبقة مدخل prop‏ 
لايستند إلى تقديرات ذاتية » ul‏ إلى أساس موضوعى ؛ هو موقع كل 
طبقةمن العملية الإنتاجية . يضاف إلى ذلك أنه يءتمدعلى ly]‏ العامل الإقتصادى 
أو LT‏ المادى للمجتمع كأساس للانقسام اطبقى . وهناك جموعة من المفاهم 
المتضمنة فى النظرية الماركسية فى الطيقة e‏ بحسن أن نشرح كلا Seb Vo‏ : 0( 


أولا : الوعى الطبقى Class Conscioumess‏ : ويشير هذا الممطلح إلى 
o‏ اك بناء أية طبقة ( Jil‏ مثلا) لدو رهم elo‏ العملية الإفتاجية » وعلاقتهم 
بأبناء الطبقات الاخرى ) كالطبقة المالكة مثلا ) . ويمتد الوعى ليتضمن ]2155 
المال لمدى الإستغلال الذى خضعون له » نتيجة لإمتصاض أصحاب العمال لفائض 
القيمة Surplus value‏ - ويصل الوعى إلى نها يتهعندما يدرك أبناء الطبقة الكادحة 
أنه لاسبيل إلى تتيق المسدالة الإجّاعية إلا بتوحيد eh» m‏ والقيام 


بالثورة الشعبية . 


Uv‏ : الماسك الطبقى Class solidarity‏ : وشير هذا المصطلح إلى مدى 


YA =‏ لد 


توحد أبناء الطبقة فى سبيل تحقيق هدافم السياسية والإقتصادية . ويقصدماركس 
بذلك ماك طيقة العمال بالذات ٠‏ 


Ut‏ : الصراع الطبقى Clase Conflict‏ . وهناك جافبان لهذا المفبوم هما:- 

أ ) الصراع اللاشعورى أو ذلك الذى يتم دون وعى بين العمال وأصحاب 
الأعال حول نصيب كل منبما فى ناتج العملية الإنتاجية . وعادة ما يكون هذا 
الصراع لاشموريا عندما يسكون فى مراحله الآولى أو قبل أن يصل إلى 

» النضج‎ dm 

ب) الصراع الواعى أو pail‏ > . ويقصد به ذلك الصراعالذى يديره Ls!‏ 
الطبقة الكادحة ضد طبقة أصحاب الأعمال المستغلين » من خلال وعيبم المكامل 
بدورهم التاريخى وإدرا e‏ 4 $ التاريخ وأهمية قوحيد ed io‏ للقضاء على 
طبقة أصحاب MEI‏ و الإستيلاء على وسائل الانتاج التى يعملون عليما . 

رابعا : الوعى الزائف False Consciousness‏ . ويقصد بسه ذلك التصور 
Fem‏ أن يراود بعض أبناء طبقة العمال » والذى يتضمن إمكانية 
التعايش tell‏ مع طبقة أصحاب SLES‏ المستغلين . ويرجع ماركس إحتال 
ظبور هذا الشعور إلى عدة عوامل كاليأس أو الضغوط الطبقية المسكثفة الى 
IER‏ الاعمال أو الإيمان الديى عياة أسعد فى الآخرة . 





ويؤكد ماركس أن تاريخ العسالم هو فى جوهره تاريخ الصراع الطبقى . 
ويكون التناقض داخل أى مجتمع بين الطبقات الأساسية لا الفرعية . والطبقات 
الاساسية هى تلك الى ير تبط وجودها بأسلوب الإنتاج السائد داخل المجتمع . 
ويحال , ماركس» تاريخ العالم من زاوة الصراع الطبقى فى نص شبير أورده 
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فى مقدمه البيان الشيوعى الذى أصدره مع زميله د AMA Lec LE)‏ يقول 


OD aS 


» إنتاريخ امجتمعات ككل Gm‏ يومنا هذا هو تاريخ الصراع الطبقى. فالانسان» 
ceu M,‏ والشريف والوضيع « والبارون ورقيق الآرض »ورؤساءالمملء 
» والصناع > وبالاجمال الطة-اة والمقبرون الذين يواجه بعضهم عضا «d‏ 
«حالة خلاف مستمر . كل أو لك قد شنوا فيا eo‏ صراعامتصلا لاينقطعءتارة » 
فى الخفاء وتارة فى cule‏ صراعا كان ينتبى فى كل مرة بانقلاب ثورىيحيق» 
دبا جتمع كله أوبدمار الطبقات المتصارعة كلبا. ونا pac ion)‏ التاريخالسايقة, 

3 کل مكان تقر es‏ تنظي] معقد ا للمجتمع فی مر اتب عقلفةوندر جامتعدداللاوضاع» 
« الاجتاعبة. bad‏ روما القديمة الاشراف والفرسان والدهماء والعبيد» وفى» 
د العصور الوسطى السادة الإقطاعيين والاتيساع ورؤساء SA‏ والصناع» , 
«ورقيق الأرض,»و ae‏ هذه الطبقات تدر جاخاصا أما اجتمعالبراجوازىء 
, الحديث الذى ظبر عقب إنبيار الجتمع الاقطاعى » فإنه لم يقضى على صراع » 
, الطبقات c‏ و E]‏ إستحدث طبقات جديدة وأشكالا جديده فىالصراع بدلامن» 
السابقة » 


ويعتمد « ماركس » فى تحليله ol pall‏ الإجتاعى على شكل معين من التخلف 
الثقافى o Caltural Tag‏ وينجم التخلف QUI‏ من عدم توازى التغير فى 
علاقات الانتاج ( الى تشمل عدة pole‏ فى مقدمتبا علاقات الملكية وأسلوب 
توزيع عائد المشروعات ) وقوى الانتاج ( التى تتضمن القوه المادية كالأجوزة 
والآلات والقوى البشرية من حيث عددها ومبارتمها وتعليمبا وتدر يا ... الخ). 
فخلال مرحلة تاريخية معينة يسكون هناك توافق بين هذين العاملين . و دكن 
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التغير فى قوى الإنتاج عسادة ما يسبق التخير فى علاقات الإنتاج بسبب d ee‏ 
وصرعة توالى التجديدات النكنو لوجية ورفع الكفاية الإنتاجية للعال . وبقول 
T‏ فإنه LK‏ إعتبار أن قوى الإنتاج هى المتغير المسنقللانه يتغي رأولاويؤدى 
إلى حدوث تغير عاثل فى علاقات الإنتاج حتى يتحقق التوازن lea‏ على ممتوى 
ديد . ويشير ماركس إلى أن أصحاب الاعمال أو اللاك عادة ما يقاومون 
حدوث التغير فى علاقات cU‏ لتعارض ذلك مع er eo‏ الإفتصادية , الام 
الذى بم على ool‏ الطبقة العاملة القيام بالثورة iae‏ تغيير هذه SBW‏ 
. تحقيقا لمصالحبم . 

فمندما بدأت الطبقة الرأسمالية فى الظبور . كانت طبقة ثورية a.‏ نادت 
بضرورة التحرر من نير الاقطاع وإتاحة الفرصة أمام حرية الل والتملك 
والتفكير الصناعى والتجارى' و لكن ما 2 هذه التنظمات الصناعية فى £g‏ 
والتضخم aly‏ التكنولوجيات الحديثة » وتحولت هذه الطبقة الرجوازية إلى 
طبقة مسسثفلة . وهنا حدث تناقض بين قوى c UNI‏ المتقدمة وال تقومعل oll‏ 
جماعية الانتاج » وبين علاقات الانتاج gl‏ ظلت a‏ إلى الطاب الفردى للملكية. 


ويذهب s‏ ماركس , إلى أنه Xe‏ أن نطلقعلى طبقة ما صفة الثورية إذا ما 


توافرت بعض الموامل أهمبا ما يلل :- 
أولا : تطابق مصالح هذه الطبقة مع التقدم Ga‏ بالتالى مع زايد الرفاهية 
الاجتماعية و [تساع us‏ . 


Ut |‏ : دخول ه-ذه الطبقة فى صراع مع الطبقة المستغلة المموقة «edid‏ 
JLE Uu,‏ الحفاظ على علاقات CLAY)‏ القديمة على الرغم من Veil‏ عن قوى 
الانتاج المنطورة , | | 
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ويؤكد « ماركس» أن الطبقة الثورية عندما تكون خارج السلطة الاقتصادية 
والسياسية تنة لب إلى ibile ab‏ جرد إستيلائبها على تلك السلطة . حفاظا de‏ 
مصالحبا . ويطبق , ماركس « ell‏ المد عند تصوره للطبقة . فكل طبقة JE‏ 
نقيضبا , ثم يتكون من الإئنين معا نظام جديد . فالطبقة الرأسمالية من خلال 
توسعبا فى الصناعة خلقت Lab‏ تناقضما وتدخل dhe‏ صراع وهى طبقة 
العال الكادحين . وسوف ينتبى الآمر بالقضاء على الطبقة الرأسمالية ذاتها ٠‏ 
وهكذا يكون النظام Mid JI‏ حمل Sal e‏ هدمه. 

واسكن لايكفى عند ه ماركس » وقسوع الإستغلال oF ge‏ الشورة 
الاجتاعية أو الاشترا كية . وإ نما a‏ الاس على عدة fol ge‏ فى مقدمتها نمو 
الوعى الطبقى لدى طبقة الال وتحقدق ELAD‏ بينم » ونكون تنظم قادر عسل 
توحيد حركتبم وهو لهذا وجه نداءه امور فى بيانه الشيوعى إلى de Se‏ 
کی eld‏ 

ويذهب د ماركس » إلى أن الصراع الطبقى داخل النظام ish Sel‏ 
شكلا luae‏ يختلف عن أنواع الصراع ااسابقة عليه من عدة فواح هى :- 

أولا : أن التحولات الاجتاعية فى النظم السابقة قادتها أقليات مثل جماعة 
الامراء أو جماعة g I‏ » فى مين أن التحول الإجماعى فى Jb‏ النظام 
الرأممالى سوف تقوده الاغلبية ؤم أبناء الطبقة الكادحة . 





ثانا : أن الطبقة الرجوازءة ‏ على المكس من الطبقات المسيطرة فىالجتمعات 
السابقة  tab) uM‏ الكادحة وسائل العش اللازمة Wis‏ . فالعامل تسوء 
e at‏ دم الصئاعة xl‏ »| 5 
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انا : أن طبقة Jp‏ أقدر على تنظىم جبودها من خلال التنظيات المبياسية ؛ 
bns‏ يكن deo clc Ve lee‏ داخبل النظم السابقة . 

والواقع أن النظرية الماركسية قدمت تصورا مبسطا للطبقة وأقامته على عامل 
واحد » وهو ما لا تقبله النظربه الموسيولوجيه المعاصرة الى تأخذ i Ka‏ تعدد 
Jal uad‏ وتداخلبا . يضاف J)‏ ذلك أن JU e]‏ الطبقات الإجتاعيه داخل ish‏ 
مجتمع إلى egt]‏ هو تبسيطمشرف . هذا إلى جاذب أن توقمات ما ركس عن سوء 
حالة المال وعن حتمية الثورة الاشترا كية فى الغرب قد [نبارت ماما ولم تتحقق» 
بل أن ما Gi‏ المكس وهو أن الثورة الاشتراكية قامت في يلد متنطف وهو | 
روسيا القيصرية . aly‏ فقد ناقضٍ ما رکس da ene‏ حين SN‏ جرک 
تاريخ عند مرحلة dod‏ الشيوعية . Jeg‏ الرغم من هذه الإنتقادات وغيرها , 
إلا أن النظرية الماركسية فى الطبقة تحتل ية eG‏ مر ضوعية . Fe‏ جع 
Vol‏ التارعفية إلى أنها كانت أول نظرية علمية فى الطبقة تقوم على أساس Ki‏ 
إخضاعه للاختبارات الإمبيريقية والتار بخية . أما أهميتهاالموضوعية فتكنفى أنبا 
كانت ول تعد حقيقى واجه الفكر AN‏ 0 وإستثاره oJ‏ عليبا Ks‏ القول بأن 
النظرية الماركسية فى الطبقة تحمل بعض GE‏ و لكنبا لا تتضمن كل الحدق . 

نظرية « ماكس فيبر » فى cud AN‏ الطبقى * 

قدم SUII UE‏ فير » نظربة la‏ فى الترتيب الطبقى لابناء chad‏ 
الانسافية . ويشير بعض الباحثين مثل , ملفين تيو مین » M] M. Tamin‏ 
gis E‏ مع بعض أساسيات النظرية الماركسية ‏ على عكس ما يتصور 
العديد من الباحثين فى عل الاجتاع . فنظرية , فير » ترك على LAN‏ الجوهرية 
الجوانب الإقتصادية عند تحديد الإنقسام الطبقي « وتر ز Ll‏ الملكية كمامسل 
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Jp‏ على هآ يظلق عليه فرص الحياه Life chances‏ والتى سيق أن أشرنا 
إلى Lakes‏ . | 

ولكن على المكس من ماركس Ob‏ فير » لا يقتصر على هذا البمد BAI‏ 
aS),‏ ضايف اليه عدن آخرين همأ بعد القوة Ja j Power‏ المكانه Prestige‏ « 
فبناك ثلالةعد دان التدرجالاجتاعءىعند cod‏ هى الاقتصاد à gall gc‏ وا مكانة. 
هذه dul ll‏ ال ole‏ الثلاثة ليت مستقلة x‏ ولكنبا Delite‏ ومتداخلة مع 
بعشبا داخل ol‏ مجتمع . 

à Ll} انا ه فير » بين نتائج الاختلاف على كل بعد من هذه الا بماد‎ yc, 
والإختلاف فى‎ . Classes ظبور الطبقات‎ d] 62% Lu الاخلاف فى مجال‎ 
أما‎ . Political Parties يؤدى إلى ظبور الالحزاب السياسية‎ s 9l مجال‎ 
‘Sosial Strata إلى ظبور الشر انح الاجتتاعية‎ uo الالغتلاف فى مجال المكانة فإنة‎ 
("O Status groupings المركز‎ EAE | 

hey ©‏ فيو »مع« Sob‏ ف dpi ax dee d B‏ كطبقة إقتصادية 

eA desi)‏ مشتر 6 لتحقيق أهداف مشر E‏ و تؤحيد ghd spr‏ فى الصراع طك 
a‏ أمنحاءب: الاعبال» أو الطبقة المستغلة . فالانقسام ale‏ أهر طبيمى داخل. 
أى مجتمع: عند r oo‏ و Kt‏ لمال أن يقوموا ,هذا pl aala gind‏ فى du‏ 
pays Beds‏ عدم تقل تلك الحقيقة الذاهبة d]‏ أن التبان فى فرص الحياة Vs‏ 
البشر أمر طبيعى , والإعتقاد بأن التباان مرجعه نظام توزيع.الثروة أو الإنساء 
الانتصادى lal‏ داخل الجتمع . 

ets‏ ه فيز c‏ إلى أن هناك عدة أفمال أو تضرفات Se‏ بسندر عن الطيقات, 
أخداثما ذلك الفمل الذى. يستبدق تغبير علاقات الانتاج السائدة . وقد سبق أن 
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أو ضح , ماركس » أن كافة IEN‏ و تماذج السلو ك Silly‏ لدى Gb‏ العمالوالى 
لا Gans‏ تغيير علاقات coy‏ السائدة تحقيقا لمصالم تلك الطبقة تعر عن 
وعى زائف. 

Pon S.‏ فير « أ کر باحث مو سيو لوجى ينسم بالسوفسطائية بالمسايير 
الحديثة » خاصة عندما jo pad‏ للشروط الضرورية لتكوين الجتمعات الطبقية 
الاس ax.‏ ذهب إلى أن الطبقات الاقتصادية لاقستطيع أن تكون تجمعات 
طبقية قوية Klay‏ بمكس الحال بالنسبة لجماعات المر كز ‘Status groups‏ 
تلك التى تقوم على أساس J‏ فى المكانة والشرف . ,5 ڪد هذا الباحث أن 
eT‏ لست سوى أحد الموامل العديدة الى تسبم فى تكوين جماعات المركز SM‏ 
جماعات الشرف . والملكيه عنده ليست ھی العامل الحاسم فى تعد بد هذه «le Ul‏ 
ذلك لانه من الممكن أن تضم جماعة معينه من جماءات المركز بعض الاعضاء الذين 
لهم ملكيات كبيرة » وأعضاء آخرين لاعتلكون شیا . | 


- وإذا كن الإختلاف فى حال التملك يؤدى إلى إختلاف مقابل فى فرص الحياة» 
ob‏ الإختلاف فى Jue‏ المكانة بۇ دى إلى GE]‏ مقابل فى أساليب الحياة ) وقد 
سبق خلال هذا الفصل شرح هذه المفاهيم ) . والإختلاف aet‏ هو أهم عامل 
à‏ إختلاف جاعات المركر . وتكتسب اللماعات الاخيرة ماتستحوز عليه من 
شرف عن طريق الاغتصاب فى انحل الأول » حيث oae‏ أعضاء كل جماعة جموعة 
من الاهداف المشتركة : ثم يسعون نحو تحقيقبا . 

وعلى الرغم من أن جماعات aziy SM‏ فى الجتمعات الحديثة إلى أساس 
cu ys‏ إلا أن كلا Vo‏ تحاول إضفاء طايع المشروعية على Jaël‏ عليه من مز ايا 
وتسبيلات . ويعود ه فير lil,‏ دراسته eeu‏ المركز إلى تأ كيد أهمية العامل 
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الإقتصادى مرة أخرى . فقد أوضح أهمية هذا العامل فى تكوين جماعات SM‏ 
ودعمبا وتقويتها وتحديد الفواصل بينها. ولكنه ظل متمسكا برفض Jue LIES]‏ 
الوعى والتهاسك الطبق بين الطبقات الإقتصادية . 


والشكل الثالث من التجمعاتالتى ca)‏ فيب » os‏ هوالحزب . ويذهب 
إلى أن الاحزاب تختلف عر. الطبقات الإقتصادية وجماعات المركز من عدة 
جوانب هامة . فإذا كانت أهمية الطبقات تستند إلى العامل الاقتصادى , وتستند 
zal‏ جماعات المركز على عامل Gt‏ فإن الاحزاب تستند على عامل القوة . 
ole Vb‏ لاتوجد إلا داخسل الجتمعات المتقدمه التى تسودها الزعات العقلية 
الرشيدة › als‏ يتو Jl‏ داخلبا بجموعة من الشخصيات القادرة على فرض النظام 
Urlou 3‏ ‘ 

ويلاحظ ١‏ فيبر » وجود علافات iela‏ متبادلة بين الانواع PWI‏ مى 
التجمعات وهى الطبقات وجماعات المركز والاحسزاب السياسية . وقد ذ كر فى 
إحدى فقراته مايل « ور ما مل الاحزاب مجموعة مسن المصالح الى يتم تحديدها . 
من خلال الموقف الطبقى أو موقف المرحكز kos . Status situation‏ شوم 
الحرب بتجنيد أعضائة » واسكن هؤلاء الاعضاء لايكونون فى هذه الحالة طبقة 
خالصة » أو جماعة مركز خالصة وعادة لايكوئون هذا ولاذاك77») . 


Key‏ القول cle‏ أن تصور » ead‏ الندرج الاجتاعى يعتمد على تصور 
خاص لبناء امجتمسع وجماعاته الاجتماعية الاساسية . ففى كل مجتمسع يو جد EN‏ 
el yl‏ من الزمر أو الماعات الاجتاعية › تختلف من حيث ice o»‏ الوعى JIA‏ 
inar‏ وهدفبا ووححدتبا » کا ختلف من حيث الموارد dolar Vio! sl Aly‏ . 
ومن هنا نيحد أن عور الطبفة هو الاقتصاد . وحور جماعات SU‏ هو الشرف » 
وحور الاحزاب السياسية هو ااقسوة . 
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وقد يتداخل أعضاء هذه الزمر الثلاث » -يث قد تتطا بق الطبقة الاقتصادية 
مع جاعة المركز مع الحزب , حيث يكون أعضاء طبقة معينة جماعة معينه للمركز 
تمارس نشاطها من خلال حزب معين . ولكن هذه الحالة ليست هى القاعدة 
السائدة » فبى ليست سوى أحد الاحتالات القامة . 


: وعلى العكس من « )9 e OM‏ فإن د الفين جو A. Gouldmer » jd‏ ود زين » 
Zeitlin‏ يرون أرب نظرية م فيبر » ليست سوى عاولة أيديولوجية أو سياسيه 
لمواجرة النظرية الماركسية sib.‏ حاول , فيبر » هدم النموذج النفسيرى IM‏ 
للطبقة e‏ حيث أضاف io yat‏ أخرىمن الموامل الحددة التدر ج الاجتماعى داخل 
امجتمع ؛ E‏ أنه حاول تفنيد مفاهيم الوعى الطبقى والتاسك الطبق والثورة ٠‏ 
البروليتارية . بل أنه ركز على عامل القيم والشرف ed‏ التركيز الماركسىعى 
العامسل الاقتصادى 229 . 


وقد تأثر aal‏ من الباحثين المعاصرين بالنظرية السوسيولوجية عند فير 
خلال ممال جام لقضية الطبقة . وسوف نعرض فيا يلى ead‏ الدراسات الحديثة 
والمعاصرة فى هذا Jiel‏ . 

الدراسات الحديثة فى التدرج الطبقى * 

يمكن للباحث فى قضية التدرج الطبقى أن يدرك الاثسر الذى ركه كل من 
ه ماركس » و د فيبر » على أغلب النظريات والدراسات اللاحقة فى هذا المبدان . 
فبناك من تبنى المدخل الموضوعى فى دراسة الطيقة e uS ole,» lad]‏ وهناك 
من تبنى المدخل الذاتى أو مدخل السمعة [قتداء د بماكس فير » » وهناك من 
حاول المع بين المدخلين معا . | 


00( وبعد 3 روبرت لند « Riyad‏ من أبرذ العلماء الذين pl‏ | بدراسات 


مبكرة فى هذا المیدان c‏ حيسث قدم فى سنة LX yayo‏ بعنوأن Middletown‏ * 
وكان هذا هو أول et‏ يتناول با لتحليل آحد اجتمعات الحلية فى أمريكا ء فى 
ضوء تأثير القوة الاقتصادية عل النظم السياسية والدينية. والتربوية والاجتاعية 
بوجه عام . وقد حاول د لند » فى دراسته الجمع بين المدخلين الماركى والفيرى 
- فى تحديد البناء الطبقى المجتمع المدروس . | 

d css من أهم الباحثين الآمر‎ W.L. Warner « j23 ويعد و لويد‎ (Y) 
- الطبقة والتدرج الإجتاعى . فقد آسہم م خلال دراساته  مع زملائه‎ Jue 
مثل تلك التى أطلق عليبا‎ ( LE البناء الاجتماعى والوظيقى لبعض المدن الامر‎ 
فى إطلاق حر ك الدراسات الإمبيريقية الواسعة‎ ) Yaukiee City سیتی‎ Sik» 
بدراسة « فير » لعوامل‎ e النطاق فى ميدان الطبقة والتدرج . وقد تأئر , ورنر‎ 
الشرف أو المكانة والميبه » ومماعات المركز الى تتسم كل منها بالنشابه فى أسلوب‎ 
ومكان الإقامة‎ JAA طبيعة‎ JU يتضمر. على سبيل‎ will Life style sl! 
C وفرص الترفيه والإستمتاع بوقت الفراغ والتءسرض للدؤثرات الثقافية‎ 
٠ والتليفزيون‎ 

وحاول , 5 4« دراسة التدرج الإجتاعى داخل بعض الجتمعات الآمريكية 
م خلال المدخلين الموضوعى والذاتى . فقد إستخدم oce Je‏ فى تحديد البناء 
الطب لبعض الجتمعات الى قام بدراستبا خاصة « جو Jd J‏ وهما : 

أولا : طريقة المشار S‏ المقيمة Evaluated participation‏ € وتقوم هذه 
الطريقة على إفتراض أن أعضاء الجتمع قادرون على تقييم أنشطة ومكانات كل 
منم e‏ بحيث مكنم أن يرقب بعضهم بعضا فى سل متدرج من الرتب الإجتاعية 
oil‏ واضح» ويمكن التعبير عنه للباحث MS]‏ ماطلب erd‏ ذلك . وبقول خر 
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فأن كل عضو داخل الجتمع مكنه أن يقيم مشار 5 الاعضاء الأخرين فى نشاط 
c el‏ وأن oat‏ موقعه على سل معسين للتدرج OM elit‏ . ومن الواضح 
أن هذه طريقة ذاتية لتحديد البنساء الطبقى للمجتمع Lu‏ تعتمد على MEY‏ 
الذاتية والتقييم الشخصى . 

ثانيا : طر يقة تعد ác Uu‏ مخصائص || Index of status charecteristics S‏ 
وتعتمدعلى نحد يد الخصائص السوسيو [فتصادية لاعضاء امجتمع ll je)‏ مجمرعة 

edes‏ القول oh‏ أسلوب ٠ه‏ ورفر » فى تحدید البناء الطبقى يركز على 
ie SE‏ من العوامل الذاتية فى مقدمتها Prestige GEL‏ والسمعة Reputation‏ « 
فى ar‏ أنه Joy‏ إلى حد ماعامل القوة A‏ وقد [عتمد pigs»‏ » على إستطلاع 
رأى ull‏ كأساس dow)‏ بد نمسوذج التدرج وتحديد موقسع كل oa‏ عل 
dH‏ الإجتاعی 1 

وإعتادا Mia je‏ الآ-لوبفقد خلص د ورثر » إلىالقولبأن الجتمعالامريى 
ينقسم إلى ست طبقسات . e oU]‏ فى أعلى 1I‏ و إثنان فى منتصفه » oti],‏ 
فى نبايته . 

أولا الطبقات العايا : 





|( الطبقة عالية العليا. Upper = Upper‏ . وهذه تنألف من الارستوقراطيين 
بالمولد أو الثروة » وهم فى الغالب أبناء الاسر القديمة . 

ب) الطبقة سفلية العليا Lower Upper‏ . وهى :شه اسابقة إلا أن أبناءها 
o ey‏ إلى أسر قدرعة أو عريقة كتلك التى ينتمى اليا أبناء الطبقة ااسابقة . 
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H ut‏ الطبقات الو سطی 

| ( الطبقة المتوسطة العلبا Upper—Middle‏ . وتتألف WD‏ كار رجال 
l |‏ ب ) الطبقة المتوسطة السقلى Lower Middle‏ , وتألف من صغار رجال 
الاعمال والكتبة وبعض العال المبرة . 
الا : الطبقات الدتيا : 

| ) الطبقة. السقلى أ Upper —Lower |—al.J‏ . وتتألف من العال المخلصين 
والفقراء الشرفاء . 

ب ) الطبقة سفلية السفل - Lawer—tawer‏ . وتتألف من أو كك الذين 
غيرة المبرة . 
lade, |‏ فإن الطبقة عند ١‏ ورتمرء تتألف من جموعة الأشخاص 
الذين يحتلون نفس المكان والتقدير فى اظر بقية أعضاء الجتمع . وهذا يضنى أنه 
rt‏ تماما بالمدخل الذاتى أومدخل السمعة فى مقابل المدخل الموضوعى الما SX‏ 
ويتفق « ورفر » مع n>‏ فى أن جماعات GY SM‏ بالضرورة مع 
الطبقات الإقتصادية . | 


وقد وججبت عدة [نتقادات إلى نظرية joss‏ فى الطبقة أهمبا . أن دراسته 
قد أنصبت فى الواقع على مسألة النفوذ والمكانة وأهملت قضية الطبقة على الرغم 
من أن هذه القضية الاخسيرة كانت هى عور الدراسة . كذلك أخذ عليه dale‏ 
للبعد الناريخى عند دراسة الطبقات ؛ واعتاده at‏ المطلق على الآراء الذاتية 
لأهالى cel‏ وادعاءه إنطباق نتائج دراسته لبعسض Gall‏ الصغرى على qd‏ 
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الامريى ككل . وهذا يعنى أن نظرية , ورنر ء تفتقد ory‏ عام إلى الاساس 
ال موضوعى وإلى الدقة l CO‏ 

(r)‏ دراسات « س رايت ماز » CRMills‏ أهمية كبرى بالنصبة 
Ul d‏ الطبقة سواء فى أمريكا أو خارج أمريكا . فقد أكد هذا الباحث فى 
eee ee‏ و صفسوة القوة « Pewer elite‏ أن القوة هي n‏ 
co yl‏ المؤثر فى العلاقات الاجقاعية ‏ ويقصد cs gall‏ تلك القدرة عل السيطرة 
على الأخرن . ويشير هذا ne Ui‏ إلى ol‏ هياك عدة أشكال للغوة و دكن القوة 
sl‏ 57 - داخلالمجتمع SM‏ على الآقل ‏ هى القوة الإقتصادية › أذ هى VI‏ 
gh‏ تصدر عن الأارضااع الاقتصادية التمبرة.. 

ويؤكذ « ماز bc‏ الصفوة الاققصادية ‏ رجال MEN‏ تشكل Vy‏ 
مسسع الصفوة المسكرية ‏ رالات - والصفوة السياسية ‏ الوزراء ورجال 
٠ -DU‏ ما He‏ علنهصفوة القوة . وعدت SEY!‏ بينهذه الضفو ات الثلاث 
nd‏ لوحدة الصا لح eia‏ زهو يطلق ea)‏ صفوة yl‏ على هذا التجمع نتيجية 
لات أعضاءه مم الذين يؤئرون فى الجتمع سياسيا وإقتضاديا وعسكريا » من 
خلال ملا on rem‏ قرارات ia je‏ تحقق ean‏ أو من خلال ما Je‏ ستو له 
من نفوذ على مؤسساص صنع القرارات فى أمريكا 60 . 
(AE,‏ ماز > مح أنصار المدخل الذاق أو مدخل النسعة فى تحديد AGN‏ 
الطبقى de ected elo‏ الفكس من ذللك فقد أ كد الارتباط الكامل بينالقوه 
الاقعصادية والقوة السياسية هن ناحية و بين البناء الطبقى من فاحية أخرى . 

)1( د JS‏ بأن أغلب الباحثين المعاصرين لقمنية الطبقة يحاولون المراوجة 
بين المدخل الذاتى والمدخل الموضوعى: بحيث يعتمدو نعل مقايس ذائية وأخرى 


موضوعية عند دراسة البناء الطبقى لى مجتمع على المستوى الإمبيريقى . ولا 
پو جد [تفاق بين هولاء A PFE E te LU‏ حول aad‏ آم عددات 
هذا البناء » هل هى المصالح الإقتصادية وحدهاء أم المكانات الإجتاعية e‏ أم 
لمصالح السياسية , آم laat) ada‏ الثلاثة جتمة ؟ 


)0( وبظبر التو جيه الإيديولوجى واضحاً فى دراسة التدرجالطبقى و الإجماعى 
غاصة عند دراسة بعض الموضوعات التفصيلية . ومشال ذلك أن هناك سؤالا 
مطروحا فى دراسات التدرج الإجتماعى فى أمريكا وهو : هل من المناسب أن 
تتحدث عن [نقسام المجتمع الامريكى إلى طبقات » أم أنه من الافضل أننتصور 
أن أبناء هذا الجتمع ينقسمون إلى جماعات مثل المصالح الخاصة السائدة فى ذلك 
المجنمع » كالإحادات التجار ية والنقابات المالية وجماعات المستبلكين واجمعيات 
Ly D‏ والتنظمات bal‏ ... الخ ؟ . كذلك فإ أغلب الباحثين Kld‏ 
بركزون على سبولة و[ستمرار حر © Ja‏ الإجناعى بين الطبقات فى ابجتمع 
افر . ونستطيع القول بأن الإجابة على السؤال السابق تنوقف على كيفية تحديد 
كل باحث لمصطلحاته كالتدرج والطبقة JA o‏ الخ . ويمكننا أن نلاحظ من 
إستعراض الدراسات الغربية db e‏ [سقبدال ممطلح الطبقة Cet Class‏ 
dis Ll imi Social strata ese! cil‏ الممطلح الأول مسن مضامين 
doled)‏ ماركسية كذ لك فإننا نلاحظ تركيزم على المدخل dil‏ فى حديد 
البشاء الطبقى » نتيجة لإر تباط المدخل الموضوعى بقضية اللفورة الإجسماعية 
وبالنظرية الماركسية . 


Ca usc,‏ أن نلمح تلك abl‏ المستمرة d ud‏ الإنقسام الاجتتاعى 
داخل مجتمعات صغيرة i‏ والتأكيد بعدم وجود معايير موحدة يمكن على أساسبا 
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دراسة الطبقة على المستوى القومى e‏ ححسث أن معابير تحديد اليناء vA (All‏ 
من بجتمع محل لآخر » لان هذه المعايير تقوم فى امحل الأول على التقدير SIM‏ 
UGS‏ والسمعة والشرف oet s.‏ الدع ض إلى et!‏ عحاولون من خلال هذا التأكيد 
الحياولة دون تجمع العمال وشعور مم بوحدة المصلحة وضرورة so Ua‏ طبقة 
أصحاب الاعمال . وأخير ail!‏ يمكن EU‏ نلاحظ ecl‏ »5 كدو ن بإستمرار 
سہولة الحراك الاجتتاعى داخل امجتمعات الغربية ؛ لان هذا يمن أن القضية 
لا Jes‏ فى [حتكار القوة سواء السياسية أو الإقتصادية › Ui],‏ الفرصة متاحة 
أمام اللميع كل حسب los‏ وعمله و[ئجازه . وبنفس هذا الاسلوب فإقنا تلمح 
فى دراسات Ue‏ الاجتماع call‏ يشايعون الاتجاه الماركسى e]‏ إيديولوجيا 
واضحا يتمثل فى التركيز المسرف على العامل الاقتصادى مع تجاهل العوامل 
الأخرى المؤثرة فى تشكيل البناء الطبقى داخل أى مجتمع . 


ويحب علينا فى هذا الصدد أن نعرض لاثم آراء ه يارسونز , » وهو أحد 
أقطاب عل الاجتاع فی أمريكاء وأحد شراح نظرية , curd‏ فى KA‏ . وقد 
كان الإسبام الآسامى د اپار سوت » فى She‏ دراسات الطقة s‏ بتمثل فى تلك 
احاولة التى قام بها لإ دار #وعة من‌الةضايا حول التدرج الطبقىعل de!‏ مستوى 
ممكن من التعميم والتجر يد . | 

elute بارسوئز » شأنه فى ذلك 0 فيير , و , رور » وأغلب‎ uns 
المدخل الذاتى فى تحديد البناء الطبقى .فقد أشار الباحثالمذكور‎ co a eli] 
il TIEN إلى أن جوهر التدرج الاجتاعی فى أى مجتمع يعتمد عسل التقيم‎ 
لكل وحدة من الوحدات أو الجاعات الإجتاعية الى تكون هذا المجتمع . و,معنى‎ 
آخر فإن بناء اجتمع الطبقى يتكون من خلال عملية التقييم الاخلاقى والاجتياعى‎ 


- y= 


لبناء المجتمع أنفسبم » وليس من خلال الرجوع إلى عوامسل موضوعية 


لا شخصية . 


ويتفق , بارسولزء مع فير » و ola ejaan‏ الملكية ليست سوىعامل 
واحد من عدة عو امل كثيرة للنقيبم الاجتاعى . كذ لك فإنه gia‏ مهبم فى حتمية 
الإنقسام والتاير الاجتاعى داخل كافة امجتمعات . لآن كل بجتمع يتضمن ff‏ عة 
من القيم الى يتفاوت الاس من حيث الاقتراب أو الابتعاد WIT «Lee‏ فإنه 
sory‏ داخل كل مجتمع نوع من التقييم الاجتماعى ae she‏ الأعضاء ppan,‏ لبعض. 
فالجتمع عند د بارسونز » هو مو عة من التنظيات deal,‏ والأفمال الى 245 | 
حول أهداف وقيم مشتركة . وعلى هذا فإن أعضاء St‏ مجتمع يقيمون ما هسو 
مرتفع وما هو منخفض» أو ما هو حسن وما هو ىء فى ضوء أهداف pre‏ 
وقيمه IY‏ 

ونتيجة لهذا التحليل فإن ael‏ الجتمع الذين يمثلون الصفات à ye s‏ القيم 
ye JI‏ « يضعبم أبناء هذا امجتمع فى قة السلم bese elon Yl‏ المكس من 
ذلك فإن أبناء o dee patel‏ من شأن أولثك Y call‏ يلتؤمون بالقيم 3:1 
ولا يحققون الصفات المرغوب M‏ . وتتدرج المراتب بين هذه وتلك e‏ 

وقد Jub‏ بارسوئز أن ex‏ نا تصنيفا yos‏ الشروط الى تكون فى 
ظلبا use e‏ الخصائص أو الصفات أو JET‏ أعلى قيمة من غيرها . فبناك 
بعض الجتمعات تركز على قيمة Vos‏ مثل قيمة النجاح i‏ وهناك بجتمعات تركيز 
على قيمة التكامل DLL‏ . وهكذا تختلف el ao‏ على حسب كل بجتمع 
على حدة من حيث ظروفه وحاجاته . 

Ke 5 (v)‏ القول بأن ا لحلاف I‏ بين أنصار LAY‏ الغسرى وبين 
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أنصار AEN‏ الماركى فى عل pe‏ يدور حول gl TA‏ وو ظيفته 
داخل الجثمع . فأنصار الاتجاه aA‏ يميلون إلى تبنى النظر ية الوظيفية أونظرية 
التوازن d > Equilibruim theory‏ حين n‏ أنصار LEY)‏ الماركسى نظر بة ' 
الصراع ٠ Conflict theory‏ وميل أنصار النظرية الآولى إلى التصور العضوى 
للجتمع على أساس أنه ينقسم إلى عدة oble‏ وعدة نظم وددةطيقات » تؤدت 
كل منم وظيفة Lee]‏ منحددة داخل بناء امجتمع » بحيث تسم فى تحقيق الجتمع 
lan‏ الكلية . وينظرون إل الندرج الطبقى على أنه ضرورة وظيفية داخل كل 
تمع ويحا و لون [ستجلاء الملاقة بين التدرجالطبقى كنظام و بين بقية النظم الاخرى. 
وفى ظل هذا اتحليل يصبح الصراع the‏ غير سوية أو مرضية > أو ظاهرة 
[نحرافية . طالما أن cdl‏ يقوم ويستمر من خلال التواؤن العضوى ء وأداءكل 
جماعه أو طبقة Wb)‏ فر وسهولة . ويمثلهذا الاتجاه د Fe Mose ad‏ 
Jos‏ العكس من ذلك فإن shall‏ نظرية الصراع مثل , روبرت لند» و cer‏ 
و د لوی س 235 « R. Dahrendorf « Js A> » 3 L. Coser‏ * 
يؤكدون قيام الجتمع على أساس الصراع بكافة أشكاله ومضامينه » وفى مقدمتبا 
صراع المصالح وصراع القيم والصراع الطبقى . وجوهر كافة أشكال الصراع هو 
الصراع على المصالح الاقتصادية , ذلك الذى uo s‏ إلى الإنقسام الطبقى إلى طبقة 
اللاك وطبقة العمال المستغلين . وعلى ذلك فالصراع هنا لا Jin‏ حالة.مرضية أو 
[ نحرافية « ولكنه أحد المملياتالاساسية لكل مجتمع , ينجم عن التفاعل وبؤدى 
إلى التغيرات Sele YI‏ والتحولات السياسية sly‏ عة . وإذا كان أنصار نظرية 
التوازن يركزون عل الدور الوظيفى الإيجانى لانعدام المساواة والانقسامالطبقى 
داخلالجتمع» فإن أنصار نظرية الصراح يركز ون على الدور السلى لهذهالظواهر 
وهذا ما o pls edes‏ إلى تحفيق الجتمع المشالى اللا Ab‏ الذى تنتفى داخله 
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0D الصراعات على حسب تصورم‎ SE 

(A)‏ والواقع أن دراسة التدرج الاجتاعى أو الانقسام الطبقى أصبحت تحتل 
أهمية كبرى فى ze eJ Uk‏ المماصرة » e Wary‏ ذلك 
ما er) d‏ : 

1( مثات - إن لم يكن GYT‏ الدراسات الى صدرت أو أجريت فى هذا 
Ago tw ii ola!‏ . وتختلف هذه الدراسات بالطبع 6 من حہث Vol‏ 
وأهدافبا ومنطلقاتها الفكرية . 

ب ) محاولة الربط بين كافة موضوعات علم الاجتماع وبين البناء الطبقىداخل 
الجتمع ٠‏ سواء أكانت هذه الموضوعات gez:‏ بالنظم أو التنظمات qum‏ 
أو السكان ... ألخ . وبقول آخر فقد أصبح الكشف عن أثر العو امل السوسيو 
doled]‏ مسألة أساسية عند تناول أيةظاهرة من ظواهر de‏ إجتتاع اليوم »سواء 
على المستوى النظرى أو الامبيريق . 

ولا شك أن الاهتام بقضية [نمدام المساواة بين البشر سوف يستمر Ub e‏ 
أن هذه الظاهرة طبيعية ومستمرة فى حياة الجتمعات . 

التنقل أو اغراك الاجتماعى Social, mobility‏ 

» اجتمع‎ lae Te e NT goo adi شير مصطلح الحراك الاجتاعی‎ | 

أو تغير erue‏ على سلم التدرج Al‏ داخل has. cs!‏ ع دة أبعاد 

VIR TE الاجتماع‎ le بالدراسة فى‎ Uska للحراك الاجتاعى مكن أن‎ 
wt hey Led 
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حراك إلى pownward Jel‏ » وهناك حراك أفقى . ويد الحراك من 
النوع الأول إذا ما حدث تير فى وضع الشخص إلى del‏ على السلم التعليمى 
أو المبنى أو الاقتصادى ... الخ 

ويعد الحراك من النسوع SUM‏ إذا كان النغيں يسير نحصو إحتلال مكانة 
ou] FT‏ وأخيرا يمد الحراك من الشوع الثالك إذا ما كان التغير فى الوضع 
الاجتاعى يتم فى Jb]‏ نفس المستوى الطبقى أو داخل نفس الشريحة ker N‏ 
التى ينتمى M]‏ الشخص . 

| الزمن الذى يستفرقه الحراك . ويعنى الوقت الذى يستغرقه التغير‎ : ut 
فى الا وضاع الطبقية لابناء الجتمع . فقد عدت الحراك فى نفس الجيل أو قد‎ 
فى المجتمعات‎ JUI جيل لآخر » کا قد يستغرق عدة أجيال كا هسو‎ DE 
.uz OSD 

Ov‏ : السياق call‏ يتم داخله ال حراك « cet,‏ هل يدرس الحراك داخل 
أحد لبناءات النظامية Inistitutisnal structure‏ للجتمع مشل الشركات أو 
الاعادات » حيث تتم الترقيات مثلا , آم يدرس على مستوىالجتمع de‏ أمعلى 
مستوى ez‏ العام ككل 

رابعا: ميكائزمات (Jl e 5 JEN‏ حدوثه ee elle Jule Lowy,‏ 
الكشف عن عوامل UCU pa‏ الطبقية داخل الجتمع فقد يحدث الحراك منخلال 
العمل EY y‏ والإرتقاء العلمى والمبى » وقد tates‏ على عامل السن عيث eiae‏ 
S‏ ۰ 

Lal‏ : وحدات Units of mobility Jal‏ . هل بحسب معدل التتقل 


qe 





والواقع أن تحديد alate}‏ الحراك الاجتماعىداخل m‏ يعتمد على عدة 

عوامل أهمبا ما Sh‏ : | 

' أ) use‏ معنى الحراك ومعابيره . فبناك المعيار الاقتصادى shally‏ التربوى 
arl EC‏ ومعيار القوة السياسية s..‏ الخ ¢ Ules‏ م تتداخل هذه à wil‏ 
الو اقع tle’‏ . 

ب ) تحديد ما إذا كان قد حدث تغير فا يطلق عليه » ميريل ols Merril e‏ 
الفرصة Jai s. Opportunity structure‏ هذا cet‏ ما إذا كان المجتمع 
يتيح أمام أبناءه الفرص لصعود السلم الطبقى بطريقة أيسر من ذى قبل أم لا . 

وقد ظل علماء الإجتاع يقسمون المجتمعات من زاوية الحراك uel VI‏ إلى 
old clue‏ درجة We‏ من الانثلاق Highly closed societies‏ « حيث تقل 
حركة التنقل الاجتتاعى ف المرا كز والاوضاع الإجتاعية إلى عد الإنعدام c‏ 
وجتممات ذات درجة عالية من Highly open societies cosy‏ . وعثل 
الجتمع المندى قبل إطلاق عمليات att‏ النوع الأول » بيا JEE‏ الولايات 
cf, SI‏ النوع الثانى . 

وتشير الدراسات الحديثة فىهذا الميدان إلى ضرورة SE]‏ موقف أ كبر à»‏ 
ut‏ من بحرد إطلاق تعممات دون الاستناد إلى دراسات مقارنة . فقد صدرت _ 
عدة دراسات فى هذا الصدد تتطلب sole} be‏ النظر فى مل هذه التعمهات » من 
Lal ;‏ دراسة , ob‏ ليبست « M. Lipset‏ او ١‏ ريئبارت R.Bendix ES)‏ 
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د مل « S M.Miller‏ بعنو ان د التتقل الاجتاعى CO Ul‏ سنة OED jage‏ . 

فقد عرض «des CJ‏ دراسة dle‏ عن التنقل الابتاعى فى مانية عشر 
dys‏ كشفت لنا عن شيوع التنقل الاجتاعى بين أبناء المال اليدويين فى AL]‏ 
تولى الاعمال المكتبية . وأوضحت أن هذا يحدث معدل كبير فى كافة المجتمعات 
بما فى ذلك المجتمع الحندى . كذلك كشفت دراسة د مار » عن شيوع الحراك أو 
التنقل الحابط أو إلى أسفل فى المجتمعات المدروسه . 

وقد [ختلفت الدراسات بشأن معدل التنقل الاجتماعى الحالى ومقارنته بالتنقل 
الإجتاعى فى الماضى فى بعض المجتمعات خاضة الولايات المتحدة الى ركز أغلب . 
علماء الغرب على دراستها . 

والواقع أن إد تفاع معدل التنقل الاجماعى يؤدى إلى شيوع عدم الإستقرار 
واللانثيت بين ot AS‏ . كذلك هناك تكالرف سيكولوجية iela‏ للتطلع 
الطبقى . وقد سقط بعض الافراد أثناء Le‏ صعود السل الاجتاعى كضحايا 
eril‏ »> خاصة إذا لم تكن lana‏ قدرات وإستعدادات مئاسبة . وروا 
بعض الباحثين إنسدم الاتساق بين المرا كر التى Maas‏ بعض أعضاء الجتمع 
Status inconsistency‏ إلى عملية التنقل الاجبماعى . فةد يصمد أحد AY‏ اد 
على L‏ الدخول اتيجة ol‏ أو التجارة » فى حون أنه بقع فی ball Gal‏ التعلیمی 
أو السياسى ... الخ وقد Kall wat‏ . و بشير العلماء إلى أن هذه الظاهرة هى 
المامل الأول فى شيوع الإحباط والتوترات الفردية والاجتياعية ,)0( 


الندرج والصراع الاجتماعى والصفوة : 
تكشف cabe‏ الدر اسات ie M‏ عن شيوع ظاهرة الصفوة داخل كل 
ix jth eal‏ والمعاصرة aunty.‏ الصفو ols] wile Dda col‏ داخسل 
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e فبناك الصفوة السياسية . والصفوة الاقتصاديه والصفوة الدينية ... الخ‎ C eae 
alt s العلاقة بين الصةوة‎ ae هذا هو ماجعل بعض الباحثين يحاولون‎ das 
م حيث علاقات الانتاج وعلاقات القوة ومختلف أشكال الملاقات‎ 
. الأجتاعية الاخري‎ 

وتثير هذه القضية سالا هاما فى دراسات الطبقة وهو أثر البناء الطبقى 
أو الأنقسام الطبقى داخل انجتمع على حياة أعضاء كل طبقة » وعلى النسق 
الاجتاعى ككل . وتجدر هنا الاشارة إلى أن ASH‏ من الدراسات المعاصرة 
للطيفة قد eal‏ هذه القضية ¢ وإقتصرت على تحديد مؤشرات الطبقة الى يمكن 
من Ude‏ تحديد البناء الطبقى داخل الجتمع e‏ وبيان العلاقات المتبادلة بين هذه 
المؤشرات ( كالدخل ومصدره والتعلم والمبنة ... (Gil‏ . 

Ky‏ القول A‏ هذا الاهمال ذو طابع [يد.ولوجى متعمد من جانب أغلب 
ole‏ الذرب Vu‏ للتعرض لقضية pl all‏ الطبقى › وهى القعضية اللاساسية الى 
ركزت علتبا النظزية الماركسية" . 

ولمكن قضية الانقسام الطبقى داخل الجتمع i‏ وماينجمعنه من cielo] UT‏ 
عادت لتجذب pia]‏ بعض الباحثين من علساء ele]‏ الغرب , وإن كان تناو مم 
ها [صطبغ بصفة معيئة . ومشال هذا أن و MLipsit «es Fale‏ حاول 
فى دراسة له بعنوان > الإفسان السيامى » إعادة فحص الفكرة الارسطية القد عة 
gl‏ تذهب إلى أن [نقسام الجتمع إلى طبقتين إحداهما ay‏ تستمنع بسكل شىء › 
والثانية فقيره تعانى الحرمان cp Als‏ أمريؤدى إما إلى سيادةالنظام الا S shed‏ 
وما إلى dale‏ النظام TTD, grace Yl‏ 


Jules‏ م ليبسى » فحص ode‏ القضية فى eMe Jt‏ التنمية الاقتصادية 


-m = 


الجدارية فى الجتمع الغربى . . وقد حدڊ و أمست » عده مؤشرات الانتشار à 5 Xll‏ 
داخسل C eoa‏ وهی : متوسط دخل الفرد ومستوى التصنيع lly gb‏ 
التحضر . وقد خر ج من دراسته إلى أنه كلما تزايد حجم الثروة داخل امجتمع 
وتزايد حجم المشار كه فيب تزايد حال سيادة الدمموقراطية gels‏ ذلك 
ا مجتمع .وبقول آخر فإنهناك علاقة إرتباط ly}‏ بين ly‏ متوسطات دخول 
الافراد والتقدم الصناعى وإ تساع نطاق التحضر als‏ تفاع نسبة ee‏ من فاحية » 
وبين إنتشار وسيادة الد عوقراطية من ناحية أخرى. 


JU) وبين‎ easy وشير , لبست » إلى أن هناك علاقة بين التنمية‎ ٠ 
تؤدى إلى ترايد حجم الدخل القوى وبالتالى‎ voles] الد موق راطية . فا لتنمية‎ 
الامن الافتصادى لدى الافراد و[نتشار‎ aad y إلى تزايد متوسط الدخل الفر دى»‎ 
سحاول أن يخلص‎ s. تحدد بشكل قاطع صور الصراعالطبقى.‎ JU التعليم ... الخ :و با‎ 
الصراعات الطبقية‎ ine cu إلى أن التقدم الفى والصناعى سوف يسرم فى‎ 
تعد‎ de, Ml ml oz أفق الطبعة العاملة‎ glo لافتشار الرفاهية‎ su 
e هى مشكلة الصراع الطبقى والإستغلال الإقتصادى‎ ty فى الجت.مات الغر‎ Kall 
تمو تحقيق مستويات مميفية أحمن من خلال الفصنيع‎ ll وإنماتصبح ^ هى‎ | 
والتئمية الإقتصادية . ويشير « ليبست « إلى أن الإيديولوجية الى تسود داخسل‎ 
ليست هى‎ ob الجتمعات المتقدمة الى ير تفع دخل الفرد فيبا عن ..و دولار‎ 
الماركسية ولكنبا د ايديولوجية التدرج فى الاصلاح الاجتاعی من‎ de Jy VI 


* Secular reformist gradualism الا فكار العلمانية‎ ss خلال‎ 


وإذا كان النظام الطبقى داخل أى مجتمع يوثر على مختلف النظم EN‏ 
المكونة لبناء ذلك المجتمع » فإن هذه النظم 2.3 بدورها على الاظام الطبقى . d»‏ 


هذا الاطار يطرح بعض الدارسين السؤال di‏ : ماهو موذج الجتمع الذي 
يؤدى إلى سيادة نظام التدرج الطبقى يتسم callar‏ معينة ؟ وبقول آخر ما هو 
النموذج الجتمعى الذى يصاحب نموذج ممين من التدرج ؟ ويشير هذا السؤال 
قضية الملاقة بين البناء elle WN‏ والتدوج الطبقى . 


ويمسكننا أن نشير فى هذا الصدد إلى قضيه سبق أن طرحبا , ما كس cod‏ 
وللسكنها لم تخضع بعد للفحص المنبجى و الامبيريقى الواجب وهى أنه فى Be‏ 
الاستقرار الاقتصادى يسود نظام من التدرج الطبقى يستند على إعتبارات المكانة 
Prestige‏ والشرف . أما فى حالة التغير الاقتصادى ure‏ السريع Aca‏ 
التدرج الطبقى على عوامل إقنصادية . ويؤكد فير أن كل تغير تكنو لوجى 
أو تحسول [قتصادى يسېم بدون شك فى [هنزاز نظام الندرج الاجتهاعى الذى 
يقوم على أساس المكانة » ويثير قضية إختلاف المستويات الاقتصاديه pols‏ 


ا جتمع ay‏ . 
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SEN a السوس.ولوجى للامتثال‎ o gall 


ْ مقلمة.‎ ١ 

. العوامل الى تسبم فى ظبور السلوك الممتثل‎ — v 

. والإنحراف الإجتاعى‎ wlll فقدان‎ y 

¢ — عوامل ظبور الانومى أو فقدان المعابير. 

SEY عدوى‎ — 6 

4 — نظرية كلوارد . 

. راف‎ EMI oble} ب‎ 

بم - التناقض الوجدانى والإنحراف . 

و س IE‏ الإيحابية والسليية للانحراف . 
٠‏ - ادف من الشعور السلى . 
11 — العوامل الى grad‏ فى تسيل عملية الإنحراف . 
١٣‏ س فظرية « ميرتون » فى الإحراف : dé‏ ومتناقشة 
DANG Sa ay‏ هاه 
ax‏ — اظرية DAN o‏ د »> 
ه٠‏ — Be‏ الضبط بالقوة فى المجتمع . 
٠١‏ — قضية SLAY‏ وااضبط بين نموذجى ON A‏ والصراع . 
yy‏ س قضايا cul. ei EY‏ فى الدراسا تال و سيولوجية . 

sd (t‏ كليفورد شو 
(o‏ نظرية جلوك 
ح) نظرية أهلين 

۸ - الإنحراف بين العامة والصفوة ( نظرية سوذرلاند )» 
4 — مراجع الفصل السادس . 


مقدمه : 

ترتبط قضية الانحراف والامتثال فى عل الاجماع إرتباطا وثيقا foit,‏ 
القواعد والمعايير jets calls‏ اجماعة أو الجتمع d.‏ كل>تمع أو جماعة ‏ سواء 
أكانت كبيرة أم صغيرة - توجد Ley‏ من القواعد والمعا بير التى تنظم سلوك 
Gas 24 Lgl‏ المراكز والادوار داخل تلكالحاعة أو ذلك الجتمع . ويعمل 
النظام sy‏ داخ-ل الجتمع على الصياغه الثقافية لاعضائه . بحيث يشبون على 
sc} gall edo d‏ وتلك M‏ بير ‘ des‏ الارتياط elo,‏ مما فكريا US AL,‏ 


ولكن لاعدت أن بتحقق الالتزام بالمابيروالقواعد داخل أىجتمع بطريقة 
d‏ . فك يذهب a‏ الرت كوهن Cohen e‏ .۸ فإنه إذا وجدت القواعد يظهر 
الانحراف بالضرورة ء ael aio‏ هىنحدد ماهو ales Jie‏ منحرف .*وهكذا 
Cl‏ بمسكن أن نصنف سلوك الناس داخل أى eee‏ إلى قسمين أساسيين هما 
السلوك gens‏ والسلوك الاحرف . ويمىهذ! التصنيف على أساس مدى gil‏ هذا 
السلوك مع المعايير المقبولة داخل الجتمع » والى سبق أن وجه الفاعل إلى أهمية 
الامتثال U‏ وتبنيها فكريا وسلوكيا . وبقول آخر فإن مدخل Je‏ الاجتاع لدراسة 
السلوك GI EMI‏ يتطابق مع المدخل السوسيولوجى فى دراسة الامتثال , طالما 
أن هذا المدخل يستند إلى :سق القواعد والمعايير الثقافية القائمة والمقبولة داخل 
المجتمع . وهذا هو Jarle‏ وكوهنء يقرر يأن نظرية عل eC MI‏ فى «JUNI‏ 
هى ذاتبا نظرية de‏ الاجتاع فى الامتثال . 

Cal «البرت‎ lus يكن فى ذلك الرجوع الى الدراسة الموجزة الى‎ e 
Deviance and Control: Prentice Hall New Delhi 1970. olg 
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فإذا فرضنا جدلا وجود بشر دون وجود قواعد ومعايير منظمة لحا تيم € 
فإننا فى هذه الحالة لايمكننا الحديث عن إمتثال أو عراف . وعلى ei‏ م 
إستحالة قيام هذه الحالة » إلا أن هناك من المفكرين من oo eat‏ وجودها . وفى 
مقدمة هؤلاء المفكرين » توماس هوبن « sill T.Hobbes‏ تصور وجود Ble‏ 
طبيعية سابقة على المجتمع A SEY‏ قواعد أو معايير » ولم تكن هناك حقوق 
أو واجبات . وفى هذه الحالة لايمكننا الحديث عن وجود BIA]‏ أو إمتثال 
نظرا لعدم وجود قواعد أو قوانين أو ضوابط أو قيود [جتاعية متفق «ede‏ 

وبناء على ماسبق نستطيع القول بأرى IALA‏ الممتثل هو ذلك الذى عترم 
«عايير المجتمع وضوابطه » olo ge‏ كان القاعل على غير وعى dp‏ المعايير 
والقواعد te te‏ واضحة ومباشرة . أما الساوك المددرف فليس هوجردالسلوك 
الذى GY‏ مع معيار أو قاعدة Le]‏ معينة » ولكنه السلوك الذى يقوم بسه] 
عضو ابماعة » وينتبك معيار! معينا c‏ على الرغم من [دراك الفاعل لمذا المعيار 
ولاهميته dds‏ الأخرين به . وبقول آخر فإن السلوك المنحرف هوذلك الذى 
ينتبك shee‏ معين بقل دافع حدد Mativated violation‏ . فقد يقوم jan‏ الناس 
يتخطى بعض القواعد والمعايير Leo I‏ فتيجة enl‏ وعدم المعرفة وبددرن 
قصد , ولاشك Vl‏ فى هذه الحالة نصدف سلوك هؤلاء الناس على أفه سلوك 
منحرف . ولكن الانحراف هنا لايحتاج إلى فظرية سوسيولوجية لنفسيره . 
B lids‏ مثل هذا الانحراف اناجم عن Jud‏ لا يدخل ضمن tard!‏ 
السوسيولوجى للانحراف . | 

فالسلوك الإخحرانى on‏ فى Je‏ الاجماع إلى غياب Uc shall‏ يشير إلى 
نتباك ذلك المعيارئتيجة لوجود دافع معين لذ لك » آونتيجه لمجموعة منالعوامل 
والظروف أو الضغرط التي بخضع لما الفاعل . ويضرب لنا a‏ ميرتون » مثالا على 
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ذلك بأن المواطن Sas ASI‏ الابيض قد يكون راغيا ى معاملة الزنوج حا 
يقطى 4 o Ud‏ والمعابير dy all LLG‏ » والكنه يضطر التحز ضدم أرضاء 
لبقية nT‏ البيض . كذ لك قد يكون شخص معين Cel‏ فى الامتثال لمعيار 
الإمانة والكنه تحت وطأة الفقر وحاجات الاسرة » قد يضطر إلى السرقة أو 
عدم الامانة . 

ويحاول كل مجتمع أن يحول دون ظبور GLE‏ وتحقيق الامتثال من 
خلال yf‏ عةمن الوسائلالتى bale lla‏ وسائل الضبط الاجتماعى وف مقدمتها التنشئة 
الاجتاعية والقانون والمادات والاعراف والتقاليد والرأى العام ... الخ. و لاتقتصر 
هذه الوسائل عل 41 2 دون ظبور الاتحراف فحسب › و VS‏ تحاول فى نفس 
الوقت تقوم المنحرفين وعلاجبم وعقابهم £222 الآخر ... الخ . 

ويمكن القول Ob‏ جميع الأفعال الاجتاعية داخل أية e‏ ترتبط بشكل أو 
بآخر wlll‏ الاجتاعية المقررة داخام! . فالسلوك Jil‏ هو الذى لايمتدىع ىأ 
معيار سبق أن وجه الشخص إلى أهمية الامتثال له . وبناء على ذلك فإننا لا تعر 
uf‏ سلوك يشالف wlll‏ على أنه سلوك Be]‏ . فقد يحاول أحد أفراد المجتمع 
إسنتحداث عادات جديدة أو وسائل إنتاج جديدة أو أفكار جديدة » سواء 
بطريق الاختراع أو الاستمارة الثقافية من جتمعات أخرى . وإذا كانت هذه 
التجديدات التى يحاول الشخص إستحدائبا داخل المجتمع لا تمثل تحديا لنسق 
المعابير والقيم القائم ele‏ لاتمد سلوكا LAA]‏ فالتجديدات يمكن Wed‏ 
فى إطار uU‏ القامة والمقبولة داخل المجتمع . 

ويعد السلوك الانحرافى من وجبة نظر e ee clube‏ أحد المموقات 
الوظيفية داخل Guill‏ الاجتاعي O‏ ويشير , هارى جونسرن » H.Johmson‏ 
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إلى أن إستمرار الحياة الجاعية او المجتمعية وإستقرارها يتمد إلى حد Jens‏ 
UK‏ التنيق بأفمال الآخرين وتصرفاتهم » بناء على e Fo yes‏ من القو Je]‏ 
أو المعايير الحددة لموقع كل شخص داخل ilk‏ وماهو مطلوب منه وما هوحق 
له ... الخ . ومن هذه الراويا يمكن d‏ القول بأن السلوك الممتشل لمعايير الجماعة 
هو فى جوهره سلوك متوقع e‏ عى أن أعضاء الجماعة i gab gy‏ من الشخص 
cipi‏ عليه جموعات أخرى من الافمال والاجراءات ... الخ . فقيسام 
المامل داخل المصنع بدوره » C‏ عليه صدق الشر $ أو المصنع فى أداء 
الاماته وتحقيق أرياحه . وقيام كاتب الحسابات بأداء دوره فى كتابة ed M‏ 
ورتب عليه إمكان حصو aub MJ‏ على أجورم فى الميعاد المحدد وهكذا. وإذا 
م يقم الشخص بمذا السلوك الذى يتوقمه الآخرون » فإنه يمد شخي | e b paa‏ 
ويستشير المشاعر السلبية لدى أعضاء الجاعة ضده » 6 يؤدى إلى قيام 
الجاعة بتوقع الجراءات السابية عليه » كحاولة لمقابه وإستعادته إلى الطريق 
المستقيم fly.‏ هذا هو ما أدى بطائفة من Ae‏ الاجتاع إلى القول ob‏ 
الانحراف والضبط الاجتاعى وجبات انفس العملة . 


eto‏ «جونسونء إلى أنه عند تحديد ما إذا كان السلوكمتثلا أم منحر فا بحب 
أننوضح منوجبة نظر من . و بالنسبة لنشاط أى جماعة . فقد يكون أحد الماذج 
السلوكية منحرفا مر وجبة نظر إحدى الجاعات e‏ وبالتالى بعد معوقا وظيفيا 
بالنسبة U‏ فى حين أنه يعمد نموذجا طبيغيا أو Xu‏ من di Lye,‏ جساءة 
أخرى . فالسلوك الممتثل داخل اججاءات الإجراميه ‏ مشل جاعة االصوص 
أو الذين يمسارسون النصب والاحتيال - يعد سلوكا منحرفا من وجبة نظر الجتمع 
ككل . وهكذا بكرن هذا السلوك له وظيفة Zl Fanctional iple)‏ للجاءات 


کک 


الآولى بيما يعد معوقا وظيفيا Dysfunctional‏ من is‏ ة نظر exul‏ امرف 
m‏ داخل ٠ (gail‏ أو بالنسبة اللجتمع AS‏ تاريخى مستمر . dela‏ ها دو 
ما يحملنا نؤكد على حقيقتين أساسيتين عندما تقوم بدراسة à aun‏ عل 
الاجماع وهما : 
| 4 : أن مفروم الانحراف مفبوم GLI‏ » فالثقافة هى aa (gll‏ ماهو 

منحرف IE‏ . كذلك فإنه تعلق بالثقافات الفرعية دابل الجتمع i‏ 
وبالتالى Ls,‏ بالنظم الاجتتاعية كالنظام Gulls p‏ کا ر تبط بالجاعات 
cle: ele VI‏ المبنيه . فقد بهد سلوك معين عل أنه سلوك مقبولفنطاق 
طبقة معينة أو Lele‏ «بنية معينة أو فى JE‏ دين معين » فى حين أفه يعد ساوكا 
UL]‏ من وجبة نظر lal‏ طبقة ule‏ أو جماعة مرنية أخرى أو فى Sa Je‏ 
المعتقدات Thal‏ ثانية . وهذا يعى أن مغبوم الانحراف e JUL,‏ ا 
للثقافية سواء على مستوى الثتافات الكلية أو الثقافات الفرعية ‘Sab—Caltares‏ 

الثانية : أن Ol NI euis‏ ذو طابع تار يخى متغير» فا يعد سلوك منحرف 
خلال $59 PRETA‏ معينة داخل مجتمع محدد , قد wY‏ كذلك خلال فترة X‏ ية 
مختلفة . ومن بين ALT‏ على ذلك قضية تعليم المرأة وخروجما للعمل . فقدكانت 
هذه الآمور ينظر اليما على أنها [نحراف ف فترة تار e‏ معينة فى مصر e‏ فى حين 
Jo ar‏ تقبو إل dors‏ 0( | 

: ق الامتال‎ jën الى تسهم فى‎ Jal gal, 

هناك العديد من العوامل والأساليب التى يتحقق من خلالها الإمتثال الفكرى 
والسلوكى لاعضاء المجتمع . والواقع أنه على الرغم من عدم إمكان حصر جميع 
هذه Jel pl‏ فإنه Se‏ أن تمرض d ed‏ :7 
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أولا : التنشئة الإجماعية : Socialisation‏ ويمكن تعريف هذه العملية 
بأنها عملية التكيل, QUAD‏ للشخصية الإنسانية إبتداء من مراحل A‏ المبكرة 
حى [نتباء الحياة لدى الافراد . وتتمثل قيمة هذا العامل فى أن الإنسان يكتسب 
من خلال تلك العملية « معابير ance‏ والجماعة التى يميش فیبا » ا يكتسب aM‏ 
السلوك المقبولة ونظام التوقعات المطبق وإعرف ما هو مطلوي منه وماهى حقوقه 
وأساوب التعامل مع الغير.. الخ . 


Utt‏ : العزل أو الفصل بين المواقف Insulation‏ . ويشير هذا العامل إلى 
الفصل بين المواقف الى تتطلب من الإنسان الامتثال de glass lal‏ أومتعارضة. . 
فن المعروف أن صراع الادوار أو المعابير يسبم فى وقوع الإنحراف فإذا طلب 
من شخص واحد أداء دورين متعارضين فى وقت واحد › فإنهذا سو OVS‏ 
به إلى ow)‏ أى Lee‏ فضلا عما Smet‏ من صراع وتوار نفسى وإجماعى . فقد 
يلعب نفس الشخص دورا هاما فى إدارة الشر که کا يلعب نفس الوقت دورا 
هاما فى نقابة المال . ويفرض عليه ذلك أداء دورين متضاربين IT.‏ يدافع عن 
صالح الشركة وصالح المال فى نفس الوقت . كذلك OB‏ المرأة الماملة تضطر إلى 
تمثيل دورين وإحتلال مركزين cogo e‏ هما مركزها كوظفة a cel Jel‏ 
تنظمات العمل » ومركزها كزوجة وأم ومسئولة عن شون «os‏ والواقمع أن 
الانسان يمكن أن Je‏ کر من م رکز اجاعی . وأن بلعب SN‏ دور . 
Hoa‏ لإيؤدى إلى وقوع الانحراف إذا ما إستطاع الانسان تجنب اخلط بين 
الآدوارء أو إذا [ستطاع أن gie‏ الفصل SEU‏ والزمانى Via‏ . ومع ىآخر 
إذا كان كل دور يمارس داخل abe Ceu‏ للدور أو ما alls‏ عليه فى عملم 
الاجتاع 25 الدرر Role Set‏ 


E 


ثالثا : التسدرج Hierarchy‏ . وهناك أساوب آخر لمواجبة صراعالادوار 
وصراع الق والممابير داخل امجتمع : فكل dt‏ تحاول أن ترتب القسم والمعايير 
ترتيبا تناؤليا على سب درجة LOT‏ . فإذا ما تعرض شخص لوقف تتصارع 
داخله الم والممسابير » ace‏ يطلب منه أن يختار الةم أو أن يشل x3‏ 
المعايير . فانه بمكن أن يفاضل بينها على حسب ماتقضى به ثثقافة الماعة أو الجتمع 
الذى pex. no‏ ما يمع الانسان فى حيرة بين أداء وأجبه » وبين en‏ 
المتطلبات الانسانية أو الاسريه . وتحاول كل ثقافة أن تواجه هذه المشكلة مسن 
خلال وضع نظام gta Jd el jr ges‏ 


رابعا : الضبط الاجتتاعى e Social control:‏ وتستبدف #تلف ce‏ 
الضبط الاجتاعى وأدو اته داخل المجتمع تعويق الإنحراف والحيلولة دونظبور ; 
أصلاء ثم مواجبته فى حالة ظبوره من خلال التقويم والعلاج والعقوبة و الروع: 
وتحةق عوامل الضبط لدورها الام فى تحقيق الإمتثال من خلال تصور ae]‏ 
المجتمع ما يمكن أن بحدث لمم إذا ما خاافوا نظام التوقعات المقرز » أو إذاما 
نتبكوا المعابير المستقرة داخل المجتمع . لهذا فإنه تمكن القول ob‏ الجراءات 
السلبية تسم فى تحقيق الامتثال اللو ى حتى دون أن تطبق فعلا . ْ 

cu) uo : Lali‏ ووهاهاة1 ٠‏ ويقصد بالإيدي و لوجية هنا الفلسفة 
الاجتاعية للجاءة › "m‏ الى تحدد مكان الإنسانداخل المجتمع > وأساوب 
تنظيم المجتمع وعلاقة المجتمع بالفرد . وترتبط الايديولوجية بالقيم أو الجوانب 
المرغرب lel‏ داخل المجتمع » وبالتالى تمن المعابير القائمة دعما أقوى من خلال 
التفسير والترير الايديولوجى والعقائدى لها Giles.‏ الايديولوجية 
sara‏ دال أي تمع أن ترب النظام الاجتهاعي gll‏ ۽ و بالتالى ge‏ فى دقع 
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الناس إلى الامتثال pld‏ ه وتحقيق قيمه . 


d VE ce فى كل‎ Ó 55: Vetted iáterésts لخاد الخاضة‎ bell ناذا‎ : Lasts 

diia‏ الخاضة "يقد ها اتلك eig afl e Gal‏ بها uui‏ الآف رادأو 
coa‏ أو الظبقاف ' i‏ بطريقة اقش 33 aa‏ المجتتع 'وللت Le‏ اهتكلة 
cial‏ من cot‏ فنع 'على تشب gy‏ النتظيم الاجتماعى atl cates Ny‏ 
وغل ada ie Su us loc‏ . افق s ANTS‏ المطلقة SAFE‏ 
jets‏ لظام a d] Jr‏ قب E‏ مو عة من الامتجا زات الاصخاب هذا الق تم 
طبقة رأسمالبين كذلك Ge ob‏ المشناركة”فى ZH‏ “العامة COS t usd‏ 


doth f وام وا‎ o a PME 


| فرد فى المجتمع syi‏ شترا ک ومن p ol p‏ أصحاب المصالح الخاصة أى 


as‏ أو إنحراف من alt‏ أن يمس مصالحبم › didus‏ فإنهم يحاولون باستمرار 
تشبيت ودعم نظام المعابير lil‏ . وقد نالت s‏ جباعات المصلحة الخاصة blea] e‏ 
خاصا من علماء الاجتماع V‏ تمثله من n‏ منظمة وقويه وفعاله لكافة حاولات 
التخير الاجتماعى سو اء التلقائية أو الخططة pe‏ 


Auomie and Social deviation فقدان المعايير والانحراف الاجتماعى‎ 


ilem دراسة له‎ HR. Kc Merton + روبرت مير تون‎ ٠ اول‎ ad 

د البناء الاجتياعى وفقدان ball‏ » € أن يصنف أشكال ure o EN‏ 

وأن يوضح عوامل التباين فى معدلات وقوعبا . وقد [ستثار هذا البحث جوارآً 
بناء حول قضية IEN‏ من المنظور السو سيولوجى . 


نشي هذ الدراسة إل أن e‏ من ee‏ 43-3 انحرف ارط 
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الخاص . وهياك مسالك متعددة يصير من UD‏ الشخص منحرفا . ولقد حاول 
an‏ تونء فى هذ والدر اسه SU‏ رة أنيتوصل See]‏ قف الثقان و الاجتماعی 
إلذى سم فى ale‏ أو SSA)‏ مه دلات عاليه من الساوك الانحرافى . وتبى 
ge‏ تون ب منظور! سوسپولو جیا خلال ليله النظرى dee (OIL EE‏ ركز 
على .يعض المتبكلات البسوسيولوجية أو السيكو ipm]‏ مثيل da E te‏ بوض 
الافراد في نماذج dl E)‏ من Sat‏ بينما لا يقمع BOAT‏ هبذه HAM‏ . 
ول الرغم من أهميةهذم المشبكلات إلا أنها لم تكن موضع [هتمامه السو سي و لوجبى . 
Anomie « c AS > pie Gat‏ مسن d Ul‏ لغ و به aai‏ مها بير أو 
اللامعياريه .*Normlessness‏ وقد pain]‏ هذا المصطلح EAEN‏ إلى HLA‏ 
العقلية an‏ الافراد الى لا تضم إعتبارا لممايير.المجتمع .. فن الطبيعى أن 
نكون ant‏ الإنسان ومهاييره م تبطِيةٍ بحالة المجتمع بوجه عام » Je)‏ 
وظروف الجاعات الانسياق الإجتماعية الإصغر gl‏ يشاركفيبا بوجه خاص .وقد 
كان هناك cow‏ المصبطلجات تستخدم قبل ظبسور مصطلح , الآنوب » للاشارة 
إلى .نفس المضمون .. ويمكن:القول أن هذا المصطلح الاخير شير إلى يلك qM‏ 
al‏ تؤدى بعدد كبير مسن أعضاء المجتمع إلى إن _يفقدوا ol‏ اميم Jet bell.‏ 
الإجتماعيه القائمة Key.‏ تتبع العوامل ال وله عن هذه الظاهمرة el. JAB‏ 
celi; c?!‏ » داخل البناء Glatt‏ للمجتمع e‏ 


all على الرغم مسن أن هذا هو‎ 5 EI إختفاء‎ VE $ Alb s Y» 
الإفتقاد إلى الوضوح بالنسبة‎ ga لهذا المصطلح. كذلك فإن هذا المصطلح‎ j t 


ga» Als‏ © مصطلح uas lI‏ من « دو رکم « الذى أعاد ghali ols]‏ القدم 
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de wl بير أو التحديد الغامض لاسلوك المطلوب . فإذا لم تك هناك‎ Ll 
لافستطيع الحديث عن ملوك منحرف › كذ لك فإنه إذا لم تكن‎ Lab الإطلاق‎ 
المعابير واضحة لانستطيع وصف أفعال معينة بأنها أفعال إنحرافية . ففى ظل حالة‎ 
و يوجه الفاعلون داخل النسق الإجتماعى‎ e وواضحة‎ i الأنومى تكون المعايير‎ 
ولكن هذا الو جیه يكون من جانب‎ . Geet ن إلى حد مات نحو الإلتزام بها أو‎ 
فو إما يمل بالافراد‎ e أغلب أعضاء امجتمسع متسنا بالثنائيه أو بتكافؤ الضدين‎ 
' أو يتجه بهم ”و الانحراف”مع وجود‎ cag Shy نحو الإمتثال مع قيام التشكك‎ 
الانومى »> لاتعنى أية خالة‎ , Ob تفس التشكك والإر تياب وعلاوة عل ذلك‎ 
Mood. أو عن نظام المعايير القائمة‎ shell معدل الانحراف عن‎ pu ei 
الانحرافات المعينه الى‎ cie gat المصطلح لايشير إلى الحصلة الاحصائية‎ Li 
. عن أسباب عديدة متباية » وهو ما يحدث عادة فى الحياة الاجتاعية‎ ots 
e فعندما نحلل المعدلات العاليسة للانحراف فى أى مجتمسع تو جد فيه هذه الظاهرة‎ 
إلى عدة أسباب . وترجع ظاهرة الآنومى إلى جانب‎ CNM تعد أنها ترجع فى‎ 
اهذاة الاسياب المتباينة إلى عامل بنائى دال النسق الاجتتاعى » سرض نفسه‎ 
على الرغم من أن تأثيره ال حدد يختلف من‎ c gull على كافة أعضاء هذا‎ b x 
: | . شخص إلى آخر‎ 

عوامل ظهور الانوهى أو اللامعيارية 

Li]‏ لانستطيع فى الواقع تحديد مختلف العوامل GH‏ تسم فى وجسود ظاهرة 
« الآنومى » كذلك لانستطيع أن sac‏ بالدقة كيف تستطيع هذه العوامل مجتمعة 
أن أؤدى إلى و جود هذه الظاهره ٠‏ ومسع هذا فإنه من الممك olo‏ نحدد عاملين 
ael‏ من عوامل قيام هذه الظاهرة ‏ نوجزهها فيا th‏ = 
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الأول هو g^‏ الآدوار Role contiiet‏ أو ضر اع alll‏ بوجه عام. 
ويضرب ad‏ میرتون » و« جمواسون» مثالا على ذلك بالصراع بين M‏ ير 
العامة رالخاصة فى معاملة الزنوج . وتبرز الطبيعة اللامعيار ية لهذا الصراع oe,‏ 
فى جنوب الولايات المتحدة الامريكية . وفى dU da‏ تكو المعابير قائمة . 
وواضحة ولكنبها متناقضة ومتصارعة . 

SU‏ : مطالبة أعضاء النسق بالنضال فى سبيل تحقيق نفسس المدف دون أن 
یکونوا جیما «زودين بالوسائل الكافية والمناسبة والمشروعة لباوغه . وقد ضرب 
لنا ‏ ميرتون » مثالا بالنجاح المبنى فى الو لايات المتحدة الامريكية . فالنطلسع 
col‏ وصعود !2 الاجتاعی ‘ r*‏ أو مفروض عللى أعضاء المجتمع دون آن 
يكون لدى ace‏ الاعضاء القدرة أو إمكانيات تحقيقه فصلا . ومثال ذلك أن 
تطلع ذرى الياقات الزرقاء أو Jp‏ العاديين أوالفنيين إلى إحتلال مراكز ien)‏ 
Ue‏ مثل تلك ues gil‏ أيناء الطبقات lli‏ ( ذوى اليافات البيضاء ) يصطدم 
داما als ob yar‏ بالقدرات والامكانيات مما يؤدى إلى إصابة أبناء الطبقات 
الدنيا بالاحباط ٠‏ ويكمن السب فى عدم قدرة أإناء هذه الطبقات على dyno‏ 
m)‏ الاجتماعى والانتقال الطرقى إلى أعلى » فى id - eal‏ أسباب - لم يوفقوا 
فى الدراسة ولامتلكون JUL‏ اللازم لتحقيق الصعود godal‏ المصاحب للنجاح فى 
المشروعات الافتصاديه c‏ إلى جانب مجموعة من Je Lal gall‏ الأخرى الداخلية 
والخارجية النى تسم d‏ تءويق ble] s en‏ تطلعاتهم ٠‏ 

ويعقد ه جو i‏ »مقارنة lon‏ الاجتباعى الرأمىفى بر Ul‏ والولايات 
المتحدة الأمر يكية من حيث نظرة المجتمع وتوقعات أبنائه Lad‏ بناء الطيقات 
الدنيا . فإنجائرا تختلف [يد بولوجيا عن الولايات الماحدة » أو على N‏ كانت 
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Ye ilz‏ حى عبد فرب - ف أن أبثاء الطبقات Lal‏ لينسوامظالبين بأن 
يشلخرا بالضروزة عن الطبقة الا GH zen‏ ولدوا ذاغلبا S eas‏ إلى aD‏ 
$i‏ . حقيقة ينظر سكان امجتمع ال بطانى إلى من يضعذؤن الم AIN‏ على efl‏ 
Oy‏ بالطموح uud nr La Mo‏ ولكن ed‏ الذين ترون غن 
تحقيق هذا الإرنقاء أو الذين SEY‏ لون الارتقاء أصلا fo sath Y‏ ترام Gentil‏ 
ولايصابون بالاحراط کا هو الحال فى الولايات المتحدة OS, wT‏ . 


و يشير cog m»‏ إلى أن [يديولوجية المجتمع HAN‏ ببذا الشكل ومن 
خلال تركيزها القوى de‏ عنصر ET‏ مع وجود الفروق الكبيره بين الناس فى 
الاستعدادات والقدرات والفرص « نشجع الساو ك OLA’‏ 

Jur مير تون » أن مصدر , الا نومى » أو [فتقآد المعايبز هو تلك‎ TFF 
فى الواقع.‎ acis ثقآفيا أو الذى تركرغليه الثقافة وبين [مكانية‎ iid ين الحدف‎ 
«del» إن لم يكن كل البالذين‎ KAN الرغم من أن أغلب أعضاء المجتمع‎ ps 
يت‎ adi لايناضلون جيم الوتضول‎ eub gw الفضل‎ 341 My oe غلى‎ 
هذه‎ Ji وهناك ابض الأخر الى‎ caia أن مناك البعض الذى يحاول‎ 
اليه على‎ oF Mas هنذا المدف‎ a£ وبالسبة للا“غلبية 3 تحاول‎ Ja 
شخصية » سرعان مايدركون أن الوسائل النظأمية المتاحة‎ Ll ذو‎ dU أنه‎ 
على أعضاء المجتمع أو على فاته أو جماعانه‎ Vale bah y اتحقيقه ليست موزعة‎ 
. أو طبقاته‎ 

وأحد نتائج هذه الفجوة بين ماهو مفضل ثقافيا وبين ماهو SE‏ عمليا » هو 
eet Js M alei]‏ » سواء بالنسية لمدف النجااح أو بالنسبة Se‏ 

الحبددة لوسائل قحقيقه » أو بالنسة لكليم) معا . ويؤدى ial polit]‏ 
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pl‏ وإ نخقاض قيمتبأ فى :فوس أعضاء edd‏ وتدهور te ple)‏ وعيتهاء 
إلى ظبور كافة أشكال السلوك الإنحرافىداخل انجتمع. وقد ian‏ هذا HAY‏ 
شكل GIS]‏ الاحداث أو شكل الجر عة . ولاشك أن tb‏ اناج ic AA‏ 
يمثلان مقؤلنين تحتوى كل منها على عدة el sil‏ من الساوك الإنحرافى: . Uses‏ 
هنا هو معدل الجر dc‏ والجناج . وقد وجد علياء الإجرام أن هناك معدلا مر تفعا 
لما نين الظاهرتين داخل الولايات امتحدة الامريكية . 


وير تبط إرتفاع نتسبة ZA‏ والجناح فى الولايات المتحدة deal) ath‏ 
Ute‏ و بالفجوة بين هذا 15341 ونين ماهو Ke‏ غتليا » فبنساك نسبة كبيرة هن 
هذه ألظواهر Gall Gar djs abs DIEN‏ = وهو النجاح عاصة فى 
teh — SU Me‏ لاتقرفا gy lis‏ الجشنع وقيمه . 
SYS‏ تبط الجريمة أو السلوك الانحرافى DE‏ ضروريا بالفقر . dels‏ من 
ابرؤ الادلة على ذلك [ نخفاض فسبة الجرعة فى المديد من آلدول المتخلفة وبين 
الفلاحين فى تلك الدول . ويشير «ميرتونء إل أن ظاهرة [فتقاد المعابير السائدة 
أن امجتمغ iate c STAT‏ بين of‏ الظنقات الدنيا ء كان من الممكن أن FF‏ 
أذ أن 'نكون عوجتودة إبدرجة أفل'لو لم يكن هناك قجوة كبيرة » بين اه تو 
TH‏ من الافراد eas of‏ وبين مايمكنهم تحقيقه بالفعل باستتتخدام 
الوشنائل y aU‏ 
ويذهب بعض علماء الاجتماع عند مناقشة نظرية «مير تون » فى , ce FM‏ 
إلى أن أغلب الاميكيين ye‏ النوافق - بدرجات متفاوته ‏ ٠ع‏ طبيعة اليناء 
لمبنى القائم وأ كثر الا يكيين لیسوا على ققدر كبير من الثراء أو من الشبرة 
ety‏ ليسوا فى تفس ed‏ مجنترامين . وبذهب » fign «Oba‏ - على 


— Yo. — 


Kal‏ من ميرتون - إلى أن أغلب أبناء: الطبقسات Wat‏ فى أمريكا لا بتطلعون 
إلى الغى والشسرة . 

عدوى الاتحراف 

ويحب هنا أن اشير J]‏ نقطة هامة LY‏ لقضية الانحراف وعلاقنه بظاهرة 
« الانومى » فإذا كانت المعايير ضعيفة لدى [ حدى فثات patel‏ فإنه من الممكن 
لا بناء هذه الفئة أن يروا على بعض أعضاء المجتمع» at‏ أن ينقلوا SIE rel‏ 
الانحراف الناجم عن عدم ol je]‏ المعايير . ويحدث فى عديد من الحالا تان 
يكون لدى هم_ؤلاء الاعضاء نوع من التناقض الوجدانى أو الشعور المتناقش 
ambivalence.‏ تجاه المعايير . وينعكس ه ذا التناقض على أسلوب ead‏ 
الاجتاعية LSU‏ لدى تلك الاسر التى يصاب أعضاوها بفقدان المعابير . وهنا 
تتحول ظاهرتا الجناح وال جر يه إلى ظو al‏ عادية Shar Gall‏ ولاتمثل مشكلة 
أخلافية لدى المصابين بفقدان anomie Population wy lal)‏ حيث Ù m‏ 
alr‏ الانحراف خلال عملية التنشئة الاجماعية . 


| ولكن spiraling effect SIAH oT!‏ أو العملية his htt‏ - حيث 
ie pt Ig‏ المصابين بإفتقاد المعايير فى غيرهم . وهؤلاء يؤثرون فى غيرهم ..ه 
,وهكذا لانستمر إلى ما لانباية » ذلك لاما تقسابل بعملية مضادة jd‏ مناطق 
Delinquency areas cu‏ أو المناطق الى تر تفع فيبا فسبة الجر عة » يوجد 
اوغ من التوازن الثابت بين القوي التى LE Jess JAE‏ الانحراف الاجرامى 
شيا طبيعيا و بين القوى JIE S‏ مواجبة هذا الانحراف واسكن هذا التوازن 
يتحقق عند مستوى م تفع من إفتقاد المعايير . 


وقد لاقت نظرية Usi] eo yos»‏ واسعا . فقد تبى a‏ سوذرلاند » 


E 


E.H. Sutherland.‏ قبل ظبور نظرية » ميرتون » نظر ية م labs‏ أن السلوك 
الاجرامى هوفى جوهره ساوك مكتسب من إحدىالثقافات الفرعية داخ ل wall‏ 
وأن الشخص يصبح يرما نتيجة لتعرضه SY‏ شخص جرم أو جماعة إجر اميه(" 
Ul‏ ميرتون فقد ر بط الانحراف بالبناء الاجتماعى وبنظام المعايير داخله. فأعضا 
المجتمع يتفاوتون من حيث قدر تم على حقرق ادف المفضل ثقافيا نتيجة 
ok.‏ حظو ظہم من الروة ell,‏ والمرا كز والفرص. وقد حاول «كلوارد: 
Cloward.‏ الجمع بين نظرية كل من ( سوذرلاند) و( ميرتون) فأعضاء المجتمم 
طبقا لنظرية y‏ كلوارد ) غير مقساويينمن حيث الفرص لنحقيق الحدف المفضل 
ثقافيا ‏ داخل الولايات المتحدة الام بكية- وهو المجتمع الذىر كز أغلب علماء 
الاجتاع فى الغرب على دراسته . وقد يلجأ أو لتك الذين لايملسكون الامكانيات 
المشروعة لتحقيق النجاح المبنى أو المالى - وهو المدف Jail)‏ داخل هذا Ael‏ 
إلى li‏ أساليب غير مشروعة أوإنحرافية. Sly‏ النجاح فى النشاط الاجرامى 
ليس أمرا سبلا . فالمجرم > يكون لديه قدرة إجرامية adle‏ يحب أن lx‏ 
النشاط الاجرامى من الأخرين » کا بحب أن يؤدى هذا النشاط سكفاءة Ne‏ 
Le’‏ وأن هذا المجال تشتد داخله المنافة فى المجتمع الامريى يه ص 
من Gulab‏ إلى النشاط الاج رأمى بطبيعة الحال . 


: ذه إتطلاغ زا 8 l(a}‏ برعم بعض ننائج نظرية ميرتون. فقد أشار» 

هذه النظرية الأخيرة » إلى أن الاتجاه الانسحانى al eee R‏ ردم 

Jaa‏ الانحرافيه تجاه ظاهرة فقدان call‏ ويتمثل هذا الاتجاه فى الرفضر 
السلى لذلك الحدفالمفضل GU‏ والذى يتمثل فى النجاح داخل الثقافة الامريكي' 
ويظبر هذا LEY‏ الانسحانى فى شكل الذهان وإدمان المقاقير Aet‏ 
والمسكرات والنبذ والتشرد والتسول ... a.‏ 


— yof — 


"y‏ أوضح ( كلوارد ) أن دؤلاء الماسجين يعانون فى الواقسع من فشل 
Ep»‏ . فقد فشلوا أولا az‏ النجاح بالاساليب المشروءة فبجروا هذا 
البدفء ثم فشلوا ثانيا فى ace‏ الاجرام أو فشاوا كجرمين . وأشار الباحغ 
ath‏ كور إلى أن التحول من الامنثال إلى الافسحلب e‏ فى خطوة وأحدة › فبو 
فى عض الاحدان e‏ خلال عدة Mac y ol a‏ ولمل lias gyl‏ القول فى نظر 
)316( أن بعض المنسجين لهم تاريخ jy e‏ من الاج رام .و الا تهامات'لايجه 
las pe‏ غير قانونى أو غير مشروع . و بقمول آ خر Ob‏ بعض 
المعنابين نالا ole‏ الا نسحاى بلجتو ن اليه نتيجة لغشلبم فى العالم المشروع وفشلبم 
اق العم غير المشروح أيضا أو فشلبم فى :الوصول إلى sg!‏ الثقافى المفضل سواء 
JET‏ المشروعة أوغير المشروعة ١‏ 

اتجاهات الانحراف * 

وجد ( ميرتون ) xe‏ تعرض بالدراسة للانواع الممكنه التكيف مع حالة 
s ult olas‏ أن التناقض الوجدانى تحاء المعابير ظاهرة عامة eed‏ لبكل 
el yl‏ السلوك الانحرافى كذلك فقد وجد ,أن هناك أنواعا سلبية من الإنحراف 
وأخرى إيحابية . ومن go del‏ السلبية geet SLA‏ والتشرد . أما 
الانواع gh ite yl‏ أبرز ee ALY!‏ التمرد . وإستطاع a‏ بارسونز » أن 
يضيف إلى التتافض او JI, lae‏ تصنيف ote] SLAY‏ وسلى › عاملا 
“انثا وهو Ife‏ كان هدف الشعور السلى للشخخص المنحرفمتجباضد معيارممين 
أوبتضن المعايير , أم أنه متجه ضد شخص معين أوجموعة من الاشخاص . 


أولا : التناقض الوجدالى : 





أشرنا فما سبق إلى أن الإنحراف يتضمن بالضر Kio‏ لمبعض للل اث 
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يكو E edo‏ قد سبق أن وجه إلى eh‏ وضرورة Le ibl‏ -ويشير 
دبارحو o‏ إلى آنه ما لم يكن الإنحزاف غير مقصو .أو تم ENEY‏ کانمن 
المستحيل ane‏ فإن المنحرف Sole‏ :شمر ينوع من UE‏ الو جدانى وبعىهن! 
التناقض .أن المنحدف uet.‏ بالاهمية الاخلاقية eb e. shad‏ ببه.لسبب 
أو لآخر ‏ كذلك فقد.يكون shall Whe. G pull‏ و كن منالصمي إلغاء 
كافة الإر.تباطات بين أى.شخص وبين المعا بير all‏ سبق أن [ستدبجبا SIE‏ مرحلة 
da‏ . والواقع أن إتجاه اللامبالاة تجاه MD‏ عامل us‏ الاهمية بالسبة gr‏ 
عبلية GES YI‏ .ذلك LIS) aT‏ ساد هذا الإتجاه.داخل إحدى الماعات نوو 
معيار مين ٠‏ بفإنه يمكن J gill‏ بأن هذا ا بيار فقد خاصبيته shall‏ 4 بالفبية wd‏ 
امس dicla cel‏ لمكن لنا أن sca‏ .معيار!. Gall‏ .الس وسيولوجى ilU‏ 
للجياعة المدروسة . | 
+ وي کد oerte‏ أن التناقض االو es‏ إزاء .للعايير. أمر شائع إلى معد 
كتير ذاخل ah‏ جماعة - وعكن تفسير ذلك tony Veal‏ تقيل,مطلق.أو كامل .من 
giten ylisti Nah‏ .. وماءحدث: علدة :أن يكو نهذ Jald‏ بموونها 
cra‏ هن pbc atienation calo M‏ .بدربعة.مميلة. PEI am dances o‏ 
oh ua alle]‏ بير الحاءة US.‏ زادت del‏ المعايين US all Jets‏ 
وضحت معا الإغراب أوعدم التوحد GEL‏ بها فتيجة UL‏ تمارسه مذ اللمايير 
eme‏ كبيرة تودۍ إل o uda‏ رد.فهلنشكسى .بدرجات .مةفاوتة. بين أعضاء 
iol‏ : ويمكن.تفسير ذلك تأن ما تمارسه هذه Sh dall‏ .قكون SIA‏ 
داخل bhl‏ من-ضغوط blu] opel‏ العديد من عاولات الاعذاء السلو.كية 
Jed‏ شىء معين » Ke e‏ أن ميصطدموا US . ay all ed‏ أن الشيخص 
الذي يمنا در جة كبو ة يسبب النا :الإحاط iani‏ اللاحيان :نتيجة Ui D‏ نضطر 


Yot —‏ — 
إلى مراعاته فى كل تصرف Ke‏ أن بمسه من قريب أو بعيد » كذ لك فإن zu‏ 
ذات الاهمية الكرى تسيب لا الإحباط ينس Lee Gall‏ يولد درجة م 

الإغغراب Uc Y Ve‏ نتو حد ببا توحدا كاملا . 


وإذا زادت درجة الاغتراب عن wlll‏ عند عضو الماعة أو المجتمع فإنه 
يكون على إستعداد ED‏ اف . وعادة ما يلجأ الشخص الذى يعانى من التناقض 
الوجدانى ) الرغية فى الإمنثال ula‏ مع وجود دوافع للانفصال Lee‏ ) إلى 
كيت إما الجافب السلى أو الرغبة نى تخطى eu‏ أو المعايير المعينة » وإما الجانب 
الإيحانى أو La JI‏ الامتثال , وما أن يظل متأرجحا بين الآثنين فيكون تارة 
متشلا وتارة أخرى منحرفا . وبمكن القول بأنه إذا ما زادت درجة الاغتراب أو 
الانفصال عن shall‏ كان هناك ميل أ كبر لتخطه أو كسره e‏ ويتوقف التنفيذ de‏ 
وجود الفرص أو القدرة عل إختلاقها » واذا LEU‏ الشخص إلى كبت الجانت 
JU» yl‏ من دوافعه e‏ فإن هذا يؤدى إلى ظاهرة عدم JUNI‏ الكامل رهو ما 
يطلق Underconformity +—Je‏ . أما إذا ما استطاع الشخص oS‏ الجانئب 
الاغراىمندو افمه‌فان هذا قديؤدى إلىظبور الامتثال overconformity Je All‏ 
ويطلق بعض «Lll‏ عل JII i AlN‏ مصطلح JEY‏ اب القبرى Compulsive‏ 
alienatiorn‏ و ءل الظاهرة الثانية مصطلح الامتثال القبرى Compulsive‏ 
Lo . Conformity‏ | 
or ys‏ عام Ke‏ القول ob‏ التناقض الوجدانى يمكن أن يؤدى إلى الإمتثال 
الزائد أو de all‏ . ويضرب لنا م ميرتون » مثالا على أن الامتثال الزائد هو فى 
| جوهره فوع من الإنحراف . فا لوظف البيروقراطى الذى e do‏ بحر فية التعامات 
والاجراءات وبالتالى حول se! all‏ التنظيميه من مجرد وسائل إلى أهداف à‏ 
هد ذاتها هو موظفب منحرف e‏ لانه مفرط فى إمتثاله التعلمات . 


-— Yeo -— 


الاشكال الاإجابية والسلبية الأنحراف ٠‏ 


تتعدد صور الاغتراب أو الانفصال عن المعايير القائمة داخل المجتمع» فقد 
تظبر فى شكل تجنب للتعرض للمواقف Gt‏ يفرض فبا هذا shall‏ أو الانسحاب 
من الواقع من خلال اللجوء إلى المسكرات أو إدمان العقاقير والخدرات » أو 
قد يتخذ صورة أفمال أ كثر عنفا . فأحد طرق التعبير عن Jes NAM MEV‏ 
فى التعرض للمواقف المعيارية والخروج على ما تفرضه من معايير . 

وهناك طريقة أخرى تتمثل فى جنب المواقف الى يضطر فيا الشخص إلى 
الامتثال مسع معيار لا يتقبله أو غمير مستعد للامتثال له . ويمكن EW‏ 
الاغارابية أو gl‏ لا eol‏ بالمعوار أو os AL‏ أن تعبرعننفسها فصور سلبية مثل 
نسيان القيام بشىء من المتوقع أن يؤديه الشخص » أو pla‏ بالدور بصورة غير 
كاملة أو الوتوع فى عدة أخطاء أثناء القيام بالمرمة . وتستثير هذه الانحرافات 
الجماعة أو المجتمع ولكنبا WE‏ ما تؤدى إلىتوقيع de Vf‏ من الجزاءات ال-لبية 
عندما يتكرر وقوعبا لدرجة تشعر أعضاء ltt‏ بالدوافع الاغرابية (عدم 
الالتزام ull ( wlll,‏ تقف وراء هذا الا نتحراف أو ذاك . 

ويشير و بارسونز e‏ إلى أن هناك بعض الأمراض تعد شكلا VoL.‏ للساوك 
الانحرافى I.‏ الذى Yow‏ تدخل فى مو ضوع دراسة عل ck!‏ الاوك 
المنحرف . ويؤكد بعض علماء النف س أن كثرة المرض أو كثرة التعرض للاصابات 
قد gov‏ دافعا لاشموريا LA]‏ يتمثل فى حاولة المريسض Jah‏ من التزامات 
أو ol) cae‏ معينة glas‏ منه . ويطاق p‏ بارسوفز a‏ على Jte‏ هذه الانواع 
من الانحرافات LLN‏ مصطلح » تنصل أو هرب « Mess Evasion‏ العديدمن 
o gud‏ الى مكن أن تطرح بصدد aL.‏ التبرب منبا على سبيل المثال : هل 


التبرب مر شىء ممین أ SS‏ شبوعا بين الرجال أم S Lll‏ وهل يكثر شيوع 
الثبرب فى مو قف ممين معدل Je‏ بالمقارنة بالمواقف الاخرى ؟ ولماذا ؟. ولكن يجب 
أن نشير إلى أنه يست a‏ الامراض النفسية أو التعرض v oh ALY‏ 
وجوددوافع ءكذلك فإننا لانستطيع القول بأن كل الأمراضوالاصابات ED‏ 
Jais‏ دافع تعد سلوكا منحرفا بالمهى السوسيو لو جى للانحراف . فالشخص Ke‏ 
أن يكون cl» «d‏ لا شعورى للتعرض للإصابة لا کی يتنصل من EY‏ 
وواجباته ولكن $ يعاقب نفسه على dé‏ سبق Soh‏ إرتكبه لا برضى 


عله ضميره e‏ 
وهناك صور إيجابية أو digs‏ للانحراف يتمشل فى التمرد والشغب 
والقتل ... الخ ٠‏ 


الهدف .من الشعور السابى * 
سبق أن LEF‏ إلى أن كافة أشكالالسلوك A SY)‏ تنضمن تخطيا Je M ae‏ 
اللقررة داخل النسق . ولكن هناك بعض أفواع من السلوك ete) HAY‏ 
عدم قبل شخص معين لا سبب عدم تقبل معيار ما : فالشخص المنحرف يعار 
ce‏ اتجلهاته السلبية _تجاو La) ant‏ فى شكل Jal‏ المنحرف كالإغتصاب أو 
pco pall:‏ من خلال الإنحراف ذإته ا هو الحالعندما يقوم شخص ما بإنتباك 
أحمد المعابير لا لثىء إلا aS‏ يكن عداوة لأشخص الذى وضع هذا المعيار أو 
..المستول عن تبفيذه . _ ويشير ole‏ النفس إلى أن هناك يعض الاشخاص dy‏ 
el‏ اتجاهات سابية أو عدائية نحو _السلطة . La‏ مذا.الاتجاه عادة من 
تکوم تجاه عد الى بنذ as dai‏ مثل السلطة أو الأب» ثم انتشار هذا الشعور 
بطر s‏ لاا شعو ر بة و إنسحابه علي ae‏ الأشخاص الذين يمثلون السلطة فى المجتمع 


— Yoy — 


Re‏ المراكز الى Wey‏ والادوار الى يلعبونها » وهذا هو ما يطلق 
عليه التعميم . | 

العوامل التى تسم فى ظهور 9931 BN‏ : 

لا بعد lll ds]‏ أمراً c sha WU‏ أو ee‏ بشرى و إلا eda)‏ 
الحياة داخل هذا امجتمع أو التجمع إلى فوضى» الآمر الذى لا يمكن معه الحديث 
عن جماعة أو مجتمع منظم . والواقع أن مقبوم IEN‏ مفبوم نسى » M‏ 
تفاوت فى أهمية wlll‏ وبالتالى فى مدى خطورة تخطى كل معيار de‏ حده . 
وهناك جموعة من العوامل الى تسبم فى تسبيل عملية تخطى بعض المعايير المعينة » 
أو تسبيل إنتباك أششخاص معينة لمعايير بعينبسا e‏ وإمكن إيحاز هذه العوامل 
فيا يل : 

أولا : عدم كفاءة ale‏ التنشئة X p n Lele Yi‏ ويشيرمصطلح 
سوء أداء المملية.التربوية ead]‏ فى ti)‏ الاجتاعية إلى fe‏ تقييمى › ذلك 
43 يفترض d pille ce‏ هذا f‏ ( أن ihn‏ الاجتماعية خاطة أو 
net‏ أو ec (Re‏ يقباون المعيار أو ics Ml‏ لم تسهم عملية التنشئة. فى تو جيه 
21231 إلى أهمية الإلتزام بها . ويمكن أن تعطى مثالا Le‏ ذلك ,بأسلوب iy‏ 
أعضاء:العلبقات الدنيا uut‏ . فلا شلك أن أبناء هسذه الطبقات لا à Jc.‏ تلك 
المعايير.إلى تحمى [متيازات.الطبقة الغنية الى .قد تسكون مستغلة فى عض الاحيان 
KEET‏ هذا الرفض على عملية تربية الا بناء حيث ينشئون أبناءم على رفض 
هذه القيم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة . ويذهب o peaks‏ إلى أنه على الرغم 
من أن stall‏ لين عن LL‏ التنشئه الاجتاعية dole‏ مسا يديئون السلوك الانحرافى 
ويرفضونه علنپا o‏ إلا eel‏ يكافئون Vor!‏ من يقوهون بأداء بعض أنواع من 
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السارك dl EVI‏ بطريقة مستترة وأحيانا بطريقة شبه شعورية » ما يسم فى 
ظہور الانحر اف . ولاشك أن أسلوب التنشثة Lebe ya‏ داخل الاسر SCA‏ 
e‏ فى خاق الشخصيات المهاسك il ll‏ مع مجتمعبا . 

انیا : ضعف toll bl‏ عدث فى بعض الاحيان أن تمكون الجزاء ات 
ley‏ على السلوك الممتثل A‏ ءات السلبية ضد السلوك انحرف ضحيفة » 
عا يسم فى عدم التزام sam‏ أعضاء ieu‏ بالسلوك الممتثل ول مو ee‏ إلى الساوك 
ól py!‏ دون خوف من توقيسع الجراءات السلبية erde‏ أو دون prea}‏ بها 
l MET‏ | 

رابعا : : ضعف SLED‏ المقابية المسئولة عن تنفيذ 4 eA‏ : 
o‏ : ارات قرية من الناحيه لنظرية دون أن جارس بالفعل تتيجة فاه لقلة عدد 
cal stall‏ عن توقيمبا de‏ المنحرفين . ويعد هذا as e‏ العوامل الحامة لتسبيل 
AU‏ 

lys dus‏ > إلى أن هذه BHI Lol gall‏ تعد na‏ إلى حد كبير 
ما يطلق fl » «lé‏ الصو ة White coller erimesc‏ .وقدكان NYS ywa‏ 
هو أول من إستخدم هذا المصطلح سنه ٠۹١‏ » ويقصد به تلك JUI‏ غير 
المشروعه أو غير القانونيه الى تصدر عن بعض الاشخاص الذين لا يعدو نج ر مين 
فى نظر Ce‏ > مثل أصحاب المبن العليا ورجال Je E‏ . وم أمثلة هذه 
الافعال الإختلاسات OF ply‏ العلبية وسنوء إستخدام الإعلانات الصحفية ٠‏ 
ومثل هذء الافعال هى [نحرافات من وجبة نظر اجتمع حيث بماقب Ub‏ قافو V‏ 
بالغرامات وأحيانا onl‏ > بل zu Ke a]‏ القضائيه إن أرادت أن تحاسب 
القائمين ody‏ الأفمال جنائيا . لکن هذا نادر! مأ حدث لسرب ما حتله الخالةون | 


من مرکز vele]‏ عال في الجتمع SY‏ أوضح « سوذرلاند » , 
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خامسا : عدم وجود حدود واضحة ودقيقة shall‏ : لقد أشار «بارسوازة 
سنة 1401 إلى أن بعض الإنحرافات السياسية » مثل تلك الى بر تكبما أنصاز 
JESS NI‏ فى أمريكا . تحاول أن تمد لا سندا من القيم المشروعة السائذة 
داخل المجتمع Jed.‏ الوطنية أو الحرية لايكون ف العادة ذا حدودواضحة 5 134 
السيب gel gjan ob‏ المنحرفين يمكنهم أن يرروأ صحة All‏ ومشروعيتها 
باستخدام نفس معا یر وقيم المجتمع المقررة والمعترف, بها . وهكذا فإن المعايير 
غير الدقيقة أو غير الحددة بدقة تسمح بقيام بعض أنو اع الانحرافات باسم هذه 
المعايير ذاتها . 

سادسا : سرية الإنحرافات : وتتمثل أهمية أو خطورة هذا العامل Coió‏ 
الانحرافات تتم بطريقة لا ممكن أن تخضع القائمين لعوامل الضبط أو f.‏ 
. الاجتاعبين . وقد أشار , ميرقون ء إلى أهمية إمكانية ملاحظة السلوك :حةيقا 
للامتثال وإعمالا (JUS‏ الضبط الاجتاعى . | 

سابع : عدم تحفيق العذالة أو سوء تصرف الميتات الضابطة داخل امجتمع + 

ولا شك أن شعور الناس بالظل فى توقيع العقوبات أو بسوء تصرف EA‏ 
القضائية قد يدفعرم إلى المزيد من الانحراف ويسيم فى [فقادم الاحترام للمعايير 
ذاتها أو cil gall‏ . ومن أمثلة سوء التصرف فى تطبيق القانون تعمسف البو ليس 
أو القضاء ممع المنحرفين e‏ أو المغالاة فى [ستمال المنف معبم دون مبرر أو عدم 
إتفاق العقوبة مع الجرم . | m‏ 

ويعزو علماء الإجرام نسبة JUI ol Al‏ بين الزنوج إلى بعض العوامل : 
من bee‏ سوء تصرف رجال البو ليس البيض داخل E‏ يسكنها CIM‏ 
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فالرنوج لا يشعر ون ale‏ القإنون .لحم iei‏ لسبوء تصرف رجال الہولییں › Jl‏ 
جإفب eel‏ يشعرون بالتفرقة المنصرية الى يشارك فيبا رجال البو ليس وم A‏ 
إلقاإفون . كل هذا يسبهم فى فقدان elie]‏ الرجل الأببيض nil, Ò gid y‏ عا 
يؤجى بالرنوج إلى o JUI e£‏ فى e$‏ من الاحیان آ کار من الرجل velt!‏ 
وما ينطبق عل البو ليس ينطيق على القضاء . فعدم عدالة Gerarta ial ys‏ 
فقدإن pl fot‏ .اناس all,‏ وعدم due]‏ القانون وبالتالى يف Eris‏ 
٠ UA‏ 
ثامنا: تعاون الضحايا مع الجر مين: هناك بعض الجر ام بحدث أن,الضحيةهو. | 
الذى د اليل أمام المنجر فى dl pi] ore‏ .ومن Jal‏ 3231 على هذه 
il A‏ الأب s, Jen o‏ ا 
iesu]: er‏ مسون الضبط الاجتياعى_بالتناقض الو جدانی z‏ 
وبمكن شرح هذا العامل بالرجوع إلى عض جوانب he acide Dal‏ بض 
الاحیان تحاول المريضة النفسية أن #سكون علاقة عاطفية أو جنسية ممع الطبيب 
النفسى EU‏ » وإذا ما E‏ الطبيب مصابا بالتناقض.الوجدانى إزاء aspen‏ 
ects‏ کطبیب » Ky a‏ أن بتورط فى هذه العلاقة « Jus‏ يفتقد دوره 
كطبيب E . (e ce‏ | 
Lid‏ لوقوع هذه المشكلة فإن الطبيب النفبى يتلقى عادة بعضالندر ely‏ من 
بين أهدافبا تزويد الطبيب يفكرة واضحة عن ذاته ودوافعه وإتجاهاته وميوله , 
بحيث يمكن أن يتجنب الوقرع فى بعض الإنحرافات . وما يقال عن الطبيب 
yei‏ يقال عن“أجبزة الضبط.ف الجتمع . فرجل البوليس والمدرسون والاباء 
وزو ساء الاعإل)... الخ .بو جد لكل منم شخصية معقدة وقد تكون لديم بعض 
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eue‏ الإنحرافية اللاشعورية . ونتيجة لمنذه AED NEY‏ ة ecb‏ فد 
يساعدزن de‏ قيام oan‏ أنو Ay au‏ اق e d‏ بدلا من قعبع لما 
والمعاقبة HN le‏ :دون ظبورها.. ومن A‏ النوع من المّوامل؛ قيام 
vist deo‏ بنقااضتى رشنوة من بعض المواطنين أو ALG‏ المدرس بالتفصير فى 
otal‏ واجبه فن oe igre sid‏ التلاميل على الدرومن الخصوصية: أو تير الآاب 
بين tls!‏ ننيجة لتفضياه لا شعوريا أو شعو Vo‏ الذكور على الإناف أو العكس. 


Vile‏ : وجود SAW UE ise IUS Gem‏ ويله إلى 
ظاهرة طبيعية: Se‏ القول oe Toe‏ العو امل العامةالى تشجع NAY phe‏ 
هو وجود بعض اجماعات السى تسود Melo‏ بعض الثقافات الفرعية GA‏ تدعم 
الإنحراف و تشجعه . : 

d»‏ هذه الحالة فإن ما يمد سارك pee‏ ف أو غير Lol Jes‏ للجتمع ٠‏ يعد 
dp» Vale , Bt Be‏ هذه اللجاعات. . ومن أنرث الآمثلة عل هذه جاعات . 
Lees EUR I‏ بان doy gi asl sh ll‏ كثثر d‏ 
Ske II‏ تنظمات لم معاييرها aps Ae Wo Haad By‏ > بازسو SB] e‏ 
"T‏ فى cfe ios lura Js‏ أن؛ ess‏ الجالبين AM Us‏ مز 
شخمنيته" C < lol‏ . فا جاتب dl ww)‏ شباغة مح خلال ساط AUR‏ 
SI) le EAE ET‏ بالنسبة gal edo lh‏ الام . أما الجا 
aa des‏ [شباعه"من خلال مسايرة no 39 xlii Ael ole‏ 
أن الجاعة الافحر افية “المنتظمة أ كش قدرة من Spel ye eo A)‏ الجبود المبذولة 
ia‏ من جانب أججهزة decal‏ فى انجتمع 1 


pte gol‏ ؛ عواطف الولاء للجماعات المنحرفة : ويشير ه بارسوفز « إلى 
eit i‏ 
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d افية يعد عاملا من عوامل الإنحراف‎ PIN أن الإرتباط الوجدانى بالجماعات‎ l 
٠ ا جتمع . ويرتبط هذا العامل بالعامل السابق و إن كان يختاف عنه بعض الشىء‎ 
الماءات المتحرفة يحبث يعتمد بقية أعضاء هذه‎ M) oll dar فعندما‎ 
يصعب عليه التخلى عن هذه اجماعة‎ ul. الاخيرة على تعاو ته وجېو ده‎ ieu 
Vases والتعرض لمأ تفرضه عليه من ججزاءات سلبية 6 حتى وإن فقدد الإيمان‎ 
. وأنشطتها الإنحرافية‎ 

gle c t‏ الاجتماع بشأن pad‏ السلوك انحرف 


وقد gb‏ المديد من النظريات الموسيولوجية »حاولت salt‏ طبيعة BAN‏ 
الإنحرافى وعوامله» سوف نعرض aed‏ 9 


ONG A نظرية د روبرت ميدتون » ه‎ : Yol 





قدم لنا , میرتون » , نظرية فى تفسير السلوك dy‏ اف متمد على ما يطلق 
عليه نموذج Consensus model Ui!‏ فف كل PE yt ex‏ القم الى تعدد 
ze y‏ الاهداف الى يسعى الناس لبلوغبا . كذ لك ob‏ كل مجتمع يضع de va‏ 
من القواعد التفق ee‏ تنظم أسلوب وصول الناس لمذه الأ داف : ويقسع 
الإنمحراف عندما os‏ الناس مجحمموعة من الاساليب غير المشروعة لتحقيق قيم 
ier‏ أوعندما يحدث Shadi}‏ بين الأهداف من ناحية وبين أساليب cela‏ 
فاحية أخرى . وبقول FT‏ فإن oly‏ قد ينجم عن dyle‏ تحقيق الاهداف 
المشروعة من خلال أساليب غير مشروعة. aac‏ الامريكى على سبيل المثال يعلى 
من قيمة النجاح » خاصة فى محال JUI‏ . ولسكن هذا النجاح أو تحقيق تلك القيمة 
يتطلب >موعة من الفدرات والإمكانيات الى قد لاتتوافر لدى بعض أعضاءذلك 
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patel‏ .ويحاول بعض هؤلاء الأعضاء نحقيق قكيف سوىمع P‏ وفهم وجتمعبم 
أما البعض الاخر فقد ينخرط فى بعض CS‏ الدلوكية المنحرفة ويكون ذلك 
إما بالتخلى عن قيم امجتمع LB‏ أو باللجوء إلى بعض السبل غير الشروعة 
لتحقيقبا hs»‏ كد , ميرتون» أن أغاب هؤلاء المنحرفين يعانون من حالة فقدان 
المعايير المنفق عليبا داخل الجتمع Anemie‏ —. 


ويشير > ميرتون » إلى أن أ كر الفئات عرضة للانحرافو الجوء إلىأساليب 
غير مشروعة هى الفئات all Val‏ نمانى من ple]‏ المستوى ure Y‏ 
والاقتصادى . فأبناء هذه الفثات عادة مايشتغلون بأعال يدوية . وهذا انوع من 
العمل يصعب أن يؤدى بأى er^‏ إلى صعود السل الاجتماعى أو تقلد مركز مر تفع 
أو ae‏ لصاحبه النجاح المادى وهو القيمة العليا فى امجتمع Jabs. LAN‏ هذا 
هو ما يصيب بع أبناء هذه الفئة الدنيا بالاحباط وفضدان المعابير ويدفعهم 
إلى الاعراف . ْ 


أما أبناء الطيقة الوسطى do bs e? ‘fewer middle Wall‏ التوافق مع 

الاوضاع القائمة داخل امجتمع ٠‏ والانخراط فى أعبالهم بطريقة روتينية جامدة » 

ولايتطلعون إلى تحقيق النجاح المادى بالصو دة المثالية » نتيجة 122 e‏ صعوبة 

تحقيقه . ويقسر ( ميرتون ) سلوك أبناء هذه الطبقة الأخيرة فى ضوء طبيعة 

le gla, aa‏ . فبم يدر بون على تقديس القواعد والالترام الحرف بها .ما 
axe Ja‏ الروح الابتكارية , 


ولكن هذا النموذج السلو كى القائم dee‏ تقديس القواعد والتعليات . ليس 
هو النموذج السوى 6 فو يعد أحد مساذج الانحراف", يطلق عليه ) تون ) 
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عبارة الطقوس silly‏ اعد ويطلق على cag ul‏ به (.أنصار الاجراءات والطقوس) 
Retmalists‏ * | 

وهئاك gee Ted pd‏ الانحراف el,‏ اليهعير القادرين على التوافق مع 
ظرزوف.الجتمع وقيمه.وقواعده . ويتمثل هذا النموذج فى الانسحاب من الواقع 
Withdrawal‏ من شلال الإنغاس فى الخدرات. والمسكرت e‏ أو من خلال 
الوقوع فريسة wil ue Ji‏ والعقل؛ » أو من خلال إرتكاب بعض CLAN‏ 
LAE]‏ . وعادة ما نخدث هذا ale) y‏ الاغضاء الذرن يعجرون عن تحقيق النجاح 
منواء بإستخدام s ll IL‏ أوحتى غير المشروعة'. فيكون نتيجة ذلك 
PITE,‏ للبخدرات أو الأمراض النفسية أو ct M‏ الخلقية OD‏ . 

ويذهب o‏ ميرتون » إلى أن هناك تموذجا أخيرا للانحراف لايتمثل فىعبادة 
ael al‏ أو الإنسحاب أو المرض أو الجراتم الخلقية ؛ ولكنه يتمثل فى SZ]‏ 
موقف التمرد على قيم ‘gad‏ نتيجة لعسدم توافر القدرة أو المؤهلات اللازمة 
لتحقيفبا . وسعى المتمرد إلى إحلال خايات ووسائل جديدة » عل تلك النايات 
والوسائل القائمة ilo‏ يفشل فى الإمتثال لا . 


وهكذا سكن القول ob‏ الانحراف عند , ميرتون » قد يتخذ ae‏ أشكال 


أساسية هى : 
أولا : الاغتّرابٍ أو التمرد على الغايات المفضلة ثقافيا وعدم الاعراف Us‏ 


أو السعى Vise‏ . 
ut‏ : عاولة تحقيق الغايات المفضلة US‏ من خلال أساليب غير مشروعة . 
tl‏ التمرد عل كل من.الغايات المفضلة ثقافيا Jes‏ وسائل تحقيقبا مما . 
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رابعا : الانسحاب من دنيا الواقع نتيجة للفشل فى مسايرة الواقح Bl Als‏ 
ممه » وذلك من خلال الادمان وتعاطى_الخدرات . 

خامسا : AMS LAA‏ ام المسرف ale‏ اعد والاجراءاتوالمعاببي 
لدرجة تحول الوسائل إلى «e‏ 

و لكن تفسير (مير تو ن)للانحرافعل أفه ينجمعن [نمدام التوازن بينالأمداف 
وأساليب bites‏ من. شأنه “أن ممع بين بجموعة كبيره من DA BN.‏ 
داخل إطار d‏ مثل. الاسراف فى [حترام القواعد أو الطقوسن 
Lise elu‏ الواقع والجرام. الخلفية ... ol‏ . ويذهب Cpe gla yen‏ 
لملم إجتاع السلوك المنحرف إلى أن » ميرتونء بالغ فى التبسيط.. حيث (oa‏ 
AEN‏ من الآ نشطه تحت مقولة السلوك G pull‏ » دون أن Je‏ 
فى إعتباره وجبة نظر أعضاء ا جتمع À‏ . ومثال ذلك أنه أدخل eJ‏ 
الذين يتمسكون بحرفية التعلمات والقواعد أثنساء أداء وظائفيم akis urls‏ 
العمل » ضمن مقو لة poll‏ فين > على الرغم من أن أعضاء الجتمع قد لا ينظرون 
إلى هذا النموذج السلو E‏ على أنه [نحراف . وعلى المكس من ذلك فقد يلقى 
هؤلاء الموظفين ax‏ أعضاء great‏ بسيب شدة حرصهم على تطبيق القواعد » 
أو على أمانتهم وإستقامتهم فى العمل . | 

| ولمل من أمم أوجه النقد الى وجبت إلى نظرية «ميرتون» أله جمع بين الطائفة 
te Luh‏ ( أنصار الإتجاه الروكيق ) وبين طائفه المتمردين على desget‏ قواعده 
وتعاليمه ومعابيره › olde}: sith Ay‏ الجتمع ويتعرضون لاقصى العقوبات 
القانونية » داخل فة واححدة هى EC poll 2b‏ 


ول Jue rich‏ » فى إعتباره عند تحديده اطبيعة الإنحراف أو U‏ 
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السلوك الانحرافى c‏ تصور أبناء المجتمع أنفسبم لما هو سوى وما هو ملحرف. 
وبدلا من ذلك فقد قام بتحديد هذه الخصائص إعتادا على تصوره القائم عسل 
وجود de yf‏ عامة من القيم والمعا بير داخلأى مجتمع:وأن أو لك الذين يفشلون 
فى تحقيق القيم من خلال الوسائ ل المشروعة قد يصابون die‏ من فقدان المعايير Fl‏ 
er oos‏ إلى كافة أشكال الإنحراف . 


وعلى الرغم من مناداة بعض العلماء بضرورة الاعتاد فى الدراسات العليةعل 
مصطلحات و لغة فنيه » وعدم الاعتاد على المصطلحات الدارجة بسبب عدم دقتبا 
فى العادة إلا أن هناك من بين علماء الإجتباع من يرون صعوبة تحقيق هذا PM‏ 
خاصة فى بعض ميادين هذا dell‏ مدل ميدان السلوك الإنحرافى . فمندما تقوم 
بتصليف السلوك إلى سوي ومنحرف داخل أى nace‏ فإنه بتحة م علينا أن 
aet‏ اعتبارنا تصور أبناء المجتمع أنفسهم للائحر اف والمنحرف › والعوامل 
GH‏ تقف وراء هذا التصور . 

"y‏ د مير تون » بتحديد الا نشطة الإنحرافية فى ضوء نظريته عن اللامعيارية 
Anomie theory‏ ققد [عتير أن أى سلوك يخرج عن قم ومعايير امجتمع 
الامریک » ساوكامنحر فا. ويذهب بعض النقاد إلى أن joo) pai‏ للا نحراف 
cale‏ بعض الثىء عن تصور أبناء اجتمع GAI‏ أنفسبم للانحراف . فقد 
ue]‏ بعض الانشطة على Cel‏ [نحرافية مع Cel‏ أنشطة سوية فى نظر أبناء ذلك 
pail‏ . وعلى المكس من ذلك a‏ أغفل بعض الانشطة وم يدر جما ضمنمقولة 
السلوك المنحرف مع bel‏ أنشطة احرافية فى نظر أبناء امجتمع Je‏ يذاءالاطفال 
Ll,‏ المثلية والإغتصاب .. الخ . | 


كذلك فإنه على الرغم من plea]‏ « ميرئون » بتوضيح سبب ظبور المارسات 


الإنحرافية الي هم clos‏ إلا أنه لم بوضح للا سيب إختلاف'إستجابة 
أعضاء الجتمع مختلف ole JM‏ الانحرافية . فبناك Le yf‏ من Vola EYN‏ 
الجتمع بعنف شديد 6 فى حين يقابل Le yt‏ أخرى hlu‏ شديدة . يضاف إلى 
ذلك أنه لم يوضح لناسبب تغير نظرة أبناء الجتمع لما يعد سلوكا إنحرافيا وما 
لايعد كذ لك « على الرغم من [إستمرار القم الآمريكية وعدم تغيرها d‏ عبد 
قريب كان القانون يحرم السكر وتعاطى الور , ثم تغير الامر بعد ذلك . 
. فظرية «بيكرء ف الافحراف » النموذج التصنيفى € 

وهناك جموعة من العلماء مثل » هو ارد Becker «Sy‏ يفضلون N‏ جوع 
عند دراسة الاستواء والاعراف إلى رد الفمل الجتممى Sosietal reaction‏ تجاه 
الساوك . أى نمم يفضلون دراسة قضية الانحسراف من خلال الاجابة على 
aul eU‏ 0 : ! 

أ ) ماهو مفو م أعضاء الجتمع عن الانحراف وكيف يحددونه ؟ 

ب) ماهى dnb‏ الهاذج السلوكية والخصائص الشخصية ull‏ ينظر اليما أبناء 
en‏ على أنها cS‏ وخصائص A]‏ $23 | 

$3 poll اللو ك‎ ob 5} الجتمعى‎ Jail ماهو رد‎ (x 

وقد دم Ld‏ « بيكرء نظر ية أطلق عليبا Ji à A‏ لتصليفية للا راف 
CD. Labelling theory si devia‏ فالمجتمعات eb‏ ذه النظرية هى الى 
تحدد الانحراف 6 وذلك من خلال [قراربعض القواعد الى يعد إنتها كبا رانا 
من منظور أبناء ذلك الجتمع . و بهذا فإ الاعراف ليس خاصية للفمل الذى 
يرتكبه الانسان e‏ ونما هو مسألة تتعلق بثقافة المجتمع وبنظرة أبنائه . فالشخص 
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المنخرف هو الى IL‏ قواعد المجتمع والذى يصنفه المجتمع نتيجة لذلك بأنه 
كذلك . وبقول oT‏ فإن Ol ESI‏ هنا ليس صفة يوصف V.‏ الساوك فى CFS‏ 
ik‏ خاصية dele‏ المجتمع على سلوك معين فى ضوء القيم lal‏ السائدة . 

E345 وبين‎ Kar من الخلافات بين النموذج التصنيق عند‎ e pele, 
BV من‎ UL عند , ميرتون » فالنموذج الأخير يفترض سيادة حالة‎ UM 
ويحدث‎ .. ٠-4 ضرورة الامتثال‎ TT السائدة داخل المجتمع‎ sel al على‎ 
AlN مقدمتبا عدم قلدرة بعض‎ d bil الانحراف ننيجة لمجموعة من‎ 
على تحفيق قم المجتمع بسبب عدم توافر امكانيات ذلك التحقيق.. ويقول آخر‎ 
فإن الشخص يضطر لكسر قاعدة يمن .ها سبب وجود بعض الدوافع الى تدفعه‎ 
الكشف عرزي‎ INE إلى ذلك . وهنا تكون مبمة الباحث السوسبولوجى هى‎ 
. تلك الدوافع التى تؤدى إلى ظهور السلوك المنحرف‎ 

ell Jed a النموذج التصنينى عند «ييكرء فإنه لا تم كثيرا‎ Ul 
لان هذا السلوك يصدر عادة من أفراد وجماعات تعتبره سلوكا طبيعيا » ولكن‎ 
AW هذا الباحث‎ Jar هو الذى يصفه بالإنحراف . ولمل هذا هو ما‎ al 
يتجاوز السؤال عن الدوافع إلى السؤال التالى : لماذا ينظر اجتمع إلى أنشعلةمعيئة‎ 
Sal E] أنشطة‎ lel de 

ولكن LTS]‏ طرحنا JUI JE gi‏ : كيف يتم تحديد السلوك المنحرف داخل 
اتجتمع ؟ فإفنا سوف نقابل بمجموعة متبايئة من GEY‏ يضاف إلى ذلك أن 
هناك قدرا من عدم our Y!‏ بين أعضاء المجتمع وجماعاته حول ما يعد [نحرافا وما 
لا يعد DIT‏ فبناك بعض الناس يعدون منحرفين من قبل الأخرين » ero‏ 
gi,‏ هذا Os ats EH‏ سلوكبم eel‏ لا oed allo ox‏ الى Veo dps‏ 
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tih de KL‏ سلوك منحرف . مهناك بعض الناس الذين. بقرون إنتها كم 
لقاعدة ما » our erf s‏ ذلك ob‏ هذا الإننباك أمر ee pacto‏ .ذا 
الإنتباك o Je V]‏ لقاعدة bla rd‏ من وجة نظرم ولا نفين القدر ممن ‏ 
el cel‏ داخل المجتمع نفسه ‏ وبوجه عام فإن النموذج التصنيفى يعمد فى 
تحديده للاعراف عل التصنيف ALN,‏ للسلوك والأفمال الإجتبباعية داخل 
à M‏ ليمرت ٠‏ 
وفى ضوء هذا الإختلاف بين e‏ المجتمع .حول ما Vd] an‏ وما لايعد 
كذلك « فإنه لا Ke:‏ .لنا uie SET‏ مير تون... AM Sp SUEY pe‏ 
وللقيم الشائعة.. يذهب c Lemert cu elo‏ إلى أنه هن الناحية. ial‏ يمكننا 
٠‏ القول بأن للقيم التى,يكتسببا. أعضاء.المجتمع خلال مرحلة الطفولة e‏ والتى تدجمبا 
أساليب:الضبط .أو Jad yall‏ للبنائية دانعلا لمجتمع.» تيح d‏ لقو ة je‏ 555 
بالسلوك اليومى الأعضاء المجتمع وع تفسير الامتثال لقولعده ومعليينهوٌأعزافه . 


ES‏ ليمرت » يشير إلى أنه من oN ell‏ نضع نموذجا نظريا مل 
نموذج الاتفاق عند « ميرتون » ولكن من الصعب أن a‏ هذا النبوذج مطيقا 
داخل ol‏ جتمع . وبقول آخر يصعب أن جد إتفاقا كاملا بين أعضاء المجتمع 
وجماعاته وطو afl‏ المتعددة ( خاصة فى المجتمعات الصناعية المتقدمة) Jy‏ ما يعد 
إنحرافا وما لا يمد كذلك 00 . 


و بدلا من الول سممادة de gf‏ متكاملة. من .للقيم..والمعا deus‏ مستو pore‏ 
بأ كله ge.‏ الأفضل .ومن 3 كس ولقعية أن J sab‏ سيأدة عدة atlass e?‏ 
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متصارعة أحياناء cal‏ من طبقة إلى أخرى » ومن جاعة مبنة لأخرى ومن 
جماعة إقليمية لاخرى وهكذا . 1 

وف إطار مثل هذا السياقالاجتاعىغير cz Leal!‏ معايير الحقوالباطل 
أو الصواب والخطأ من طبقة إلى أخرى ومن جاعة إلى جماعة ومن مبنة إلى Cp‏ 
ومن eli]‏ إلى إقليم وهكذ! . وببذا gel‏ يمكن الحديث عن إنحراف مطلق 
ul»‏ يكون الإنحراف دائا نسبيا إلى جموعة المعايير السائدة داخل الماعة المبنية 
والطبقية والافليمية الى ينتمى UJ]‏ الشخص . 

العلاقة بين الضبط الاجتماعى والقوة فى ااجتمع : 

وفى ظل تعدد القيم والمعايير والقواعد يمكن لنا أن نعتمد على مفبوم جديد 
لتفسير الإنتظام أو الإمتثال الاجتاعى بدلا من مفبوم الوحدة المعيارية العامة 
داخل المجتمع . ويقوم المفبوم الجديد على فكرة القوة Power‏ . وهناك عدة 
أنواع من القوة داخل المجتمع كالقوة الاقتصادية والقوة السياسية والقوة الدينية 
والقوة الاخلاقية ... الخ . ولا يمكن أن يتساوء, جميع أعضاء المجتمع من حيث 
موقعبم من القوة أو من سل القوة داخل المجتمع . فبناك بعض الماعات أو 
الطبقات التى تستحوز على مصادر القوة الاقتصادية ( كالنروة الملكية ) والقوة 
السياسية ( (EH‏ » وهم من خلال هذا الاستحواز يكنم فرض تصودم 
الخاص عن الامتثال والإنحراف على بقية جماعات وطبقات المجتمع . فصنع 
وصياغة acl ad‏ القانونية وفرضها داخل المجتمع الأ كثر تعقيد! هى فى جوهرها 
عمليات سياسية xs‏ إلى جموعة من Jol gall‏ الاقتصادية . فإذا كانت هناك طبقة 
داخل المجتمع تمسك بمقاليد القوة السياسية Moe]‏ على سيطرتها الاقتصادية « 
فإنها بذلك تستطيع صياغة وفرض القوانين والمعايير المدعمة لمصالح أبناء هذه 
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الطبقة e‏ وإعتبار كل ما يتعارض مع هذه المصالح نوعا من الانحراف . 
وعاول بعض الباحثين Lad‏ الامتثال والانحراف فى عل الاجتاع الغربى 
تجاهل العامل الاقتصادي والطبقى عد es‏ لقضايا الانحراف والامتثال 
والضبط . و بدلا من ذلكنجدم يتناولون هذه GL Lad!)‏ ضوء dey‏ منالعوامل 
الاخرى كالعوامل القيمية أو العنصرية . ومثال هذا reat « JAE‏ ورسل » 
p, Worsley‏ للقوة السياسية فى أمريكا (O2‏ حيث يذهب إلى أنه نظرا لسيطرة 
المنصر الانجلو سا pS‏ الابيض الذى يعتنق EY‏ البروتستنتى على القوة 
التشريعية فى Bl‏ فإن أعضاء هذه اجماعة الاثنولوجية هم الذين يقو مون بصع 
وإصدار القرارات السياسية وتحديد القواعد alse Gy balls‏ المجالات i-o‏ 
والاقتصادية . وهم هذا يحددون مما بير الإستواء والانحراف؟ يقو مون بفرضبها 
بطريقة iiU‏ على مختلف الاعات الإثنولوجية الأخسرى كالزنوج والمكسيك 
والايطاليين ... الخ OD‏ ويميل بعض علماء [جتاع الغرب إلى تفسير الانحرافات 
كالجناح والجريمة فى ظل مثل هذه العوامل . ويشير deos‏ » إلى أن كلجماعة 
[ثنولو جية من الماعات الم كورة لها قواعدها ومعابيرها ai gi‏ تختل ف أو uir‏ 
مع قوأعد lua,‏ الماعة ذات البشرة البيضاء lia. 45. The whites‏ 
التحليل يمكننا أن نفبم سيب إرتفاع معدل الانحراف بين أبناء الطبقات dU‏ 
أمريكا . فنتيجة لان العنصر الأبيض هو المسيطر bolas)‏ فإنه ede‏ من 
خلال هذه السيطرة أن يتح فى القوة السياسية ويوجبها ما خدم مصااح الطبقة 
المسيطرة . ولا كان الجر ء الا كر م نأبناء الطيقات الدفيا من غير العنصر الا بيض › 
وكانتمصالس هذه الطبقات تتناقض بالضرورة مع مصالح الطبقة العليا o Ja‏ 
والمستغلة , فإن أبناء هذه الطبقة eue SI‏ يصفون JU‏ أبناء الطبقات الدنيا الى 
تعارض e)‏ الإستغلا لية ^ اف أو عدم الإستواء . 
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eats) wll أو‎ sc} gall PLL جو دجمو‎ p الرغم من صدق.القول‎ des 
العامة داخل أى جتمع » تحدد بصورة عامة ماهومقيول وماهو مسموح بهوماهو‎ 
متساع فيه وماهو .مرفوضٍ » أوتحدد ماه والساوك السوى وما الساوك المحرف»‎ 
المبورة الجردة فى التطبق , ذلك لان القاعدة‎ ede. Gad SEY إلا أن القضية‎ 
الواحدة لاتطيق فى الواقع بأسلوب واحسد على جيع أعضاء المجتمع بفض النظر‎ 
بعيد! عن طبيعة ما يحتلونه من مركز أومكانة‎ PIC عن موقعبم من الثروة‎ 
وفى‎ Qe» شخص‎ de وما يقومون بأدائه من أدوار . فالقاعدة الواحدة قد تطبق‎ 
أو داخيل موقف مختلف.‎ RT موقف معين بطريقة تختلف عن تطبيقبا على شخص‎ 
ee Ul الطبقية وعلاقتها‎ VM] عن تنفيذ القوانين‎ 2 L1 CA Ob كذلك‎ 
يؤئر على مدى التّدامها بالدقة فى تطبيق القانون أو‎ e الأخرى داخل المجتمع‎ 
القواعد وعلى أسلوب التطبيق . ويضرب انا » ورسلى » مثلا على ذلك بأن عملية‎ 
مجو عة. من الموظفين المنتخبينى أمريكا . » و نتيجة لعملية‎ bre git #طيبق القو انين‎ 
على درجة كبيرة من الحساسية للرأى العام أو‎ oe يكو نون‎ eb › الإتتخاب‎ 
المنتخبين وللضغوط السياسية داخل المجتمع ولعل هذا هو.ما يفسر نشاط‎ apte 
يثير هذا الشاط‎ bas الملوك الإنحرلفى‎ el هذه الأجبزة فى مواجبة بعض‎ 
لالتعرض‎ ea (IAEN سخط الرأى العام (كالبغاء والاغتصاب والإتجار فى‎ 
عادة وق أغلب الأحيان طالما أنها لم تؤد. إلى إستثاره الرأى .العام‎ das! لمذه‎ 
| OV, داخل المجتمع‎ 
جى الواسع يختلف عننالفهم‎ om eI pill بعض الدارسين.إلى.أن‎ at 
PA A) لظاهرة الإنجراف » فبناك العديد من:ألوان السلوك تعد‎ S 
ليست كذلك من المنظور القانونى .. يضاف إلى‎ eoa المنظور الموسيولوجى‎ 
الإعباد على الإحصاءات منائبة عند دراسة ظاهرة الإنخراف‎ LL هذا أنه من‎ 
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لان هناك العديد من الجرائم النى ترقكب دون أن يدرى Ve‏ القائمون على أمر 
الضبط القافونى e‏ . وقد أشار , co rue‏ إلى أهمية هذه النقطة الأخيرة على 
الرغم من أن الإحصاءات التى تتعلق باللوك الانحرافى فى أمريكا تؤيد TP‏ 
حيث تكشف عن إرتفاع نسبة الجراثم بين أبناء الطبقات Viol‏ . ويرى بعض 
الباحثين أن هذه الاحصاءات لاتكشف عن الحقيقة نتيجة لوجود E‏ واضح 
ضد أبناء هذه الطبقات » جنبا إلى جنب مع وجود تسثر واضح على Flim‏ 
وإنحرافات الصفوة JH‏ المجتمع -EAN‏ 

وى ضوء هذا التحليل Ke‏ القو لبأن المدخل التصنيق Labelling approach‏ 
الذى قدمه لنا , بیکر Wl] ATT‏ مع التحليسل السوسيولوجى الموضوعى 
لظاءرة الانحراف « وذالك Consensus approach GWY! jess ij jul‏ 
الذى قدمه لنا ميرتون ». فعمليه وصف الساوك aih‏ سوی أو منحرف هى فى 
جوهرها Lale‏ تعلق بالتصنيف dul‏ دال المجتمج » على الرغم من 
وجود قدر ضرورى من الاتفاق حول المبادىء العامة . ويرئيط هذا التصنيف 
إرتباطا وثيقا بعدة متغيرات سوسيولوجية كالقوة الاقتصادية والسياسية واليناء 
الطبقى ونسق القيم وتار بخ المجتمع والثقافة الفرعية للجاعة ... الخ . 

ولاشكأن JAE‏ ظاهرة الا نحراف أوالاستو اء داخل الاعات أوالتنظيات 
الصغيرة » تلك gi‏ مقسم بو جود قواعد عامه ومازمة ومحددة وعرمة من أجميع» 
مختلف عن تحليل نفس الظاهرة عل مستوى المجتمعات أو التنظمات SI‏ كثر eus]‏ 
وتعقيدآ . فع [تساع امجتمع وتعقده  E‏ سبق أن أشرنا ‏ تتعدد eel‏ 
والطيقات SLs » cells‏ تتصارع e!‏ والمعايير والتوجيبات والادوار. وإذا 
كان من الممكن الاستعانه بنموذج ( ميرتون ) فى Gl LA YI‏ عند تحليل ظاهرة 
الإنحراف على مستوئ اجماءات أوالجتمعات الصغيره» فإنه لايمكن لهذا النموذج 
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أن يسم بطريقة فالة فى ed‏ و تحليل هذه الظاهرة على مستوى الجتمعات الكبيرة 
والمعقدة . وفى هذه JULI‏ الاخيرة يحب الاسترشاد بنموذج يأخذ فى إعتبساره 
عدة متفيرات أساسية فى مقدمتها تفاوت أعضاء الجتمع على سل القوة الاقتصادية 
والسياسية والانقسام الطبقى وتمدد wall, (MÀ‏ وصراع IN‏ 
والمعايير ... الخ CD‏ ولمل هذا ما يحصل قضية الامتثال والانحراف à‏ الجتمع 
قر قبط بعدة ميادين أساسيةفى ee Je‏ مثل ميدان دراسات التنظيات والطبقة 
والاقتصاد والسياسة أو القوة ... الخ e‏ 


قضية الانحراف والضبط بين نموذج HIVE‏ ونموذج الصراع 

والواقع أن معالجة قضية GAY‏ والامتثال ترتيظ فى عل N‏ بطبيعة 
Lar d‏ الابديولوجى الذي يسيطر على الباحث» و بطبيمةالآساس المتصور pmo‏ 
وقد سبق أن v ST‏ خلال الفصول السابقة إلى أن هناك [تجاهين متصارعين فى de‏ 
الاجناع - [تجاه 035 و[تجاه go‏ . ويذهب أنصار AEN‏ الآول إلى أن 
امجتمع يقوم فى جوهره على أساس مجموعة مشتركة ومستقرة من المعاير القادرة 
عل [قامة التوازن المستمر داخل المجتمع. ويؤكد أنصار هذا EY‏ أهميةمليات 
التعاون والتوافق والنمثل الكامل للمعايير. فوحدة المجتمع بناء على هذا الاتجاه 
تقوم على أساس سيادة de ut‏ من المعايير والقواعد القيمية ,43-31 Lej‏ 
Silly‏ وف ضوء هذا التحليل يصبح HAY‏ هو الخروج على هذءالمعايير 
والقواعد» E‏ تصبح الجزاءات هى رد الفعل الاجتياعى العام ضد إنتباك مايقره 
المجتمع ككل من قواعد ومعايير ٠‏ 

وعلى المكس من ذلك فإن La]‏ الصراع كد قيام المجتمع والتاريخ 
والتطور على أساس الصراع فى كافسية IEA)‏ الطبقي afe enl,‏ 
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والمعيارى... الخ . ومصدرهذا الصراع فى نظر أنصار هذا الاتجاء» هو إختلاف 
المصالح ووجود جماءات مستغلة وجماعات مستغلة . وفى [طار هذا التحليل à‏ 
أنصار [تجاه الصراع يفسرون ظاهرة Go EMI‏ ضوء علاقات الانتاج ااسائدة 
فى المجتمع . فالمسيطرون طبقيا وأقتصاديا يضعون aed ull‏ والمعايير الق مئ 
شأنها حماية مصالحبم ويعتدرون أى تخط لمذه القواعد والمعايبر WA]‏ يستوجب 
العقوبة أوالتقويم . وهنا لاتصبح معابير الإستواء والانحراف معايير عامة أو 
موضع GLa}‏ بين c‏ أعضاء أو جماعات المجتمع e‏ وإنما هى alll‏ التى 
تفرضبا الطبقة المسيطرة .كذ لك فإن أساليب وعمليات الضبط لاتستبدف فى نظر. 
أنصار هذا الاتجاه حماية امجتمع ككل بقدر ما تستبدف الحفاظ على المصالح 
الطبقية للجاعة المستحوزه على القوه السياسية والاقتصادية فى المجتمع . 

قضية الانحراف والجناج فى الدراسات السوسيوثو جية 

سبق أن أوضحنا أن إستقرار النظام داخل أى مجتمسع يعتمد على أداء كل 
شخص لواجبات دوره › تلك الواجيمات الى يفرضها ممكزه داخل الجتمع . 
وهناكعدة عوامل سيكواجتاعية يمكنفى M yo‏ أن نفسر عملية الإمتثالالاجتماعى 
القواعد والمعايير القائمة » أو لتوقعات الأخرين Kes.‏ لنا أن توج زهافيا يل : 

ai:‏ الإجتاعية : الى Jer‏ ثقافة امجتمع ‏ معاييره ونظمه وبناء 
التوقعات داخله و تماذج السلوك المقيولة والممنوعة ... - إلى الفرد . 


UU‏ : الجزاءات الإجتاعية : وتتمشل فى كافة الوان العقاب والشواب 
السيكولوجى والمادى الذى يتعرض له الشخص فتيجة أتيان أفعال معينة . فإذا e$‏ 
الفرد بأداء sll]‏ تمتع برضاء الآخرين وثتائهم e‏ وأحيانا Ja‏ على مكافات 
ماديه . أما إذا إنحرف عن المعايير وما يفرضه عليه دوره فإنه MAE. yo mods‏ 
ألوان العقساب » 
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FETTE uv‏ الدور : ويحبع A A‏ أن یکون مد رك وضوح 
ما هو مطاوب منه » حتى يتمكن من أدائه . كذلك بحب أن تکون ECKE ad‏ 
اللازمة لاداء دوره Ane‏ . وعندما يكرن الفرد على وعى بتطلبات دوره € 


e AU 4d,‏ اللازمة لاداء ذلك الدور 3 ,44 الرغبه à‏ الفيام c.‏ ومتقلا 


٠ Internalised the role هذا الدور‎ e BOS 4 canal 


uae ur;‏ الباحثين فى العلوم الاجتاعية خطأ . إلى أن أعضاء الجتمعات 
- خاصة التقليدية ‏ يشاركون فى الإيمان بنفس القسم ويتبنون نفس eA‏ 
:ويقومون بنفس الناذج السلوكية طبقا لإناء التوقمات تماما . ويرجسع الخطأ فى 
هذا القول إلى تجاهل أوجه التباين والاختلاف بين أعضاء كل مجتمع فى إطار ما 
هو مقبول Lilt‏ .كذ لك فإن هذا eo JI‏ يتجاهل الافحرافات الموجودة داخلأى 
سق eee]‏ سواء أكان جتمعا متخلفا أو متقدما . فالثقافة داخل أى جتمسم لا 
تفرض le yf:‏ من المعنقدات والقع والمعايير ذات تحديد واضح ودقيق + Lely‏ 
تفرض بمو عة من wlll‏ و سمح فى نفس الوقت بالإختلاف والحرية فى نطاق 
مس وح به . وهذا ما كشفت عنه wile‏ دراسات call‏ مشل دراسة د vdlo di‏ 
F. Klokhon «0,445‏ عن القيم والمعتقدات فى جنوب غرب أمريكا 09 
فثقافة أى مجتمع فالبا ما تحتوىعلى تماذج من القيم والساوك المفضلثقافياء و نماذج 
أخرى مسموح le‏ ثقافياء وتماذج ELLIN‏ فيبا » وأخرىرابعة منوعةثقافيا . 

ولهذا فإنه لا Ke‏ النظر إلى أى خروج عن AM‏ العامة المقبولة » أوتبلى 
وجبات نظر غير شائعة على أنه إنحراف . فإذا كان'من الممكن أن نعد مثل هذا 
الخروج أو التبنى إنحرافا من المنظور الإحصائى » فإنه GAY‏ لنا إعتباره كذلك 
من ا لظو ر السوسيرلوجي . فالإنحرافٍ في Le‏ الاجتباع هو ذلك uil‏ الذى 
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uo‏ إلى ظبور تحد واضح لقيم المجتمع وللمعايير المقبولة داخله ‏ والذى شير 
المجتمع لدرجة قيام أبنائه بتوقيع الجزاءات الإجتاعية السلبية ضد الاثم به . 
وبقول آخر فإن الساوك المنحرف ليس هسو والسلوك الذى يخرج عن القيم 
السائدة » ولكنه السلوك الذى يناقض هذه القيم و مثل تحديا لا , مثل الجسرائم 
وإنحراف الاحداث . 

ولكن هناك بعض الحالات أو BLED‏ السلوكية » يصعب وصفبا وصفا 
تاطعا بالانحراف Gall e‏ . فقد تساءل بعض علماء الاجتماع فى أمريكاغنا à]‏ 
كان syle‏ السرعة المقررة فى الطرق VJ‏ بعد سلو [نحرافيا » على eJ‏ من أن" 
أغلب السائقين يتجاوزون بالفعل هذه السرءة S‏ . وبمكن القول بوجه عام el‏ 
معابير الاستواء والانحراف تختلف وتتباءن من جماعة إلى أخرى » ومن Rab‏ 
إلى أخرى » ومن e!‏ إلى آخر داخل نفس المجتمع . 

و قد انحصرت دراسات الإنحراف الاجتاعى لدى أغلب -Ue‏ الاجتاع فى 
أمريكا » فى بعض المشكلات الاجتاعية الحددة مشل ال جر ie‏ وإنحراف الأحداث 
رالدعارة وإدمان العقاقير ... الخ 62 . 

و جمع أغلب الباحثين على شيوع مثل هذه الانحرافات els‏ المناطق 
الختلفة من المجتمع الصناعى :وبين أبناء الطبقات الدنيا . وقد لعب ge Ue‏ 
فى جامعة شيكاغوا دور! هاما فىهذ! الشأن . ويرجع ذلك إلى أن مدينة شيكاغو 
نفسها Jaat Pas‏ طبيعى لابحائهم السوسيولوجيه عن HAY‏ والجرعة . 

دراسة «شو» لظاهرة الجناح : 

وهناك بعض الوط الفكرية التى تر بط بين مخنلفدرا سات وأبحاث أنصار 
مدرسة شيكاغو فى علم الاجتاع police) pal.‏ بآن الإنحراف عن المعابير 


الإجتاعية المقبولة لا يرجح إلى الضعف العقلى أو إلى ULSI‏ بالذهان Poychosis‏ 
أو عن cl‏ شىء من أشكال عدمالإستواء النفس ىأو [ختلال الشخميةء era do‏ 
أصلا إلى طبيعة الظروف الاجتاعية السيئة التى ينشاً فى Ub‏ الشخص المنحرف . 
وبقول خر ob‏ ظاهرة الجناج ليست وظيفة Jol god‏ نفسية و SN‏ وظيفة جمو عة 
من العوامل الاجتاعية المعينة ‏ وى مقدمة هذه Jal gall‏ إهمال أو JAE]‏ بعض 
أجز اء Gall‏ ما يسبم فى ظبور النفكك الاجتاعی الذى يؤدى بدوره إلىظبور 
كافة أنواع الإنحرافات . ومن Jc el‏ هذه المدرسة , كليفورد شو « C.Shaw‏ 
ورفاقه الذين قاموا بدراسة حول ظاهرة CUM‏ 0 . فقد قام هؤلاء الباحثين 
بتقسيم مدينة شيكاغو إلى مربعات » ثم قاموا بقسجيل نسبة الاحداث المنحرفين 
d‏ منبا . وقد كشفت هذه الدراسة عن أن Maa‏ النسوع من الانحراف يركز 
فى غدد eli‏ من المناطق c‏ وهى تلك الى تتجمع حول منطقة العمل المركرية 
Central basiness district‏ . فقد وجد أن vo‏ / "من أطفال هذه المناطق سبق 
أن سجلوا فى سجلات الشرطة كنحرفين» فىحين لا تزيد النسبة al‏ فىالمناطق 
الاخرى عن ٠*/. ١‏ فقط . وقد لوحظ أن سكان هذه المناطق يعافون من مستوى 
معيثى متخلف وتغير سريع ٠‏ وصراع 'ثقافى نتيجة لهذا التغير السريع . 

وقد استطاع « شو € وذ ملاؤه التوصل ‏ من خلال مثل هذه الحاث ‏ إلى 
بعض الاستنتاجات حول ظاهرة الانحراف » تماثل تماما تلك التى خلص اليبا 
د دور كم » من دراسته لظاهرة الانتحار . فقد أوضح شو أنه فى ظل الظروف 
القائمة داخل المناطق المتخلفة « يصعب سيطرة المجتمع على أعضائه فتيجة لما يعانيه 
. من تفكك » إلى درجة عدم التزام هؤلاء الاعضاء بالامتثال d‏ الثقافية 
اللقررة . وقد أشار « شو » إلى أنه إذا كارن المجتمع مفككا وكانت الضوابط 
الاجتماعية ضعيفة داخله c‏ فإن الجال يصبح ملائماً OG pw‏ 
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كذلك فقد أوضح هذا الياحث أنه. فى Jio‏ هذه الظروف شيع تماذجالسلوك 
الإجرامى c‏ بحيث يتناقلبا الابناء عمن cL‏ لدرجة أا ce‏ هى الباذج 
الثقافية العادية والسائدة داخل تلك المناطيق التى تقسم بمعدل [نحراف م تفسع 
High delinquency areas‏ . أن الطبيعى أ Gee,‏ الابناء القيم COURS‏ 
السلوكية المنحرفة ob. ect‏ ينظروا إليبا على Ced‏ القيم والناذج السلوكية 
العادية أو الطبيعية . 

وقد قدم , شوء وزملاؤه ede‏ الدراسة وما خلصت إليه من Vas cell‏ 
علميا فى مواجبة ما كان سائد! من أفكار ونظريات حول الإنحراف:والقكانت 
ترجعه إلى عوامل سيكولوجية و بيولوجية مثل الضعف العقلى » أو النزعة الشريرة 
sl‏ بعض الاحداث بفعل عوامل مرضية . 

دراسة «f de»‏ لظاهرة اجناح : 

ولكن هناك دراسات لاحقه ee‏ جموعةمن الإنتقادات والإعتراضات إلى ٠‏ 
uiti‏ دراسات مدرسة شيكاغو . ومن أبرز هذه الدراسات » تلك الدراسة الى 
تام بها » جلوك Gleck e‏ الاستاذ يجامعة « هارفارد e‏ . فقد أشار هذا الباحث 
إلى أنفكرة المناطق المتخلفة أوما أطلقعليهالمناطق الانتقا لية Transitional zones‏ ` 
لاتفسر bas de‏ ظاهرة GLY‏ طالما أن نسبة الأولاد التحرفين أقسل من . 
ob go II LJ‏ داخل نفس المنطقة QD,‏ 

ونام , Age‏ وزوجته بإجراء مقار نسو سيو لوجية بين Blt‏ شخص 
منحرف LU y‏ شخص سوى من بين سكان منطقة واحدة. وقد روعى فى 
العيئين التجانس من حيث السن والذكاء Jo Ny‏ المنصرى .. الخ . وقد دعت 
ert‏ هذه الدراسة ما إنتبى اليه ٠‏ شو » من تتائج » حيث وجد أت العوامل 


— YAo am 


السكولوجية bes ac‏ لاتفسر لنا الاختلاف بين المجموعتين . وقد كشفهدراسة 
جلوك» عن أن المنحرفين ينحدرون فى الغالب عن أسركثيره التنقل الاجتماعى» 
ولا يوجد فيا سوى أحد الوالدين ( سواء بسبب الانفصال أو الوفاة ).وغالبا ما 
مار UT‏ المنحرفين بعض العادات السيئة مثل السكر أو الإدمان ... الخ . 


وأوضح , جاوك» أنه عل الرغم من إنتشار ثقافة الجناح [Delinquent‏ 
Caltare‏ خلال المنطقة با M‏ إلا أنها لم تور إلا على الاولاد المنحدرين من 
أسر عريقة فى الانحراف » بحست يكتسب مؤلاء الآبناء تلك الثقافة خلال ile‏ 
| التنشئة الاجتاعية . وبقول آخر فإرى NSN‏ الذين ينشأون فى أمر منحرفة 
يكسبون الإستعداد للانحراف من خلال الاقتداء بآبائبم أو فليجة aad‏ 
الاشراف والتوجيه e‏ أو نتيجة العاملين معا . | 


دراسة > كلوارن » و « أهلين » الظاهرة الجناح S‏ 

وقسد ظبرت دراسة حديثة فى هذا المجال قام ها , رتشارد كلوارد ae‏ 
R. Cloward‏ و ١‏ لويد أهلين « L. Ohlin‏ ¢ كانت gad JI ale‏ رات. l‏ 
السوسيولوجية التقليدية عن الإنحراف 00 فقد إدعى أغلب من تمرضوا مشكلة , 
CU‏ فى أمريكا » أن المنحرفين يرفضون القسم التى تسود الطبقة الوسعلى deo‏ 
المجتمع . وعسلى العكس من ذلك فقد أثبت هذان الباحثان أن هؤلاء px‏ فين . 
يتبنون نفس القيم التى يتبناها أبناء الطبقة الوسطى . وبقول خسر لا ينجم 
الانحراف عن عدم تبى المنحرفين من أبناء الطبقات aee UN‏ يدن بجا أ بناء 
العلبقات الوسطى » ولكنه ينجم فى الواقع عن تبنيهم لهذه القيم نفسبا فى الوقت 
الدى يفتقدون فيه الإمكافيات اللازمة لتحقيقها . 
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مدخل العلاج : 
وكان من ind‏ إختلاف نتائج Kod‏ من » شو » و H yle a‏ ودأهلین» 
أن إختلفت أساليب مواجبة الانحراف والقضاء عليه عند er‏ 


| ققد أشار د شو » إلى أن المدخل للسليم لملاج ظاهرة الجناح يتمثل ف [جراء 
عمليات التجديد الحضر Urban renal‏ دإز الة الأحياء المتخافة داخل المدن. 
أما , جلوك » as‏ أشار إلى أنهذا المدخل يتمثل فى إعادة Jab‏ أسر المنحرفين. 
ad el‏ أن ١‏ أهلين » يرى أن هذا المدخل يتمثل فى [تاحةالفرصة أمام أ بناء 
اطبقات Lll‏ لتحقيق تلك القيم الى يؤمنون ما والى QU‏ تلكالتى akin,‏ آبناء — 
الطبقات الوسطى . ولعسل هذا المدخل الذى تناه » أهلين › وكلوارد يتضح 
لاء من كنا جما الذى عنوانه ( الانحراف والفرصة ) . وقد ثم [جراء إختبار 
ae‏ كر اذاي ل امار Shae‏ 
. هذا المدخل وكفاء ته فى التطبيق + l‏ 


الافحراف بين العامة والصفوة ؛ 

Jue مدرسة ة شيكاغر فى‎ "P ial الرغم من تلك الإسبامات‎ des 
السلوك الانحرافى مثل الجناح » إلا أنه‎ eU الكشف عن طبيعة وأسباب بعض‎ 
الانحراف بين أ بناء‎ ex يتضح من دراسات أنصارها التأ كيد المستمر عل‎ 
| داخل امجتمع . . وبقول آخر فام يحعلون‎ ins Al للطبقات الدنيا أو الفقيرة أو‎ 
وقد‎ . Vall من الانحراف ظاهرة مرتبطة بالفقر والاحياء المتخلفة والطبقات‎ 
OE Sy ظبرت بعض الدراسات الموضوعية تعارض هذا الرأى وتنفده ومن‎ 
۾ الذى [منتطاع أن‎ Sutherland « إدوين سوذرلاند‎ ١ الذراسات» دراسة‎ 
o دراسات السلوك المنحرف.‎ dle ثورة فى‎ «ae 
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فقد c‏ » سوذرلاند » من خلال دراسته بعنوان ) lpr‏ الصفوة أو 
ذوى الياقات الييضاء ) الى نشرها سنة .ي i09‏ أن الانحراف والإجرام 
لا يشيع بين أفراد الطبقات الدنيا فصب 6 ولكنه ينتشر بنفس القدر بين أفراد ' 
. الطبقات العليا كذلك . وإستطاع هذا الباحث أن يثبت بالادلة أن هناك العديد 
من حالات Ay‏ اف أو شرق القانون did‏ تنم داخل أوساط رجالالاعال 
والخدبراء وذوى الثقافة الرفيعة والذين يتمتعون بسمعة حسنة e‏ والذين ينقلدون 
مناصب Le‏ داخل casi‏ . وآم اراتم انى تيع هذه الأوساط OW ls‏ 
5 سوذ ولاند» هی oM‏ والربا والإحتيال وسوء النصرفن المواردالالية ' 
والنش فى القاييس وإنتباك بمض القوانين الفدرالية المنظمة الحياة الإجتماعية .. 
. ويؤكد eel‏ المذكور أن هذه الناذج السلوكية بعد جراثم بكل ما dd‏ 
هذه LKI‏ من معائى » على عكس ما هو شائع أو ما die‏ البعض . فبذه COM‏ 
السلوكية تتعارض تماما مسع نصوص القانوق SU‏ وتدرس فى علم الاجرام . 
ويشير > سوذ رلاند » إلى أن shall‏ الحاسم الحك على ساوك ما بأله متحرف أو 
سوی i‏ هو مدى [إمتثاله النصوص والقواعد القانونية . ويصبح السلوك إجراميا 
إذا ما إنتبك نصوص القانون SEH‏ للمجتمع OD‏ . 
ويذهب ( سوذ ولائد ) لان جرائم الصفوة أو ذوىالياات البيعناء لاتقل 
tal‏ عن fm‏ العامة مثل القتسل والسرقة والسعلو efl Hs‏ الجنسية . بل أن 
جرائم الصفوة غالبا ما قكون أشد وطأة es Ce‏ فى فقسد الناس الثقة 
e prasiat‏ 
والواقع أن uH‏ الثى بدأها ( سوذ رلاند ) سنة 114٠‏ فى Jue‏ دراسات 
الاوك المنحرف » تمكس عدم الرضا عن التحديد الضيق SpA o gril‏ 
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فى علم الاجناع الغربى ٠‏ وقد ساهست هذه GAH‏ توسيع التصور السوسيولوجى 
أو المفبوم السوسيولوجى عن الانحراف a Aly‏ . فلم تمد دراسات الانحراف 
فى ple‏ الاجتباع ( أو فى علم اجتباع الساوك المنحرف ) تقتصر الانحراف على 
الباذج السلوكية النقليدية Le AG‏ والدعارة والإدمان والإغتصاب ... , وإنما 
[نسع هذا المفبوم ليشمل كافة الناذج السلوكية AY‏ افية داخل تنظات العمل 
do‏ جال المرور والنقل والتعاملات المالية ... الخ . ١‏ 

ولكن على الرغم من [تساع مفبوم الانحراف فى علم الاجتماع Al‏ 9 - خاصة 
الآ بى ‏ فى الستينات من هذا القرن بالمقارنة بمفبوم IEN‏ قبل هذه الفترة 
إلا أن هناك عدة ميادين GIA‏ لم تعالج يمد معالجة منبجية أو علبية سليمة 
مثل الاعرافات‌ااسياسية والمنصرية. ولعل هذا النقص هو ما جعل بعض الباحثين 
J^‏ » میر نون » Merton‏ يشيرون إلى ء دم [مكان التوصل إلى نظرية شاملة فى 
السلوك الانحرافى فى ple‏ الاجتاع حتى الأن 290 . 


— PAO ص‎ 
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Y‏ س إختلافمفبوم الضبط بين العلماء . 

v‏ — التوجيه الإيديولوجى وعلاقته ينمو الإهتام بقضية الضبط فى je‏ الإجتباح. 
io - £‏ الضبط عند بعض علماء الإجتاع . 
o‏ — نظوية الضبط فى عل الإجتاع - 

5 - الضبط والإرادة البشرية . 
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: مقدمة‎ 


يعد مفبوم eral‏ الإجتاعى من أم alll‏ الى يتعرض U‏ عل ge!‏ 
بالدر اسمة والبحث » والتى يكير حولها الخلافف العلمى سواء من حيث التعريف أو 
aid‏ المنامين وانجالات الى يشملبا الضبط داخل الجتمع . والواقع أن قضية 
بط السلوك الإفسانى داخل المجتمع هى قضية مشتركة بين عدة علوم Len]‏ 
مدل علوم الها بون Jes.‏ الإدارة jo,‏ السياسة de‏ الإختصاد ee le‏ , دعم 
كل de‏ من هذه العلوم بأحد جوانب الضبط J-E AA‏ الجتمع عدا عل gel‏ 
الذى يسم تناوله اظاهره الضبط بالعمومية والشمول فالقانون يهم بعملية الضبط 
الساوى من IDLE‏ النصوص Li y W‏ وبمختلف اجراءات تنفيذ هذه التصوص 
وصياغتبا و بتطبيق العدالة . ceo‏ عل الإدارة بعمليةضبط ااساوك الإدارى داخل 
تنظبات المسل بحيث ert‏ سلوك 21931 cd‏ أداء التنظيم الكلى لوظائفه 
بالطريقة الخططة . ويبتم عل السياسة بضبط الساوك السياسى em‏ المجتمع 
بحيث يتحقق الإستقرار السيامى وإستقرار الحم داخل الجتمع . ges‏ عل 
.الإقتصاد بغملية ضبط السلوك الإفتصادى سواء على مستوى الانتاج أو الاستبلاك 
n‏ التوؤيع تحقيقا الاهداف الثقافية اللقررة داخل المجتمع . 


ويختلف أسلوب IAD‏ السو سيولوجى لظاهرة ضبط السلوك PEAY‏ عن 
أساليب كل من العلوم اللتخصصة الق سبق أ ذكرناها . فيبتم عل ger‏ 
بدراسة .ظاهرة الضبط الاجتاعى كأسلوب وكمملية لتشكيل سلوك الاسارى 
ior] andes‏ يما gi‏ مع البناء الثقافى السائد داخل الماعة أو المجتمع كذلك 
ob‏ هذا العلل يبتم بدراسة الضبط كأساوب للاستمرار SEM‏ والوظيق داخل 
المجتمع Sales»‏ عل الإجتاع SM‏ فى دراسة الضبط de urn‏ ما زه من 
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دوز pbs‏ داخل البناء «ue YE‏ إلى جانب أنه يحاول إستجلاء العلاقة بين 
الضبط كعملية وبين بقية عمليات المجتمع ونظمه . يضاف إلى هذا أن عل الاجتاع 
dow,‏ فى أشكال الضبط داخسل التجمعات E BER‏ الختلفة > ذلك لان الضبط قد 
يتخذ الشكل الرسمى كالقرانين والتعليات isad)‏ والعقود d aul.‏ الطابع 
غير الرسمى أو العرفى . ويحاول عل الاجتاع تفسير أسباب سيادة أحد هذين 
الشكلين فى تمع معين at‏ يسود شكل آشر فى مجتمع قلف . وبقول آخر ob‏ 
هذا الل يحاول أن Joy‏ الضبط كعملية Lelie]‏ وكأسلوب لانتظام الحياه 
الاجتاعية ‏ بالبناء الاجتباعى للمجتمع مو طبع الدراسة . 

٠ + الاجتاعى‎ PEE Age tN البداية‎ M 


لقد حدد لنا رواد عل الاجتاع الأول el‏ ميادين الدراسة فى هذا الل e‏ 
ومثال ذلك س د هر رت سپنسر» تحدث ole} Lo‏ القيو د Social Ge» Vl‏ 
restraints‏ وهى تقابلما يطلق عليه اليوم مصطلح الضبط VITO eu I‏ 
فقد تحدث هذا IL‏ عن نظام الطقوس اجماعية والنظام الدينى كموامل لضبط 
وتوجيه السلوكالإنسانىداخلالمجتمع. كذلك فقد تعرضرواد عل الاجتاع مثل 
ه دور com oe‏ و د فيير» وغيرم إلى أهمية تنظيم السلوك PEN‏ 
il SU,‏ وقيمتها . 
٠‏ وقد تزايد الاهتام بموضوعالضبطالاجتاعىمنذ أن أصدر » إدوارذ روس 
E Ross‏ سلسلة مقالات ,هذا المنوان فى المجلة الامريكية لمل الاجت)ع فى المدة 
بين ۹۸٩۸ 3 NAAT‏ م ماد فجمعها فى مؤلف sols‏ بعنوان والضبط الاجتاعى: 
دراسة لآسس النظام e chor YI‏ سنة O. yy‏ 


وود صدرت بعد ذلك عبدة lel ys‏ خصص كل منبا لدراسة 2:5 الضبط 


الاجتاعى دراسة متخصصه شاملة . فقد تناولت هذه الدراسات مفبوم الضبط فى 
عل الاجتاع . وعوامل الضبط وأساايبه الختلفة e‏ ومكو ناته وهيثاته ودوره 
الوظيفى elo‏ المجتمع ... الخ . ويمسكن أرى نعطى أمثلة على تلك الدراسات 
المتخصصه. بدراسات كلمن دجيروم 2312« J.Dawd‏ 5 »رار« L:LBernard‏ 
و > جورج جيرفتش G.Gurviteh e‏ . فقد أصدر الأول دراسة بعنوان , الضبط 
فى المجتممات البشرية O c‏ وأصدر الثانى دراسة بعنوان , الضبط الاجتباعى 
فى ail ye‏ السوسيو لوجية» ٠‏ وأصدر aU‏ دراسة بعنوان » الضبط الاجتاعى» 
ظبرتٍ عضمن دراسات عديده #ضمنها كتاب د de‏ [جتاع القرن المشرين » . 


اختلاف sudo‏ م الضبطبين العلماء : 
ويختلف الدارسون لقضية الضبط فى عل الاجتاع من حيث تعريف المفبوم 

أو تحديد المضمون أو تقديم تصور سوسيو لوجى دد لعملية ضبط السلوك 
SUYI‏ داخل المجتمع . ويرجع هذا الاختلاف إلى أن قضية deal‏ ذات اتصال 
el»‏ بالنظام السيامى والاقتصادى السائد داخل المجتمغ « وعجال bis‏ الدولة 
ومدى تدخلہا فی حريات NAT‏ وأنشطتبم الاقتصاديه والاجتاعية « إلى جانب 
ll‏ تتعلق بقضية الحريات ULI‏ وبتصور العدالة الاجتاعية . فا مذهب‌الفر دى 
أو النظام Jie JI‏ يحاول قصر دور الدولة على حاية الحقوق الفردية وتحقييق 
النظام والإستقرار الاجتاعى . فالدولة Gib‏ هذا المذهب لا يحب أن بدخل فى 
ضبط ال لوك الاجتاعى لاعضائها إلافى أعنيق حد ley K‏ لا يتعارض مع 
الحريات الفردية والحقوق الطبيعية الى يكتسبما الإفسان كإنسان لا كمضو داخل 
gail‏ وهذا هو ما جمل بض الباحثين يطلقون على هذه الدولة era]‏ الدولة 
الحارسة أو الدولة.اليولسية . وإذا كان نطاق تدخسل الدولة فى da»‏ السلوك 
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الاقتصادى ol JU‏ [تسع فى الدول الرأسمالية عقب الثورة الكيئزية , فإن هذا 
ل يحدث إلا تحت ضغط الأازمات الاقتصادية المتنالية والمرات الاجتاعية الى 
تعرضت لما امجتمعات الرأسمالية بسبب تناقضات النظام HTN‏ ذاته . 'كذلك 
of‏ هذا الإتساع فى Jue‏ نشاط الدولة قصد به حماية die DJ eli‏ مر 
Al :‏ " | | | 
GSN bey ٠‏ من ذلك فإن النظام SIZE‏ يوسع من نعاظ"الدزلة وحذوة 
تمان ى بد اللوك الفرذى لاغضاتها سواء فى Ml‏ "الاففسادى PES of‏ 
تمقيقا Gy Eod Gd cte to ud al phen‏ السلبياك ' 
والصر اعات والتناقضات الى dle‏ ويمانى منها امجتمع الرأممالى . 

وهناك مصدر e T‏ للخلانات بين تصور العلماء e sid‏ الضيط الاجتاعى » 
adi ise T] "T‏ رات آلغويةأو IYN‏ الغو نة مصظلح 1٣اه‏ تفامه؟» 
فبذأ الممطلح بير TAEPA‏ إلى Labatt‏ والسيطرة sy sah‏ ءل حياة أعضاء 
«asd‏ بمكس أل مال بالنسبة Li‏ دول أوربا AE‏ سا besos MUT,‏ حيث 
يدل Vio‏ المسطلح على ممنى GLAST‏ والتوجيه MEL‏ والإرشاد.و PT di‏ 
y‏ نصقلح الضبظ الإجتاعى فى Ule]‏ يتضمن درجة SN‏ حدة من التدخل فى 
حياة al SW‏ وحرناتهم » ويتركر حول القانون WS pido‏ بالنسية 
Judd‏ الا ورنية حيت لا يشير هذا المصطلح إلى هذا gall‏ اليف EES‏ من 
cot Jt‏ ويذل على ole‏ ر تقبلا كالنوجيه الاقتصادى والسياسى LA‏ 
O03 43‏ 


past Key‏ هذا الخلاف فى ضوء البناء EAN‏ والاجتاعی لكل من خذہ 
bee lance‏ لتقا لبد الد يمي قراطية والنظام الرأسمالى أ كثر phe gl e‏ بامقارنة 


س 


مجتمعات أوربا الأخرى » ما جمل الشعب de d‏ على در جة كبيرة من الحساسية 
ضد A‏ تفرضبا الدولة .على حريات أعضاء pach‏ . وعلى المكس من ذلك ' 
العمديد من الدول 3 t i‏ حيث أعتاد 93 3 على شكل ما من SAT‏ تد خل 
الدوِلة في تسريف شئون اليتمع . 

٠ نے‎ ada] » علباء الاجتاع فى.أمريكا 43 [نقسيو! إلى فرريقين‎ Ll 
dul لما الفر بق‎ « "TE مشل « روس » و‎ dead 3431 بالتصور‎ LD) 
Aa بالتصور‎ 3S حو‎ el ox) » د کیمپول ولج‎ 3€ FF dera Seo 
Q0 ul 
الاهنمام بقضنة الضبط علي الاجتماع‎ gay جى وعلاقنه‎ ss WP انقو جيه‎ 
مسن التحولاتٍ الاجتاعية أو الطبقية فم‎ de gant, الإجتاع قد [رتبطت تاريخها‎ 
المجتمع الغربى . فد ظلت الطبقة البرجوازية تناضل فى سبل النمو وااسيطرة‎ 
إلى “نمو سيطر تما :الاقتصادية . وقد :إستظاعت هذه الطبقة أن‎ Tui] السياسية‎ 
. الاقطاعية خاصة بعد الثورة الفرنسية‎ ball عل‎ SYN الإنتصار‎ geod 
أدى إلى غدة تحولات عميقة‎ NAA ولكن نمو النظام البرجواذى أو‎ 
210 داخل المجتمع الغربى نوجز‎ 

أولا.: al‏ جم OLE‏ الصناعية في المدن » وبالتالى al‏ حجم JM‏ 

الكادحين سواء من الرجال أو النساء أو الاطفال . 


ade JES الاستغلال التطبقى من انب طيقة.أصحاب‎ n ul Lat 
. التناقضات. الطبقية. وبا لثالى الصراع الطبق‎ Shur) الطبقة العامة يما أسبم فى‎ 
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ثالثا: ظبور مشكلة البطالة على نطاق واسع سواء بفمل التقدم التكن ولوجى 
. المستمر أو Jais‏ عمليات الكساد الدورى الذى يقع فيه النظام الرأسالى الذى يعتمد 
على [قتصاديات السوق وعلى حافز الربح وجباز الثمن é ٠‏ 

رابعا : ترايد حجم الحجرات من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية جريا 
ys‏ الممل والرؤق » ما أدى إلى خلق مشاكل uad‏ والإحتقان المضرى 
وظبور العديد من المشكلات الحضرية سواء من حيث خلق مناطق متخلفه أو من 
حيث عجر الاجهزة والمؤسسات الحضرية REP‏ وظائفما بنفس الدرجة من 
الكفاءة السابقه على المجرة . 

وفى هذه الاثناء كان يعض cy Kall‏ يوجبون أقصى أفواع النقد نظام الرأسال 
لما يحمله من إستغلال وصراع وعشوائيه . وقد تمثل أقوى نقد علمى لهذا النظام 
ف النظرية الماركسية الى تؤكد حقميه التحوك SIAN‏ من خلال 0 
الذى يقطى على أساسيات النظام e 415 Jil Ji‏ 


| وتام المفكرون فى الفرب بمحاوله الرد على النظرية "I"‏ »تلك النظرية 
الى تمثل أقصى أنواع التبديدات للاساس JU‏ والنظامى PPS lari‏ 
Sl! qud‏ . وفى هذه الاثناء ظبر عل elie‏ الغربى كحاولة علبيه منظمه 

ضد التبار الماركسى aedi.‏ بعض We‏ الغرب أنفسبم J‏ إرفين CMS‏ 
E.Zeitlin‏ 3 » جر Gouldaer « J)‏ إلى أن علم الإجتاع لم يكن فى نباية 
الامر سوى عحاولة علمية للرد de‏ الماركسية التى ت دد مصالح الطبقة المسيطره فى 
الجتمعات الغربية . 3 
٠‏ وقد حاول علاء All e]‏ أن يقدموا نظرية وإسترائيجية هڪنبا أن 
تقف فى وجه النظرية والإسثر انيجية الماركسية .فق مقا بل الإسثر انيجيهالماركبية 


i ¥40 — 


i‏ قدم Lic‏ [جمّاع الفرب نظرية وإسترائيجيه تدرجية فى الإصلاح 
الإجماعى . وق مقابل ooo et‏ ل اححل التحول التار خى أو[ تتقالالجتمعات 
هن المرحلة المشماعية JIN‏ إلى ^ de‏ العبودية أو عصر الإمبراطوريات » إلى 
المرحله الاقطاعية « ثم إلى المرحلة الرأسمالية » وأخيرا يتحول الجتمعتحولا حتميا | 
إلى الإشترا كية » فى مقابل هذا التصور الماركمى للمراحل التاريخية المجتمعات 
orsi‏ إلى الإشيرا كية ‏ قدم المديد من pend olde‏ الغرب تصورات مضادة 
تنتبى بحر $ التاريخ لا للاشتراكية وإنما إلى مراحل لاتتعارض مع gii‏ 
الرأسمالى الغربى . ومثال هذا أن وكومت » قدم نظريته عرس المالات اثلاث 
حيث ينتقل تمع فى نظره من المرحلة اللاهو تيه إلى المرحله الميتافين بقية ثم يصل 
فى النباية الى المرحلة العلمية أو الوضعية ٠»‏ كذلك قدم , e pi‏ تصور! عن Seti‏ | 
ez‏ من الحالة Al‏ بية إلى AUS‏ الصناعية . 


gel Ue تام‎ c دفى مقابل التفسير المادى أو الاقتصادى 'المجتمع والتاريخ‎ ٠ 
“shell أو‎ gal مضادة تقوم على التفسير القيمى أو‎ col Jii الغرب بتقديم‎ 
التاريع . فقسد حاول « كومت » رد النسق الاجتاعى إلى الننسق القيمى . كذلك‎ 
e» التوجيبات القيمية وعلى النظام والافكار الدينية وأثرها‎ deo)» Ey 
. ذلك النظام الإقتصادى نفسه‎ dV , النظم الاجتاعية الاخرى‎ BE على توجيه‎ 


وإذا كان الشبط الإجتتاعى كمملية يستبدف aad‏ النظام الإجتاعى » فقد ' 
دافع رواد عم ee‏ دفاعا مستميتا "URP ND‏ النظام cele VI‏ 
Social order‏ السائد فى الغرب . فقد أ كد ه کومت  »‏ على خلاف , مارکس» 
أن إستمرار النظام e‏ لايتناقض مع التطور الإجتاعى أو مسع التقدم امجتمعى . 
العام . وعندما إشتدت أزمات النظام AA‏ وتناقضاته » وإزدادت KIN‏ 
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الاشترا as‏ إفتشارا أخذ pel Me‏ فى أمريكا يركزون على التعمق A ooo)‏ 
الضبط الإجتاعى من حيث ELE‏ وأساليبه وهيئاته . وقد كان هذا التركيز فى 
il‏ القرن الماضى تعبيرا عن الحاجة العملية للطبقة المسيطرة فى الضرب إلى e‏ 
أكثر عمقا لممليات Jaial‏ وميكانزماته ومنطلقاته » خاصة بحد أن amb‏ 
الحاجة واضحه إلى أساليب مستحدثه JEG) Jasad‏ والافعال الاجتاعية  iet‏ 
usd‏ الاساليب التقليدية فى أداء دورها الوظيق بنفس الكفاءة LJ‏ وسط 
الظروف OW vll‏ | | 

. وفى ظل هذا التفسيز بمكتنا أن ابم سبب المقابلة التى يمقدها Le‏ الأب 
بين النظام all cele Yl‏ بى وعاضة النظام الد عقر اطى الأمريك » وبين AT‏ 
والفوضى المطلقه . فكا يشير | au‏ نقاد النظرية الموسيولوجية فى الغسرب وهو 
د الفين جولدئر » فإن العديد من Uo‏ [جتاج الغرب يؤكدون أنه على الجتمعات 
أن ae‏ على الاسلوب الغربى فى السياسة والضبط والإقتصاد : وإلا فإتماسوف 
تعانى من حالة فوضى لاعلا OU‏ و يؤكد هذا er lI‏ أن التركيد عل مشكلة 
الضبط والنظام الاجتاعى يعر أعظم تعبير عن الروح الحافظة التى تسو دالإتجاهات ‏ 
الفكرية فى علم الاجتاع الغرى EYE‏ الوضمى والاتجاه الوظيفى . 

. ويتساءل Jil yr a‏ » ماالذى يفعله علماء إجستاع الغرب عندما يركزون على 
قضية النظام الاجتاعى سواء كشكلة عقلية أو كقيمة zie‏ ؟ ثم ما الذى يبحثون 
عنه عندما يركزون على موضوع النظام الاجتاعى ؟ . ويجيب he‏ تلك الاسئله. 
ob‏ تركيز علماء elie]‏ الغرب على النظام الاجتاعى ذو صبغه [يديولوجيةواضحة. 
حيث يعنى البحث عن العو امل التى من Mele‏ تثبيت النظامين السيامى والاقتصادى 
لصالح الطبقات المسيطرة [قتصاديا . و بقسول آخر فإن التركيز على قضية النظام 
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ليست فى نظر cd no‏ سوى تحاولة لإخفاء الصراعات.الطبقية والإجتاعية | 
والتناقض ow‏ مصالح الجاعات الختلفة داخل oa ex‏ تلك الصراغات :الى ' 
Uu»‏ أن تحدث Lelie] e‏ يغير النظام القائم داخل مجتمعات الفري0). 

ويؤكد Sul yr»‏ » أن البحث عن النظام وبالتالى عن أساليب ضبط قادرة 
على تحقيقه » هو فى جوهره بحث عن تثبيت البناء القائم لاسلوك التو قع » بحيث 
nM‏ هذا البناء بالصراعات الإجتباعيه أو التناقضات القائمة فى قلب المجتمسع 
الغربى . وإذا كان علماء الغرب قد ربطوا الضبط والنظام بالبناء الاخلاقى e‏ 
لم يمموا القضية e‏ حيث ربطوا النظام بنوع معين من SIEN‏ والةيم والمعايير e‏ 
وفى آخلاق وقيم ومعابير امجتمع id JI‏ الغرنى . ومن الواضح أن فى هذ؟ القول 
فوع من الإنحياز الايديولوجى البين ,02 
والواقع أن هذا الإنحياز الايديولوجى يظبر فى عدة مسائل أخسرى . من 

أهمبا تجاهل بعض الموضوعات والتركيز على أخرى . فبم عتدما يدرسون قضية 
الإمتثال والإنحراف « dale,‏ ماما بعض العوامل e AE‏ الطبقى والصراع 
الاجتماغى وتناقض المصالح وسوء التوزيع والاستغلال الطبقى الاقتصادى « فى. 

الوقت ull‏ يحاولون فيه إرجاع بعض هذه الظوامر نفسها إلى متشيرات 
سيكو لوجية حيث يفسرون الصراع الطبقى أو الإجتاعى فى ضوء عدم الاستواء 

النفمى ply‏ اض العصاب والذهان . 

. وبوجه عام نستطيع القسول بأن منطلقات الإهتام بدراسة قضية الضيط 

الإجتماعى فى de‏ إجتماع الغرب لم تكن الرغبة الصادقة فى زيادة المعرفة » بقدر ما. 
wi‏ ا لحاجة Hl‏ جماتية إلى تثبيت الأوضاع البنائية والنظامية القائمة فى مواجبة 

. مستحدثة تبدد يتغميرها‎ Jol 
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ولكن يحب ألا يفبم من هذا التحليل السابق أن عملية الضبط كمملية |إجتاعية 
ترتبط بالنظام الرأسمالى أو الإشتراك . فالضبط علية ye‏ هرية لا مكن تصور 
الإتفاق oreet‏ ووجو دأدو ار ومرا كز متسلسله وتو قمات Lisle‏ لادأء 
الأدوار وهى pols‏ أساسية لقيام امجتمع بدو نبا . فالجتمع لا يقوم ولايستمر 
إلا من خلال الضبط. بل إن التغير فى الع مديد من الحالات يتم فى ظل Je! y»‏ 
المجتمع ونظمه . وعملية الضبط ليست إختراعا فرديا ولكنبا ميكانرم جاعى 
dub‏ داخل ul‏ تجمع بشری سواء تمثل فى ee‏ صضيرة أو مجتمع بدائى أو 
متحضر del, c‏ أو إشتراى . بل إن امجتمعات الإشترا كية تسم بدرجة أعسل 
من ضبط السلوكالفردي تحقيقا Pall‏ العام ولإشباع الحاجاتالإجتاعية و لعدالة 
التوزيع . وهكذا يكون الحدف من التحليل السابق هو توضيح الخلفيةالاجتتاعية 
لنشأة الإهتام بدراسة قمنية الضبط الاجتاعى فى de‏ الاجتاع الغربى . 


منهوم الصّبط الاجتماعى عند علماء الاجتماع ` 

حاول الباحثون فى قضايا المجتمع والثقافة إستجلاء فكره الضبط الفكرى 
والسلو كى دال التجمعات البشرية . وسوف نعرض Sb‏ لبعض الآراء اى 
طزحت d‏ هذا Ml‏ : - 
-١ ٠‏ تلبه العالم المسر بى إبن خلدون إلى أهمية الضبط الاجتاعى كضرورة 
dele]‏ العمسران والمجتمع الانسانى . فقد أوضح هذا UM‏ فى أحد فصول 
مقدمته بعنوان a‏ فى أن العمران لابد له من سياسة يننظم بها أمره » أهمية الضبظ 
حيث ذكر , أنه لابد له ( للبشر ) فى الإجتاع من واذع ( حا ) يرجعون اليه. 
fe‏ فيبم تارة يكسون مستندا إلى شرح منزل مسن عد الله يوجب [نقيادمم 
اليه .. وتارة إلى سياسة عقلية ce‏ [نقيادم يبا ما يتوقعونه من ثواب ذلك 
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Ha] م‎ T em od SSAI Sing, OP Lag بعد محر فته‎ ju 
الإجتاع ]15 حصل للبشر ما قررناه  ثم عمران العالم ببم » فلابد من وازع يدفع‎ 
QI وليست‎ . Mil عن بعض لما فى طباعهم الميوانية من المدوان‎ eriam 
l3 ore الى جملت دافعه لعدوان الحيواناتالعجم عنبم كافيهفى دفع العدوان‎ 
فلا بد من شىء آخر يدفع عدوان بعضيم عن بعض ولا يكون‎ . Cere] موجودة‎ 
الحيوانات عن مداركبم والحاماتهم . . فيكونذ لك الواذع‎ C^ من غیرم لقصور‎ 
a أحد إلى‎ Jay der والسلطان واليد القاهرة‎ LAN واحدا منم له عليم‎ 
. » الملك‎ jas بعدوان وهذا هو‎ 


b‏ يكف c]‏ خلدون aua‏ أن ضبظ السلوك الانسانى داخل التجمعات أو 

الجتمعات البشريه عمليه جوهرية لقيام الجتمع أو التجمع ذاته > ولكنه أوضح لا 
كذلك وسائل الضبط الإجتماعى . فقد أوضح أن أم هذه الوسائل القسوة'والدين 
والمرف والآداب العامة والتقاليد » حيث ذكر أن هناك قوانهنفى حياة الاجتهاع : 
m‏ ( ديقصد يبا العرف ) وآن هناك أشياء من مراماء ال وك والءمبيه 
( ويقصد ly‏ الضوابط الرسمية الى يفرضها الحا فى الجتمع d‏ صورة ANS‏ 
وتقاليد) " 
... فلم يقصر إن تخلدون أساليب الضبط على الدين فحسب . فقد أشار إلى أن 
هناك العديد من eIl‏ اجوسية أو اللادينيه » وهذه لاتقوم بالطبع على أساس 
الدين . وهكذا فإنه لا ربط قيام الجتمع السيامى ربطا حتميا بالدين . وقد أ كد 
fall‏ المذكور على فكره قيام امجتمعالسسيامى بالضرورة على القوة الى يطلقعليها 
الش كه والعصبيه . وقد سيق بذلك العديد من أرز علماء السياسة الحدثين الذين 
يذهبؤن إلى رأى JV‏ إلى حد كبير . 


aoe cats 


ونستطيع القول بأن إن خلدون قد عالج قضية الضبظ الاجتاعى من عدة 
مداخل مختلفة كالمدخل السيكو لوجى والمدخل الإجتاعيوالمدخل النفعى Jed.‏ 
لازم al Hebel‏ اظرا الطبيعةالنفسيه المدو انيه الانسان en d fr ee)‏ 
وهو أساس جوهرى لقيام التنظيم الاجتاعى ( مدخسل سوسيولوحى ) 
وأخيرا فهو ضرورة لتحقيق المصلحة الفردية والمصفحة المامة والاستقرار 
السيامى داخسل المجتمع ( مدخل نفعى) e‏ 
cay‏ > روس » Ross‏ إلى أن الضبط Jo uel‏ فيا قوم به 
المجتمع من إجراءات لحفظ النظام ‘ عن طريق os‏ النظم الاجتاعية الى تنظم 
العلاقات بين أعضاء المجتمع وتحدد JUST‏ والادوار الاجتباعية . ويشير إلى أن 
الخروج على هذه النظم يثير سخط الماعة وإحتقارها . ويتدرجذلك السغط أو 
urn LL Hl!‏ على حسب نوع AL Jail‏ النظم . 
| وقد حدد لنا uus‏ جموعة من النظم الإجتاعيه الضابطه أو وسائل 
الضبط الإجتاعی › وتام eR‏ حسب eel‏ يلل : الرأى السام القانون ‏ 
الاعنقاد  Jt‏ المليا ‏ "امائ - الفن ‏ التثقيف ‏ القم الاجتماعية ‏ الاخلاق . 
ويطلق الباحت المذكور على هذه الوسائل مصطلح ١‏ لات 'الضبظ الاجتاعى c‏ 
Enghs of control‏ . ويؤكد على تكامل هذه الوسائل . 
ويذهب «١‏ روس » إل أن السلوك النظاى ols‏ داخل المجتمحات ليس 
سلو غريديا ‏ ولكنه Gur JL‏ مكتسب بفعل مختلف أساليب صياغة السلوك 
من خلال وسائل .الضيط Mids. Gab‏ فإنهيذهب إلى .أن هذه :الوسائل 31 ius‏ 
لاغنى عشبا للجتمع . فبناك تكلمل uel]‏ بين الضبط الاستاعى كمامل وبين 
النظام والاستقرإر كنتيجة . | 


والضبط عند , روش » هسو وظيفة للجاعة sat‏ أنه محصلة Jolit‏ الجمغى. 
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ليس lor]‏ فرديا . ويؤكد هذا الباحث أهمية o Ul‏ المرايدة مع تطسور 
امجتمعات. وترجع أهمية «روس» فى Jue‏ «راسات الشبط AN}‏ أول من c^‏ 
فق Seles Set‏ مستقله كو ضوع متكامل . 

+ ) وقد تمرض ٠‏ دوركم » لقضية ضبط الساوك UM‏ أو الصياغة ٠‏ 
آلإجتاعية السلوك الفردى عندما ناقش خصائص الظواهر الاجتاعية . فالظواهر 
الاجتباعية يحب أن ندرسبا كأشياء لما وجودها الموضوعى المستقل عن تجسداتبا 
الفرديه . وتم هذه الظواهر بالتلقائية والجبريه والمموميه والخارجيه . وهكذا 
تعد هذه الظواهر ضوابط مازمة لاعضاء المجتمع c‏ حيث M‏ تفرض على IAN‏ 
من الخارج . وقد [هتم » دوركيم » [هتاما كبيرا يفكرة القبر .المصاحبة gol‏ اهر 
الاجتماعية . فالأساليب المنمطة:للنفكير. والسلوك an gf‏ حارج hse‏ أعضناء 
patel‏ « وير الافراد ‏ عن طريقعقلف الوسنائل .عل الخضوع لها . ويرجع 
«دوركيم » هذه الظواهر وما تتس به من قبر إلى العقل.الجمعى SAL‏ يسمو dei‏ 
e yfs‏ العةول الفردية ٠‏ 

Shs‏ » دوركيم ».أنه لا ke‏ أن يكون هناك تمع دون أن تكون هناك 
de yf‏ من JM‏ يسير الافراد على Wyse‏ . وقد بلغ التصور الدوركيمى SB‏ 
القبر.الاجتباعى زالالزام والجبر الذى تتس به ظواهر الجتمع 6 حدا لدرجة أله 
gol‏ طابعا [لبيا على الجتمع . فقد نظر إلى الجتمع عبلى أنه مصدر الفكر dell‏ 
السبيابى JIE Ts‏ والفلسفى ومصدر السلطة والتنظيم . ٠١‏ 

۽ ) وقام edo»‏ جراهام سمثر « W. G. Sumner‏ بدراسة eZ‏ 
الشعی أو العادات الشعيه » حيث أو ضح أهمية العرف.والعادات. Vath‏ ليد والقيم 
كوجبات للفصل الاجتاعى وكضو ابط إستماعيه ل لوك . daa‏ هذا الباحث 
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فى دراسته بعنوان ١‏ العادا تالشعبية LAW LAS:‏ السوسيولوجية للاستعالات 
والعادات والاعراف OD Lese dI‏ تناول أصل وطبيعة ووظيفة هذه 
المسكو تات الختلفة للتراث الإجتباعى . فخلال المسيرة الطويلة للانسان على مدى 
c c9‏ إستطاع - من خلال dl Li‏ الطبيعية والنفسية - أن يميز بين ما هو فى 
صالحه وما هو فى JUD PECIA TIPP‏ وعن iub‏ 
هذا التمييز [ستطاع أنيعثر على بجموعة من الأ سا ليب DISAN‏ وجد بالتجر بة 
ee Cel‏ فى تحقيق إنتصاره فى معركة الحماة ووسط cile‏ الصراعات الت 

ومع مضى الرمن والإستمر ار فى مارسة هذه الاساليب الساوكية والمادات 
اللجعية الشعبية » أصبح لهسا قوه عظيمة داخل الماعة , ues‏ أا صارت FE‏ 
ضغطا Leo]‏ مازما بالنسية لللافراد تحت ستار الجزاء gall‏ أو AY‏ وقوة 
الرأى العام وأحكام العادات الشعبية والاعراف المستقره . 


ويتضمن العرف إلى Le ile‏ السلوكية e‏ فاحية أخرى عقائديه . فمندما 
تصبح JUI‏ الشعبية أو الممارسات السلوكية ص تبطة do gams,‏ من الممتقدات 
el‏ « تتحول إلى مانطلق عليه العرف Mores‏ . .يضاف إلى ذلك أن إستمرار 
المارسات السلوكية eed‏ يظبر مايطلق عليه المعايين Norms‏ والقم fs Values‏ 
co e MUS‏ فيا داخل اجماعة. ويمكن i‏ إلى المعايير على آنا مقا يس 
Se‏ تعدده على حسب التفاعلات 
A AA Lat!‏ . | 


ولا شك أن y‏ هذه العناضر ‏ العادات الشعبية والأعراف e 9M,‏ 
تعد أساليب فعالة لضبط do gy‏ السلوك الفردى . 
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(o‏ وقد ميد » تشار لس کول » C-Cooley‏ بين oe Jj‏ من oed‏ هما 
الجاحات الاولية وابماعات الثافوية . وإستطاع أن يوضح لنا خصائص كلمنها . 
els‏ هذا الباحث ببيان مدى فاعلية الضبط الإجتاعى del cs‏ فى كل نوع من 
- هذين النوعين من الماءات . وميز , كولى » بين توعين من الضبط هما : الضبط 
الإجتماعى الشعورى الواضح كالقانون والتعليات الصريحة 6 والضبط الإجماعى 
اللاشعورى أو المستثر ويتمثل فى القم zal‏ والقوالب السلوكية المتعارف عليها 
داخل الماعة . ويؤكد , كولى » على جموعة من أساليب الضبط » فى مقدمتبا 
لربية والقراعد الأخلاقية والخمرة والفن ... الح GE,‏ 
)وقد تناول « جیرم داود» J Dawd‏ ظاهرة الضبط الإجماعى فدراسة 
له بعنوان , الضرط داخل المجتمءات الانسانية » وإستطاع هذا الباحث فى هذه 
الدراسة أن بز بين نوعين من الضبط هما : | 

Paterna] Centroi أو التسلطى‎ oll الضبط‎ (| 

ب) الضبط الإجماعى أو الديمقراطى Social Control‏ 


وإستعان هذا الباحث فى دراسته لظاهرة الضبط tot Jess,‏ حيث تتبع 
إتجاهات الضبط الى سادت انجتمعات على مدى تاريخ الإنسان كله ووجد أن 
الشكل البو ى أو التسلطى الضبط قد ساد على مدي أكثر من عشرة آلاف سنة 
من عمر الإفسان سواء داخيل الأسرة أو الحرفة أو الفن أو الدين أو الدولة . 
ويعتمد هذا الشكل من أشكال الضبط عل سبادة الشخص المساط داخل أى من 
هذه التنظمات كالاب فى الأسرة ة Balls‏ الحرفة والفنان lg‏ والكاهن im‏ 
الدين با لنسبة للدين والملك داخل الدولة . 


على العكس من الشكل الأبوى الضبط الذى يتسم بالتسلط» مد أن الشكل 
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الإجتاعى الضبط يتسم بالديموقراطية والشعبية . ولم يظبر هذا الشكل EN‏ 
إلا منذ مايقرب من المائه دام فقسط . pad yey‏ الحديث فى نظر , داود» 
بسيادة ead‏ الإتتاعى atl‏ حيث أذ الشكل غير SM‏ لبط يحل عل 
الشكل المركزى ull‏ يقوم عل 3577 كافة السلطات فى يد شخص بعيئه . وعندما 
يسود الضبظ الإجتاعی ga‏ حك الفرد poner sien chat‏ 
ككل هو مصدر السلطة . 


ويرجمع » داود» سيادة الضبط الإجتياعى فى all‏ الحديث إلى الثورة عل 
الأساوب التسلطى أو الأبوى الضبط . فقد ولد الشكل الأبوى الضبظ العديد ' 

من التوترات والصراعات والضغوط انالف إل sd aps‏ وله She‏ 
إسقاطه وقيام شكل جديد من الضبط هو الشكل الديموقراطى . 


To E E EEA 
هى : الشخص أو الأشخاص للستحوزين على السلطة والذين مخضمون‎ del ge 
الآخرين لحم » ووجود هسدف واضح للساطة »ووجود بعض المعابير والقواعد‎ 
Va القادرة على‎ LUI فى تحقيق هذه الغاية » وو جود مجموعة من‎ opad 
Q9) أعضاء الماعة أو الجتمع عيت يتمثلون هذه المعايير والقواعد‎ 

(V) .‏ ويعرف د برنارد » الضبط الاجتماعى ail)‏ عملية توصل من Ure‏ 
ol atl‏ إلى شخص ما أو إلى موعة من الاشخاص adc‏ إستجابات ها 
وظيفتبا فى تحقيق تكيف الششخحص أو ea ie‏ الظروف الحيطة pe zd.‏ 
> برنارد» اضوابط الاجتاعية إلى قسهين هما : 


Af الاجتاعة‎ dal yall ) الضرابط الاجتماعية الاستغلالية  ب‎ ) ١ 


وتتمثل الأولى فى تلك الضوابط التى تقوم على أساس اامنف الجسدى أو على 
الإرهاب فى شتى صوره Les‏ استخدام العقوبات المادية والمؤامرات ... الخ . 
أما الضوابط البنائية فإنها تتمثل فى نظره فى الثورات الحادفة والإلزام عن غير 
طريق العنف الجسمى . وتشمل هذه الضوابط أساليب الضبط السحرية والدينية 
فى شكل محرمات وحللات . كذ لك Ob‏ م ذه الضوابط البنائية تتضمن القواعد 
الاخلافية والتقاليد والعادات والتشريعات والاساليب ااتربوية والإصلاح 
الإجتماعى OD‏ , ْ 


(A)‏ وقد JU‏ » لاندس » SOP Landis‏ من د برفارد , و و d‏ عند 
تناوله لظاهرة الضبط . فالضبط عند , لاندس »> هو سلسلة من العمليات الى 
Ke‏ من UIE‏ تحويل الفرد إلى شخص مئول أمام الجاعة « V‏ يمكن عن 
Ub] bab‏ التنظيم الاجتاعى والحفاظ عليه . وقد أ كد الباحث المذ كور أهمية 
الضبط فى تشكيل الشخصية الإفسافية من خلال التنشئة الاجتاعية e‏ حيث أوضح 
إستحالة [قامة بجتمع منظم ولق الشخصية الإنسانية المتكاملة دون الإعتاد على 
بجموعة من القيم ال TX‏ 

ويذهب ١‏ لاندس » إلى أن.الضوابط الإجتاعية التى تسود داخل الحاعات 
الآولية cal‏ عن تلك التى تسود داخل الماعات الثانوية . وتم هذا الباحث 
بفبم كيفية تشكيل الجتمع لاءضائه بحيث plat‏ قادرين على التوافق ممع جبازه 
التنظيمى regulative system‏ . وهو هنا يكشف عن إعتاده على مدخل 
سيكو - إجتتاعى فى دراسة ظاهرة ضبط السلوك SUYI‏ داخل الجتممات . 


)4( وقد تعرض و ما كس فيدر « M Weber‏ لدراسة ااضبط الإجتماعى مسن 
خلال تناوله لفكرة القوة والسلطة واليروقراطية . فبسو يعرف القوة cb‏ قدرة 
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وإمكانيات شخص معين على فرض dol o]‏ على سلوك الأشخاص الآخرين . وقد 
أظبر Oe ex Vat‏ من القفوة وهو السلطة al‏ هى فى جوهرها علاقة القرة 
ین 1 (V) Zr‏ , 


ويم « فير » بين RE‏ أفواع من Balah‏ يقوم كل Va‏ على أساس شرعى 
يختلف عن الأسس allies All‏ تقوم عليبا Eh N‏ الآخرى . ووجز هذه 
الآنواع فيا يل :- 

^W to e Legal authority العقلية أو القافو نية‎ dali ; yj 
التى لهاصفة عقلية ومنطقيةواضحة كالدستور‎ all هنا على أساس من القواعد أو‎ 
. مو ضوعية ويخضعون فى نفس الوقت لمذه المابير والقواعد اللاشخصية‎ 

UV‏ : السلطة الكارؤمية أو المابمة las -Charesmatic anthority‏ تقوم 
ااسلطة على أساس الإعتقاد بقدرات وخصائص القائد غير العادية . فشرعية 
السلطة هنا لا تعتمد على أساس عقلى و1 نما تعتمد على أساس عقائدى . ومن 3 
الآمثله على هذا النوع من السلطة ٠‏ سلطة الانيياء والسحرة والقواد المشبورين . 

Lit‏ : اللطة التقليدية : Traditional authority‏ . وتقوم هذه السلطة 
على أساس ae yt‏ بقدسية التقاليد » تلك التى تحدد صاحب السلطة ie Ul Jilo‏ 
أو امجتمع . ومن sah‏ الآمثلة على هذا النوع من السلطة » سلطة الاب والروج 
ورئيس العشيرة وشيخ القبيلة ... الخ . 

وقد عالج فيير dad‏ الضبط التنظيمى داخ-ل اتنظمات البيروقراطية 
وركز هذا الباحث على ol‏ القيم oF‏ جات سلوكية داخل امجتمعات البشرية . 
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فالقم والتوجيبات الدياية عنده هى عامل جوهرى فى صياغة ااسلوك dU‏ 
بكافة أنواعه ما فيه السلوك الإقتصادى GS‏ . 


(۱۰) د يذهب د جو رج جير 3« J) G.Gurwitelh‏ أن الضبط الإجتباعى يتمثل 
vnd‏ عة النناذج الثقافية والرموز ee s NSU eal‏ المشتركة والقم والافكار 
والمثل c‏ إلى جافب العهليات والافعال المتصلة بها مباشرة والتى يستطييع من خلا لما 
الجتمع أو أى تجمع أن يقضى عل التوترات الداخلية عن طريق نحقيق التوازن 
والاحتفاظ به . وعحدذ لنا , جيرفتس » ست وسائل للضبط الاجتاعى هى الدين 
أو السحر » والاخلاق - والقانون ‏ والفن - والمعرفة ‏ والتربية . ويشير إلى أن 
كل وسيلة من هذه الوسائل تتضمن بدورها بجموعة من اوسائل الفرعية . 
وتختلف أهمية كل وسيلة أو وسيلة فرعية على حسب فوع الجتمع وطبيعته . 


)41( ويؤكد ١‏ ما Metver « AS‏ أنه على كل مجتمع أن يطور ieyt‏ من 
الضوابط الاجتاعية « حتى يستطيع الحفاظ على ذاته وعلى مقوماته ونظمه . 
فالضوابط الاجتاعية تستبدف تنظيم العلاقة بين النظم الاجتاعية القائمه Jla‏ 
امجتمع وبين أعضاء امجتمعالخاضمين U‏ » أى أنه يستبدف تنظم العلاقة بين الجزء 
والكل ويقترن الضيط الإجتاعى - WG‏ ما  » AS‏ يفكرةالجزاء الإجتاعى» 
call‏ هو عبارة عن العقوبات التى يفرضبا امجتمع على كل من يخالف قواعده 
ووصاياه . ويحدد المجتمع جزاءات معينة لكل فعل [جتاعى [نحرافى على ده . 
as‏ يتمثل الجزاء فى حرمان الخطىء ما ستمتع به من [متيازات أو حرمانه من 
بعض -قوقه » أو توفيسع الغرامات sa al ure aniio eed «Le‏ 
الحياة ذاتها . 

وقد حدد , ما كيفر de gat‏ من Cael al‏ تختلف كل منبا من حيث طبيعة 
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الجراءات الى als‏ على الخالف لها . ومكن أن نوجز هذه القواعد فا يلل : - 

!( قواعد السلوك فى الجميات CAI,‏ «المدرس الذى Be‏ قواعد 
مبنته أو الطبيب الذى قد يخالف قواعد عمله » يعاقبعن طريق النقابة الى ينتمى 
الاطباء مثلا . ونفس الثىء بالنسبة للشخص!لذى يخالف قو اعد النادى أوالتنظم 
plead‏ الذى ينتمى إليه . 

ب) قواعد السلوك الخاصة بالجتمعات الحلية : فالشخص الذى cA‏ على 
کالہ والسخر & (E,‏ الخ . 

ج ) القواعد الخلقية : وهى القواعد الت محدد الفضيلة والرذيلة 
والخير والشر . 


د ) القواعد القانونية : وهى الى تعتمدعلى التشريع الوضعى الذي يصدر 
عن السلطة السياسية الى لها السيادة داخل الدولة . 


فظرية الضبط فى على الاجتماع : | 

تقوم نظرية الضبط الإجتاعى على أساس فكرة حتمية وجود بعض الضو Je]‏ 
السلوكية والفكرية داخل أى تجمع بشرى منظم . فالحياة داخل ul‏ جماعة إنسانية 
أو أى بجتمع « تسير عادة بشكل phate‏ بحيث Se‏ 529 بتقاصيلبا وبأفعال 
وتصرفات:الأخرين ما يسمح بقدر كبير من الإطمئنان C‏ يسمح بإنصرافكل 
فرد إلى أداء دوره الإجتاعي اعدد وهو عل ثقة من أن الامور سوف تسيل _ 
چا يتوقمبا.ء . 


ا 


ولا أن نتساءل عن سبب هذا الانتظام وكفاءة التوقعات وصدقبا J]‏ حد 
كبير . فصدق التوقع فى Mall Jue‏ الطبيءى يعتمد علىممز فتنا الدقيقة بالقوانينالى 
تخضع لها الظواهر الطبيعية E e‏ يمتمد على [نتظام وتوائر Vom‏ فى الماضى . 
أما فى Que‏ العالم الإجتتاعى فإنالامر ختلف بعض الثىء ا يثير Bote‏ مغينة 
بمندد دقة التوقع وصدقه فى SLIT Jie‏ والظواهر الاجتباغية . فنحن هنا gli‏ 
ظواهر تعلق بالإنسان الذى له Seis Jae‏ وإرادة موجبة did‏ وسلوكه . 
وهذا الإختلاف بين الظاهرة الإنسانية والظاهرة الطبيعية c‏ جمل بعض المفكرين 
يرون إستحالة قيام التو فى Je‏ البشر نفس الدقة والكفاءة كاهو الحال بالنسبة 
MEER.‏ حال الظواهر الطبيعية . فالإنسان كائن فريد تادر على صنع القرارات 
وقابل للانفعال والتأثر بالميول الشخصية » وهى خصائص لا توج د بالنسبة 
الظواهر المادية . | 
.ولكن على الرنغم من loe]‏ بهذه الفروق بين الظاهرة الإجماعية والظاهرة 
المادية ..إلا أن هذا sag‏ بنا إلى القول بأن الظواهر البشرية أو.الإجتاعية 
ظواهر غير مننظمة أو لا تخضع للتفسير والفهم العلبيين » أو.القول بعدم Kn)‏ 
التنبؤ بها على الإطلاق فالفرق بين الظاهرة الإجتاعية والظاهرة المادية يتطلب 
منا أن نستخدم أساليب مختلفة فى تفسيرها عن تلك GH‏ الجأ MJ]‏ عند تفسير 
الظواهر المادية » ولكنه لا Gar‏ [ستعصاءها Ule‏ على الدراسة 24 O9‏ . 


الضبط والارادة الشرية : 

e ya‏ الناس. إتخاذ المديد من القرارات والإختيار بين العديد من :الإدائل 
الفكرية وال لوكية فى الحياة البومية » وذلك ole]‏ على حرية الإرادة . ولسكن 
هذه #قزارات والإختيارات لا تتم على أساس عشو اك أو بطريقة ذانية أو فردية 
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خالصة e‏ ولكنها تتم فى الواقع فى إطار قواعد معينة متفق عليبا داخل الماعة أو 
الجتمع . وهذا يدتى أن هناك أطرآ مرجعية ومعايير وقواعد [جتماعية Lely‏ 
عضو isl‏ أو الجتمع عندما يتخذ قراراته أو يفاضل بين البدائل . وهذه 
الاطر والمعابير والقواعدهى الى تحمل من السلوك GUI‏ سلوكا SoH Se‏ به . 
وهذا التنبؤ أو إمكانيته وصدقه هو الاساس الأول لإستقرار الحياة الاجتماعية 
وإستمرارها . | 


ويمكن أن تشبهسلوكالشخص داخل الجاءة أو الجتمع سلوك لاعب الشطر «ei‏ 
فبذا اللاعب يكون حرا فى تحريك قطع الشطرنج فى sel yall Lb}‏ العامة doll‏ 
والمتفق علا بين اللاعبين. فقو اعد اللمية هى الى تحدد ما 596 فعله وما لا بجوزء 
أو ما هو صواب وما هو خطأ فى Je‏ تحريك القطع . وإذا لم يام أى من 
اللاعبين بہذه القواعد , فإننا لا يمكن أن نسمى ما حدث مباراة شطرنج. وهذا 
لا يعنى عدم [مكان تفسير سلوك اللاعب الذلم يلتزم بقواعد LA‏ فقد يتخذ 
هذا السلوك طابع الدعاية أو التبريج أو فقدانالتوازن الإنفعالى ... الخ 6 ولكنه 

9 Vl من منظور قواعد ومعابير اللعبة‎ 3l E] أنه سلوك‎ us 


ولا شك أن قواعد ومعابير الحياة gelo‏ اجماعة أو امجتمع Go oslis‏ 
كبير! من حيث درجة الوضوح › ذلك أن بعضہا قد يكون واضحاً تماما V‏ هو 
الحال فى id‏ الشدطرفج » و بءضبا أقل وضوحا . كذ لك فإن قواعد ومعايير الحياة 
الجاعية قسد تكون متضمنة فى قوانين ووثائق مكتوبة وقد تتخذ الطابع العرنى » 
كذلك el‏ تكون فى الكثير من الاحيان ضدنية أو غير مصرح بها » بحيث 
لا يستطيع أعضاء الماعة التعبير عنها إن طلب eJ]‏ ذلك . ونستطيع القول بآن 
AS]‏ القواعد وضوسا ف الحياة الإجتاعية تستند بدورها إلى طائفة أخرى من 
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sel‏ الاخرى الضمنة سواء الدينية أو الأخلاقية أو التارخية . وقد أشار 
«دو ركم » إلى أن القواعد الواضحةالمتضمنة فى عقد ca‏ تفترض Lets‏ أن 
المشتركين فى هذا العقد يقيلون Le yf‏ من acl ull‏ الآخرى غير المنصوص lle‏ 
داخل aad‏ نفسه . والواقع أن قواعد ومعابيرالحياة الإجتاعية قائمة ويلتزمالناس 
Ur‏ حتى وإن لم يتمكنوا من التعبير عنبا . وهى فى هذا تشبه قواعد Lal‏ فعلى 
الرغم من أن الناس فى كل awe‏ تتحدث لغة معينة > فان الكثير من أبناء m‏ 
لايمرف قواعد ومعايير اللغة lj jo E‏ المتخصص ف عل اللغة .2( 

الضبط taag‏ الاجتماعية : 

ويمكن القول بأرى أحد الاسباب الى ei Vlad‏ وفق القواعد والمعايير 
الإجتاعية » دون تفكير ودون شءور بالضغط أو الإلزام أودون إحساس بعبء 
هذه القواعد أو العايير » هو أننا عادة ما نمثل هذه القواعد أو Maza‏ فى 
Ulo‏ خلال Ue‏ التنشئة الإجتاعية . فمن طريق Ue‏ العمليات التر بو ية التى 
تتعرض لا نكتسب هذه المعابير الثقافية کا نتمثل قيم المجتمع وعاداته وتقاليده , 
بحيث تصبح جرء! منذاتنا أومن بناء شخصيتنا أومن تكو يننا النفسى والاجتاعى. 

ولعل Ma‏ هو ما يضر لنا سبب إمتثالنا Jd‏ القواعد دون منافشة أو دون 
bela)‏ لامناقشة المقاية . فكل نشاط نقوم به تحكه بعض القو اعد التى “Ke‏ 
أن ex‏ لما أو أن تخرج عليبا . ولكن مع قدرتنا على GLAM‏ « إلا 
ul‏ نلترميها بسب مشلا [ياها أثناءعملية الننشثة . وترجع أهمية til‏ الاجتاعية 
كعملية sas VT]‏ التاثل والتجافس ف المعابير وااقيم والمعتقدات إلى حد كبير 
داخل المجتمع » LF‏ يتصور أعضاء امجتمع أن معايير وقيم يجتمعبم هی التى 
تتفق مع طبيعة الاشياء » وأن أية معايير أو قيم أ .ى باطلة . بل أت أبناء 
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العديد من الجتدسات UK) O35 pan‏ وجود معا پیر -" أو معتقدات 
تخالف تلك التى ألفوها Ny Fs‏ عليبا CD.‏ 


الضبط والجزاءات الاجتماعية : 


ولكن إستدماج أو Joe‏ المعايير الاجتباعية أو قواعد وقيم LAN‏ ليس هو 
السبب الوحيد الذى يفسر لنا عملية الامتثال للمعايير والقيم sol Jd,‏ وإن كان 
هو السبب الاسامى والمام . فنحن فى كثير من الاحيان :شمر بإغراءات معينة 
لكسر هذه القواعد وإنتباك هذه المعابير والخروج على تلك القيم التى تسود 
«al‏ ولكننا فى أغلب الاحيان لانستجيب لذلك VAY‏ خوفا من زد فمل 
ابماعة أو الجتمع . فالنجانال فى المعايير أو القيم الذى يحدث داخل الجتمع أو 
ie uel‏ بسبب ike‏ العمليات التربويةء يحم ل Lal‏ امجتمع على درجة كبيرة م 
الحساسيه فى مواجرة SLI‏ الاجتاعية التى تتخطى معايير وقيم الجتمع .ويدرك 
كل فرد داخل cal‏ أهمية المعا بير والقيم والقواعد السائده كايدرك مدى تمك 
بقية أعضاء الجتمع cle‏ وما يمكن آری يقوموا بعمله إذا ماقام هو أو غيره 
بإنتبا كبا . 

وهكذا تكون الجزاءات الاجتاعية أو الخوف من led Jj‏ هو العامل JUI‏ 
الذى بفسر انا [نضباط الحياة الججاعية أو المجتمعية . وهناك ole y‏ من eH‏ 
هيا : الجزاءات الايجابية Positive Sanctions‏ والجزاءات Negative SL)‏ 
Sanctions‏ . وتتمثل الآولى فى كافة ما يسبب السعادة للافسان نتيجة للامتثال 
acl pal‏ المجتمع ومعابيره كالاستحسان الاجتاعى والمكافآت المادية والممنوية.أما 
الثائية فإنها تتمثل فى كافة ألوان العقاب التى يتعرض لما الشخص الذى يخالف 
قواعد ومعابير الماعة . وتتراوج هذه الجزاءات السلبية من السخرية والاستهزاء 
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الإجماعى إلى 41 ob‏ من الحرية أو الحياه slay.‏ الجراءات الإقتصادية نشل 
خرمان الشخص من بعض الإمتيازات BLU‏ أو توقيع 'القرامات Stay‏ 
الجزاءات الجسميه كالضرب والسجن والاغدام . 

ولسكل من oda‏ النوعين من الجزاءات أهمينه فى Gat‏ الإمتثال والحياولة 
دون وقوع الإنحراف داخل الماعة . فكلا حساس لآراء الآخرين عنا . 
فالاستحسان الاجتاعى Ul) alie Social approval‏ داخليا CEY‏ 
والاشباع . كذلك JU ola Gp‏ 7 والقلق Vas.‏ ندرك أن الأخرين غير 
راضين عنا وعن سلوكنا . فالرغبة فى الحصول على أوضاع ier]‏ ذات قيمة 
عالية des‏ من ايا مادية أو رمزية داخل الماعة تعد من آم دوافع الامتثال لقم 
c?‏ ومعاییره GD,‏ 

كذلك فإن خوفنا المستمن من الجزاءات السلبية مثل سخرية الأخرين منا 
وتبكمبم علينا ونبذم لنا ... الخ يعد أحد العوامل الأساسية فى عدم إنحرافنا 
عن قواعد الجاعة ومعاييرها . 

والواقع Lil‏ عندما نتحدث عن قواعد ومعايير مشتركة لااقصد بهذا أن 
سلوك أعضاء الجتمع مخضع لما بشكل حرفى eat‏ يتحقق التشابه أو التجانس 
المطلق . فبناك فروق فردية وفروق طبقية وفروقمبنية » كذلك فإن مناك Vl‏ 
معينا للتسامح . وما نقصده هنا هو ضرورة جود حد Jol‏ من التشابه Vs‏ 
Je]‏ الحياة الاجتتاعية ذاتها . 


$ see Yt الضبط والدور‎ 


SIM من‎ Gut أن ننظر إلى أى تنظم [جتاعى على أنه عبارة عن‎ hes 
والآدوار امحدده والمتسلسلة . ويم ضبط سلوك أعضاء التنظم على مستوى كافة‎ 
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المواقع من خلال جموعة من القواعد التى تحدد لمم ما هو مظلوب منهم وما هو 
غير مطلوب she‏ ما هوء-كن وما هو غير i Ke‏ وماهر مسموح به وماهو غيد 
مسموح به.وهذه القواعدهىمانطلق عليه توقعات‌الدور “PRole expectations‏ 
يضاف إلى هذا أنه am y‏ داخل أى تنظم مامكن أن نطلق عليه uu‏ الادرار 
فدور كل عضو يكمل أدوار ix‏ العضاء وهذا التساند يدعو الفرد إلى ضرورة 
الإلنرام بمناصر الدور ce‏ لايسيب الخلل فى بقية الأدوار الى تعتمد فى حسن 
أدائها عل حسن أدائه هو لدوره . PWG‏ بالدور داخل أى تنظم - كالمصنع أو 
i. ll‏ أو ادارة حكومية ‏ يعرف مبام دوره € يدرك مام أدوار الاخرين 
وما هو أمم أنه يدرك أن هؤلاء الاخرين على عل phe‏ دوره وبطريقة أداء هذا 
الدور . وهذا الإدر اك أو توقع الدور» جنيا إلى جنب مع اند الادوارومع 
الجراءات الى توقع على الشخض الذى لايقوم أداء libs yo‏ للتو قعات المقررة 
داخل التنظم تعد من ed‏ عوامل نحقيق الضط التنظيمى أو ضط أداء الآدوار 
داخل أى تنظيم ٠ Pe}‏ 

و بمكن أن as‏ مثالا على ماسيق ذكره cl ih.‏ مصنع ad‏ أن هنال جموعة 
من القواعد Ht‏ تحدد حجم العمل cs all‏ من كل عامل خلال يوم EJE‏ 
sus‏ نوعية الإنتاج وأسلوب CU‏ وعلاقة ه__ذا العامل بغيره من العمال 
وبرؤسائه .. الخ. ويدرك AUI‏ هذه القو اعد » € يدرك oe]‏ أدوار غيره 
من المال على مابقوم به من دور . كذلك فإنه يدرك ما يتوقصه T BIEN‏ 
وما ose‏ أن يصيبه لو أنه لم e xb‏ بأداء دوره طبقا للقواعد والتوقعات المقررة. 
ilat y‏ كل هذا هو الإنضياط FL‏ دال التنظيم . وهنا تتكون عوامل 
الضبط متمثلة فى الإدر اك والمعرفة poly‏ الدور وبتوقمات الدور وبتساند 
الأدوار د بالقو اعد a w belly‏ وبالجراءات السلبيه والإيحابيه داخل التنظيم 
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الضبط والقبم الاجتماعية 


تعرف القيم عادة بأنها مو عة التصورات الى تدور حول ماهو مرغوب فيه 
وموضع إستحسان gelo‏ الماعة . وعلى الرغم من tal‏ لانستطيع القول بوجود 
إتفاق عام SY‏ حرق حول ماهو cen‏ وماهو مرغ وب فيه داخل الجتمع 
الكبير أو caa!‏ إلا أنه »محكن القول بوجود حد dol‏ مسن الإتفاق القيمى 
value consensus‏ . فالقيم or,‏ المعسى عبارة عر تصورات غير عددة 
Diffuse conceptions‏ © يذهب ورسللى  Lulu‏ غايات Ke Ub‏ 
الوصول اليما من خلال de f‏ من المو اقف وال ساليب التباينه . فالنجاح كقيمه 
K,‏ أن يتحقق عن طريق النجاح فى الحياة الأسرية أو فى تسكوين الثروة أو فى 


. COgll ... eed 
عل وجو دم‎ Pm والواقع أن أعضاء أى #تمع فى حاجة مستمرة إلى‎ 
داخل الجتمع وداخل الحياة نفسها . وهنا تبرز أهمية القيم والممتقدات‎ piles 
تقدم لحم‎ aes, cun داخل ساق ذى‎ REL الى تضع أعضاء‎ 
ووجودهم ويمتمعهم وأوضاعهم . فالناس ليسو! ن حاجة‎ er تفسير | مرضيا‎ 
إلى معرفة إلى‎ Lan) ويجتمعهم فحسب ولكنهم فى حاجة‎ ed إلى تفسير مقنسع‎ 
غاياتهم . وتمدهم المعتقدات والقيم بالموجبات‎ d] يسيرون وكيف يصلون‎ ol 
. تحدد لحم غاياتهم وأساليب تحقيقها بالطرق المشروعة‎ i 
TE فى‎ ped ويحب هنا أن نشي إلى أن عمو مية القيم داخل امجتسع‎ 
نحم 2412 داخل تلف‎ gi القواعد‎ cabe من الإلتقاء أو عدم التعارض بين‎ 
| حول دون وجو د‎ VI i^. , إلى حد كبير‎ awe! o Lbs طبقات أو‎ nm 
تباط‎ y فنحن نميل إلى‎ ٠ التناقض القيمى بشكل صارخ داخل الجتمع الواحد‎ 
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بأو كك الذين يفكرون وسلكون Ka‏ ونسلك E‏ . › والذین يرتيطون 
بنفس القيم والمعتقدات التى تلتزم ببا . ويدعام هذا الشعور بالإرتباط m‏ 
القاسك من خلال بعض أنواع السلوك الرمزى SNYE‏ والطقوس e$ ad‏ 
التى تذكر الناس Vs‏ بالقيم S JM‏ بينم cbs‏ أعضاء Joo‏ مجتمع أخلاق 
e dels moral society‏ 
. ولاشك أن الإتفاق القيمى. يعد أحد الءوامل الاساسية فى إنضباط سلوك 
الأعضاء داخل:الجباعة أو الجتمع . ولكن.هذه القيم لامكن النظر اليها على أبها 
Jima Ado‏ أو متعال  Flees‏ يذهب العديد من مفكرىالغرب. 
ولكن القيم كتفي jl tp‏ ببقية نظم الجتمع الاخسرى كالنظام voa‏ 
والسيامى والدينى ... الخ . 
. . وسائل الضبط الاجتماعى : 

V Sob‏ إلى أن هناك المديد من عوامل ضبط سلوك d‏ أعضاء 
امجتمع ii‏ الإجتاعية والقيم والدين والقانون والتقاليد والاعراف e oe‏ 
ويبننا هنا أن عرض ode ead‏ الوسائل بثىء من التفصيل ٠‏ | 

Jul, ضيط وتشكيل أفكار‎ Jal ge الاجتراعية أهم‎ ac تعد عملية‎ ) ١ 
des التنشئة الإجتاعية إععناها الواسع » محيث‎ vel هنا‎ ody. أعضاء الجتمع‎ 
داخل الاسرة أو‎ ol yun cael لها الإنسان داخل‎ eue العمليات التربوية التى‎ 
النادى أو مع جاعة الاصدتاء أو داخل المؤسسات الديفيه  أو‎ ts yall فى‎ 
عن 'طر يق أجبرة الإعلام كالتلفزيون والراديو والسين .., الخ . فالعمليات‎ 
ce) ur, إلى كائن‎ um Jos offe all التربوية هى-المسثو له عن .تغير‎ 
urs مجتمع-ه . -فا لحمليات التو‎ daly و معتقد ات‎ (722. alee يكتسب‎ Coe 
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المسثوله عن عدم gat‏ 5 الإنسان بمنصر القبر الإجتاعی الذى 5h‏ —& فى كل 
cial.‏ نتيجة لمملية التمثيل السيكولوجى لهذه القيم والمعابير عيث تصبح lem‏ 
لا بتجرأ من شخصيات أعضاء الجتمع . 

(v‏ كذلك فان الدين يمسد من أهم وسائل الضبط الإجتاعى خاصة فى 
eleg‏ التقليدية » ذلك لان دوره الضابط يقل مم التقدم المادى للمجتمعخاصة 
فى Je‏ الصناعة والتكنو لوجيا E‏ يشير إلى ذلك » بيجل e‏ و د لوميس » Mas.‏ 
لا يعنى أن العامل الديى يتلاشى أثره فى الجتمعات الحديثة » واكنه يمنى أن تأثير 
القواعد الدينية فى الجتمعات التقليدية أوضح وأقسوى من تأثيرها فى الجتمعات 
الآ كر تطورا . Leas‏ بالقواعد الدينية. تلك الى lez‏ بالممتقبدات الغيبية » 
أو الى تعلق بالمقدسات . وتنمكس تلك الممتقدات على علاقات bell‏ 

(v‏ وتعد العادات والاساليب الشعبية والاعراف والتقاليد من أهم عوامل 
الضيط الاجتاعى . ويقصد بالءادات والا اليب الشعبية جموعة الناذج السلوكيه 
الت بمارس بطريقة جمعية مثل طريقة المأ كل والملبس وأداء التحية ... الخ . أما 
الاعراف فبى Le f‏ من الناذج السلوكية التى تعتمد على خلفية من الممتقدات 
المنتشرة بين أعضاء امجتمع e‏ مشل تلك الى aes‏ بالتشاوم والتفاؤل « والحرام 
والحلال ... الخ . أما التقاليد فبى بجموعة من الهاذج السلوكية التى تتحدر من WS‏ 
والأجداد i‏ وهذا ما يضفى عليما طابع الإحترام والاصالة. 

4 ) ويعتبر الرأى الام من عوامل ضبط سلوك أعضاء امجتمع » ويتمثل 
الرأى العام فى موقف أعضاء الجتمع من قضية ما نمل أهميته بالنسبة هم » بحيث 
e‏ هذا ا مقف بالإستمرارالنسى ويصدر عن تفاعل إجتباعي. وقد ينقسم الرأى 
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العام الى مؤيدين ومعارضين . ولا شك أن الرأى العام قد لا يكون هو الرأى 
الصائب e‏ خاصة فى الجتمعات التى يوجد بها فسبة عاليةمن الآمية . ولكنه ينزايد 
أهميته مع تقسدم أو تطور الجتمعات . ويرتبط الرأى العام فى الجتمعات ال كار 
تطورا » مما يطلق «lo‏ جماءات الضغط lel Pressure groups‏ قر تبط بدورها 
بالقوة الاقتصاديةوااسياسية داخل eed‏ ونستطيع القول بأن الرأى العام أصبح 
يمثل قوة ضابطة لسياسة الحكومات ف العصر الحديث . فقبل أن تصدر الحكومة 
al‏ تشريعات أو قرارات » لا يد أن el‏ فى حسابها رد فمل الرأى العام 
و إتماهاته ومطالبه . 


ه) أما القواعد القانونية فإن أهميتها alos‏ كلما as]‏ امجتمع عن الطابع 
udi‏ فى uu]‏ الداثة . والقواعد uU‏ فية هى تلك التى تمسدر عن السلطة 
العلا داخل yall‏ وتحدد yA‏ عة من‌الاذج السلوكية الى يحب فعلبا أو التق يحب 
الإمتناع عن فملبا بصورة dle‏ وعددة ومارمة > ويتمثل عنصر الإلزام هنا فى 
إعتاد القو اعد القانو نية على Le yat‏ من الجزاءات المادية سواء الإقتصادية أو 
الجسمية . وتختلف الق و اعد القانونية عن القواعد الدينية » فى أن الآولى قواعد 
وضعية لا تتعلق بالمقدسات . كذلك Le‏ تختلف عن القواعد Mel il pall‏ 


تصدر عن عمد وعن de‏ مشرع أو io pat‏ من اأشرعين e‏ 


واس 
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وتطيقاته العملية ‏ مكتبة القادرة NASA Gall‏ ش 


. تقديم بقل الاستاذ الدكتور د عاطف غيث 
مقدمة بقلم المؤلف 
yi ah‏ ول 
مال الدراسة فى de‏ الإجتاع 
j db dee ( ١‏ 
v‏ ) المدخل التاريخى الكلاسيكى فى تحد يد Jie‏ الدراسة فى 
علم ge‏ 
التصور السوسيولوجى عند ماركس 


التصور السوسيولوجى عند كومت 
التصور السو سيو لوججى عند سبنسر 
التصور السوسيولوجى عند روركيم. 
التصور السوسيولوجى عند فير 
(Y‏ المدخل PES‏ فى نحديد موضوع V Ua,‏ علم الإجتاع 
المصادر الأساسية فى علم الإجتاع 
yw‏ إهتام الباحثين فى عام الإجتاع 
موضوعات علم الإجتاع کا تعرضباالمو رات وانجلات العلبية 


¢ ) المدخل التحليل المقلى فى تحليل موضوع وقضايا علم الإجقاع T‏ 
ule‏ الإجتاع كدراسة للمجتمع 
علم الإجتاع كدر اسة للنظم 


ple‏ الإجتاع كدراسةلمملاتات 
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(o‏ موضوع علم الإجتاع عند أنصار المدارس الختلفة في 
ge ple‏ 
YI‏ : عام الإجتاع عند أنصار المدرسة السلوكية 
ثاليا : علم الإجتاع عند أنصار المدرسة التخليلية 
ule : UU‏ الإجتاع عند أنصار مدرسة الفعل PED‏ 
رابعا : علم الإجتاع عند أنصار المدرسة الصورية 
( مناقشة عامة 


القمتل QC‏ 
علاقة ple‏ الإجتاع بالعلوم الإجتاعية الأخرى والمنظور المتمين 
لملم الإجتاع ' 
V.‏ ) مقدمة 
؟) gle Be‏ الإجتاع بالعلوم الإجتاعية المتداخله معه 
(y‏ العلاقة بين علم pln‏ وعلم الاقتصاد 
۽ ) العلاقة بين علم الإجتباع ees‏ السياسة 
ه ( الملاقة بين علم الاجتاع والناريخ 
٠‏ ( العلاقة بين عام ge‏ وعلم النفس . 
By‏ .بين علم الاجتاع و NW e‏ 
Ar‏ ( مناقشة عامة حول قضية الحدود الفاصلة بين العلوم الاجتاعية 


«JJ 


enl (Ve‏ الفصل الثاني 


£1-YN 
A= YN 
0 5٠ HFA 

£ 
4١-54٠ 
45-١ 
£V - £o 


VA 7 £^ 


el 


f-o) 


of‏ كه 


eA- 0v 


۰ - ۸ 
= T 
A= f 
VA A 


Vo - NY 
VA= W 


لاس - 


SJ, لقص‎ 

el‏ مكونات الحياة الإجتاعية 

١‏ ) مقدمة 

y‏ الضروريات الوظيفية للفسق الإجتاعى 

(v‏ الثقافة 

۽ ) go‏ الإجتاعية - 511 والادوار 

ه ( المعايير latl‏ 

> ) النظم الإجتاعية 

ب ) القيم الإجتاعية 

۾ ) مراجع الفصل «JUI‏ 


لمل اراق 
c‏ والعلاقات الإجمتاعية | 
i . da A‏ 
التفاعل والعلاقات الإجتاعية 
تصنيف العلاقات الإجتاعية عند cd u$,‏ 
تصنيف العلاقات الإجتاعية عند » ونيز » 
تصنيف العلاقات الإجتاعية عند , دافن » 
تصنيف الملاقات الإجتاعية عند « بارسو نز > 
تصنيف العلاقات الإجتاعية عند «:ارك, و «uer Jh‏ 
دراسة باز للعلافات الإجتاعية 
القياس الإجتاعى للعلاقات 
الاسلوب uel JI‏ قياس الملاقات 
eT‏ الصورى فى دراسة الملاقات 


ATV = y4 
AY- M 
AM- AY 
44- A1 
€= 40 
3442 fog 
415-64 
YY - M4 
1۷ = 11e 


a= OA 
WY-av) 
iTS = ary 
am 
WA- 1Y 
14 WA 
HY = Me 
۱4۲ 
f-14 
Y 

In 

M 
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اللمساعات الإجتاعية 
امجتمع JA)‏ 
ا مجتمع y‏ والحضرى 
جتمع الجيرة 
امجتمع المروبو dU‏ 
الجتمع الام 
Ec‏ 

امجتمع AU‏ 
٠‏ مراجع الفصل الرابع 


قني الطبقة فى علم الإبتاع 
مدمه 
' حتمية الاير الإجتاعى داخل الجتمعات 
abel‏ التدرج الطبقى الإجتاعی 
c PE‏ والطبقات الاجتاعية 
تاريخ n‏ الإجتباعى فى قضية الإنقسام الطبقى 
الطبقة فى Si‏ السوسيولوجى الحديث 
الخصائص الاساسية التدرج الطبقى 
المداخل المتعددة لدراسة التدر ج الطيقى داخل الجتمع 
i‏ ية الطبقة عد «ماركسء» 
فظر ية الطبقة عند cay‏ 
الدراسات Ball‏ فى التدرج الطبقى 
التنقل أو الحراك الاجتباعى 


صفحة 
voY - 06‏ 
lor‏ - 104 
1354-4 
Wo = MM‏ 
119 - 311 
wWi- WU‏ 
Wye ۷4‏ 
We - IVT‏ 
NO‏ = 1۷71 


Yre- NV 
۱۸۰ = WA 
الما‎ = ١ 
VAL = VAY 
YAN = M 
141-7 4 
$44 2 141 
۲۰-۹ 
Y*o0- Ye) 
YAY - Yeo 
yit- yy 
¥Y¥o=¥41 
YYA- Ye 


- e — 


التدرج والصراع والصفوة 


٠‏ مراجع القصل الخامس 


لقتل الاس 
المنظور السوسيولوجى SLE‏ والإنحراف 
مقدمة 
العوامل A‏ تسم فى ظهور السلوك الممتثل 
aO MW ots‏ والإنضحراف Pet‏ 
عوامل ظبور e ge STs‏ أو فقدان E‏ 
عدوى SHANI‏ 
ai‏ ,4 كلوارد 
[تجامات AY‏ 
التناقض الوجدانى والانحراف 
WON‏ الايحابية والسلبية IEW‏ 
المدف من الشعور السلى 
العوامل الى qe‏ فى تسيل عملية Ol E‏ 
٠‏ نظرية «ميرتونء فى الانحراف : تحليل ومناقشة 
نظرية > Se‏ ء فى الانحراف : تحليل ومناقشة 
نظرية « ليمرت » فى الانحراف : JAE‏ ومناقشة 
علاقة الضبط بالقوة ف المجتمع 
قضية الإنحراف والضبط بين موذجى التوازن والصراع 
قضية الإنحراف والجناح à‏ الدراسات السوسيولوجية 
( فظر i‏ > كليفررد شو e‏ 
ب) نظرية «جلوك» 


. صفيحة 


YYY - YYA 
انف‎ = YYY 


YA" - Yeo 
Yii- yyy 
Y££ - 5 
Y£ - Vee 


Yoo - 5 


Yo Y = Yos 
Yoy - Yo) 

- YoY 
yot - YoY 
Yo" - 5 
YoY = Yol 
YY = YoV 
WV = FV 
YA - FU 
۷-4۹ 
yyt -Yve 
Vo = V4 
YNN - Vo 
YVA = YYY 
YA. = YV^ 
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6 نظرية , أهلين » 
i EN‏ بين العامة والصقره «سوذ ر لافد» 
مراجع INAN Jail‏ 


i‏ الضبط فى علم الاجتشباع 
مقدمة 


البدايات LN‏ الاتام بقضية الضبط فى علم الإجتاع 
اختلاف مغبوم الضبط بين العلماء 
التوجيه الايديو لو جى وعلاقته بنمو الاهتام بقضية الضبط فى 


P PEU PERDU 
الضبط والجراءات الاجتاعة‎ 
PEN الضبط والدور‎ 
الضبط والقسم الاجتاعية‎ 
وسائل الضبط الاجتباعى‎ 

م اجمع الفصل السابع 


صفحة 
YAI = Yao‏ 
YAY = YAY‏ 
YAT -= YAO‏ 


= YAV 


2 ° - YAN 


men ce 
TAY - YA | 


YAA- yar 
Y*A- YAA 
Y*4- ۰۸ 
YM - ۹ 
Ww -YM 
yir-riy 
YM - vw 
YAM- f16 
YA - YA 
YY* - YAN 


تم طبع الكتاب Jas‏ الله وتوفيقه 


رقم الإيداع ۲٠۰٦/۲٤۹۵۲۰‏ 


| Ma Das aaa للطباع‎ all 
Wulo- طباعة ( اوفست‎ ~ quad Zuni 
ا‎ 
الادارة 6 ش ترعة الجلاد - القصيرين الزاوية الحمراء‎ 


المطابع A‏ - الزاوية الحمراء . 
ffe:‏ محمول :9 











